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الفيث: السسشربية الث اسه لأبكا سس حصي 
ن اناالا 


الت اهم 


هذا الجزء هو ختام ترجمة ما وضعه رينهرت دوزى بالفرنسية عن 
من برائن أعدائها » 

ونحمد الله ان وفقئا الى اثمام ترجمة هذا السفر التى كانت أملا 
طال غمره أحمالا لم صار حقيقة ٠‏ 

وقد أضفدا الى الترجمة بعض الملاحق التى رأيناها ضرورية , وكشافا 
كان لابد منه ليسهل على القارىء العثور على ما ينششده من الأماكن والأعلام 
والوقائع الى غير ذلك » وقد ساعدنا فى اتمام هذا الكشاف المهندس مروانٌ 
حسن حبشى الذى رتبه على الكمبيوتر فله الشكر على ما بذل من جهد ٠‏ 

كما تداركنا النقص الذى بلحظه قارىء الأصل الفرنسى من اقتصاره 
عبى ذكر السنوات البلادية فرضعنا ما يقابلها فى التاريخ اليجرى ٠‏ 

ونسأل القارىء الكريم أن يبصرنا بالنقص ‏ حين يرى نقصا ‏ فى 
الترجمة أو التعليق لتقويم ما اعوج ٠‏ 


والله هن وراء القصد والسسيل ١٠‏ انه نعم المولى و لعم النصير * 


القاهرة في ؟" --0 ١!‏ كدان حبسي 


الفصل الأول 
الصراءات المحلية وظهور هشام الثانى 


دعوى بنى ماد فى حيقهم فى السيطرة ١‏ سر قسطة وطليطلة ودولة 


بنى ذى النون ٠‏ ابن جهور وقرطبة ٠‏ الثورات المحلية ٠‏ القاضى أبو القاسم 
على فى أشبيلية ٠‏ خلف الحصرى بدعى أنه هشام النانى وتأبيد أهل 
فلعة رباح له ٠‏ استغلال ابن عباد هذا الادعاء لصالحه وسيب مسايرة 
ابن <هور لهذا الادعاء الكاذب ٠‏ الزسيف على قرمونة ومصرع صاحبها بحيى 
الطاغية * النزاع بين ابن عباد وابن جهور حول حقيقة أمر المسمى بهشسام* 








اضطراب أوور حكام الأنداس 


ظلب ولايات اسسانيا الاسلامية ب ملك زمن دعبك ب وهى تسسار 
أمورها بنفسسها ولم يكن ذلك عن قصك وندبير منها , وكان السعب 
كاما فكر فى المستقبل استولى عليه الفزع . واذا تذكر الماضى استبد به 
الأسى ,. وعم شبه الجزيرة انحلال شامل لم يستفد منه الا أصحاب الساطة 
من البربر والصقالية » فنقاسم قادة البربر الجئوب قيماأ بينهم ٠‏ وآلت 
مفاليد الأمور فى الشرق الى الص قالية ٠‏ أما بقية النواحى الأخرى فقد 
دناهبها جماعة من الطارئين الجدد وشرذمة قليون من الأسر الارستقراطية 
التى أتيح لها من الفرصة ما مكنها من مقاومة الضربات التى أنزلها 
عبد الرحمن الناصر والمنصور بن أبى عامر بالأشراف ٠‏ 

كان بنو حماد ‏ . فى الظاهر زعماء رهط البربر فادعوا ان لهم 
حقوقا على جميع رحاب الاقليم العربى من شبه الجزيرة » أما حقيقة الواقع 
فنتمتل فى انه لم يكن سوى مدينة مالقة وما حولها , وكان لهم أتباع 
كان أقواهم ساعدا أميرا غرناطة : « زاوى » الذى رفع غرناطة الى منزلة 
العاصمة )١(‏ ,2 وابن أخيه « حبوس » الذى خلفه ٠‏ 


زد على ذلك أنه كان هناك بعض الأمراء من البربر فى « قرموئة » 
و« مورة » و « رندة » . كما كان ينو الأفطس ‏ أصحاب بطليوس 
من أصل عربى »2 ومن ثم شغلوا منزلة لم يشغلها أحد سواهم ٠‏ 

أما الفريق المعارض فكان من رحاله « خيران » أمير المرية ,» و « زهير » 
الذى خلفه سنة ٠١58‏ م[ - 5١١‏ هاع , و « مجاهد » أمير جزائثر 
المليار ودانية ,2 وهو الذى فاى رجال زمنه فى غاراته البحربة 2 وقد 
اكسبثه حملاته على سردينية وسواحل ابطاليا شهرة فائقة , كما نبه 
اسمه وذاع صيته لعطفه عل الأدباء ورعايته اياهم ٠‏ 

كان الحكم فى بدابة الأمر واقعا فى بد جماعة من الصقالبة ٠‏ حتى 
ابن أبى عامر ‏ ملكا عليها 2 كما وفدت على سرقسطة أسرة عربية النبعة 
نبيلة المحتد هى أسرة بئى م هود » التى صار لها السلطان وآل اليها 
الحكم بعد موت المنذر [ بن يحيى ] سنة ٠١59‏ م * 1551١1‏ ه ] ٠‏ 


ولن نمفى هنا فى 'تعداد العدد الوفير من الولايات الصغيرة , ولكنا 
نكتفى بالاشارة الى مملكة طليطلة التى ظلت نحت حكم أحد الولاة واسمه 
« يعيش بِنْ محمد بن يعيش » حثى سئة ٠١5‏ [ - 59598 ه ] ومنذ 
ذلك الحين انسقل الأمر الى .يد بنى ذى النون 2 وهم أسرة بربرية قديمة 
ساهمت فى فنح اسسبانيا ابان القرن السامن الميلادى ٠‏ 

ولقد اجتمع وجوه أهل قرطبة ‏ بعد زوال الخلافة عن يلدهم ‏ 
وأحمعوا أمرهم عل أن سسوقوا الأمر الى « ابن جهور » الذى طبق خبر 
كفابته الآفاق / لكنه رفض فى بادىء الأمر قبول هذا المنصب ثم عاد 
فقبله ازاء الحاح القوم الشديد عليه مشترطا عليهم أن يشاركه فيه رجلان 
من أهل المجلس تر بطهما بأسرته وشائج القربى ؛ وهما « محمد بن عباس » 
و « عيد العزيز بن حسن » , فاستجاب المجنمعون الى ما طلب وان اتقعوا 
معه على آلا يكون لهذين الرجلين هن الأمر سوى المسورة ٠‏ 


سار أول هؤلاء اسلائة فى حكمةه لهذه « الجمهورية » سيرة العقل 
والسداد , ويرجع اليه الفضل فى انقطاع شكوى أهل قرطبة من وحسية 
البرس , اذ استهل أعماله بصرف البربر عما بيدهم مستعيضا عنهم 
بحرس وطنى * ولمع يستبق سوى إنى « يفرن » ثفه منه لطاعتهم له ٠‏ 
وكان ظاهر ابن جهور يسير الى أخذه بنظام السورى أخذا مطلقا ٠‏ فاذا 
طلب أحد منه فضلا زعم أن ليس الأمر بيده بل من اختصاص مجلس 
المشورة » وقال انه هو ذانه ليس أكثر هن منفذ لما يوصى به هذا المجلس , 
وكان اذا حاءثه رسالة موجهة اله هو نفسه أبى أن يتسلمها وأصر عل 
وجوب بعثها الى المشيرين » ولم يكن يقدم قط على أمر ما الا بعد أخذ 
رأى المجلس , ولم يؤخذ عليه أبدا أنه ظهر بمظهر الحاكم فلم يعمد للسكن 
فى القصر الخليفى بل ظل هقيما فى بيته العادى الذى كان يقيم به من 
قبل , لكن الواقع أنه كان مطلق السلطان فلم يحدث قط ان جرقٌ المحلس 
على معارضته * 

كذلك كان شديد الصلاح بالغ الدقة , فلم ريشا أن تكون الخزينة 
العامة فى داره بل عهد بحراستها الى فريق من أعظم رجال البلد احتراما ٠‏ 

[جل ٠٠٠‏ لقد كان شديد الحب للمال شرها فى جمعه ؛ لكن رعايته 
للصالح العام حالت بينه دائما وبين القيام بأى عمل قد بحط من كرامته , 
وكان مقتصدا الى درجة التقصبر ان لم نقل الشسح ٠‏ فتضاعفت أمواله , 
وغدى أثرى أهل قرطبة على الاطلاق ٠‏ لكنه عمد فى الوقث ذاته الى الفيام 
بمحاولاث محمودة الأثر لاستعادة الرضاء العام 2 فوثق علاقاته الودية 
مع جميع الولايات المجاورة ٠‏ وتعجح ذُى هذا السسل الى أقصى غاباتة , 
فوجدت التحارة والصناعة بعد فترة وجيزة ‏ من الطمأنينة ما كاننما 


/ 


فى مسيس الحاجة اليه , كما انخفضت أسعار السلع ٠‏ ووقد على قرطبة 
جمع كنيف من السكان الجدد أعادوا بئناء بعض الأحياء التى دمرها 
البربر والتى كانوا قد حرقوها حين تخريبهم المديئة (؟) 2 ومع ذلك كله 
فانه لم نتح الفرصة لعاصمة الخلافة القديمة أن تسترد عظمتها السياسية 
السالفة , بل الظاهر أن دور الصدارة آل مندذ ذلك الحين الى اشبيلية 
الى سنعنى بنفصيل تاريخها ٠‏ 

لعد ارنبعك مصير اشبيلية منذ زمن بعيد بمصير قرطبة » ومن ثم 
مرت بنفس الدور الذى مر بالعاصمة فخضعت لحكام من البيت الأموى , 
نم لحكام دن بذى حو ود 2 غير أنه كان لشورة قرطبة سئة ٠٠‏ م 
5١5 “> [‏ ى ] رد فعل فى اسبيلية , فقد تمرده سكان العاصمة على 
القاسم الحمودى وأخرجوه من بلدهم فالتمس له ملجا باشبيلية التى 
كان بها ولداه مع حامية من البربر بقيادة « محمد بن زيرى » من قبيلة 
م« ادشفرن » »2 كم عمد بعدلدٌ الى اصدار أمره الى الاشبللميين باخلاء ألف بيت 
لتنزل فواته بهاء2 فاشئد استياء أهل اشبيلمية وعظم تذمرهم مئة , 
لا سيما وأن جند القاسم الحمودى ‏ وهم أفقر أبناء جنسهم ‏ كانوا 
معروفين بين الناس بالسمعة الشائنة وانهم من كبار اللصوص : ولا أدرك 
الاشبيليون ‏ من موقف قرطبة العاصمة ‏ انهم قادرون على التخلص من 
النير الذى يرسفون فيه فقد حاولوا أن ينهجوا نهجا جديدا , لكن لم 
يصدهم عن السير فى هذا الطريق الا خوفهم من الحامية البربرية ؛ غير 
أن قاضى المدينة ‏ وهو أبو القاسم محمد . وكان من أسرة بنى عباد ‏ 
وفق الى اسستمالة قائد نلك الحامية مهونا عليه الاستيلاء على اشسيلية 
فبادر « محمد بن زيرى » بالمجاهرة بالعصيان والوقوف الى جانب 
,07 أبى القاأسم » 2 ومن لم قم التحالف بس القاضى وبين قبادة قرمونة 
البربرية 2 واذ ذاك نهض الاشبيليون وامتشقوا السلاح وانضمت اليهم 
حامية المدينة ,» وحملوا على أولاد القاسم وأحدقوا بالقصر ٠‏ 


ولما وصل « القاسم » الى اسشبيلية وجدها قد أغلقت أبوابها فى 
وتجية-.التحاول [سثعالة. اهلها الله ومناض بالرعود الهة الناد :+ 727 
ذهيت محاولاته هذه كلها أدراج الرياح ٠‏ وأدرك الخطر العظيم المحدق 
بولديه , فاضطر للاثفاق هع الاشسايين فيخلى لهم بلدهم لقاء أن بردوا 
عليه ولدبيه فاستجابوا لعرضه حتى اذا اطمأنوا الى انسحابه اغثنموا أول 
بادرة سنحت لهم فطردوا الحامية البربرية (؟) ٠‏ 


حين استثردتث المد بئة حريتها التأم شمل أربابها للنظر ذى اقامة 
حكومة لهم الا أنهم لم يكونوا مطمئنين للخائمة التى انتهت اليها ثورنهم , 
فاستبد بهم الخوف من عودة « بنى حمود » الغاضبينل وحينذاك لن يقصروا 


أ 


من انزال العقاب القسديد بالمنتزين , ولم يجرٌ أحد من أهل البلد على 
تحمل مسئولية ما جرى , فأجمعوا أن يلقوا التبعة على كاهل القاضى الذى 
كانوا بحسدونة عل ثرائه الطائل , وخامر نهم الفرحة وان أخفوها وتطلعوا 
الى اللحظة التى نتم فيها مصادرة الأموال الكبيرة التى عنده (5) * 


حينذاك عرضوا الحكم على القاضى الذى كان أحكم من أن يقبل 
عر وضهم فى نلك اللحثلة بالذات رغم ما جبل عليه من الطمع التنديد ٠‏ 

لم يكن الفاضى أثيل المنبت رعم :رونه الطائلة التى بلغت ثلث أراضى 
اشبيليه , الى جانب ما كان يتمنع به من احترام عظيم بفضل مواهبه 
وعلمه : غير أن أسرته لم نكن قد بلغت ذؤابة الشرف الا منذ حين قردب ,2 
وقد أدرك هو أنه لابد من أن يكون نحت امرته قريى كبير من الجند 
والا قام الأشراف الموتورون فى اشسييلية بالنمرد عليه وهو الدخيل 
عليهم » المحدث ببنهم مما لا يمكن انكاره ٠‏ والواقع أنه قد حدث فيماأ بعد 
ان قام بنو عباد ‏ حين أوشكوا على التربع على عرش الحكم ‏ فأرجعوا 
نسيهم الى ملوك لخم القدماء الذين تولوا الحكم بالحيرة قبل ظهور الاسلام , 
واذ ذاك أخك شعراء بلاطهم فى اهشسال كل فرصة للاشادة بهذا الأصل 
الزكى وان لم يكن هناك ما يؤيده على الاطلاق , ولم يستطع بنو عباد 
ولا متملقوهم ‏ أن يقيموا البرهان على صحة ما يزعمون ٠‏ بل كان 
كل ما يربط الأسرة بملوك الحيرة القدماء هو انتماء الجماعتين الى قبيلة 
لخم اليمنبة » غير أن فرع تلك القبيلة ‏ الذى زعموا انه قد خرج منه 
بنو عباد ‏ لم ينزل الحيرة أبدا » بل سكن العريش من تخوم مصر , 
كما استقر بعضه فى كورة « حمص » من بلاد الشام (0) ٠‏ ولم يستطع 
بئنو عباد أن يرقوا بنسبهم حتى يلتقى بملوك الحيرة بل كل ما فى الأمر 
أنهم وصاوا به الى « أبى العطاف نعيم » الذى كان قد وفد الى الأندلس 
برفقة « بلج » قائد جند حمص الذين نزلوا قرب اشبيلية , ثم استقر 
أبو العطاف فى قرية م« يومين » من أعمال « طشانة » على شواطىء الوادى 
الكبير » وقد ظهر من هذه الأسرة سيعة أحال من الرجال الفضلاء 
المحنصدين المجدين الذين عملوا فى هدوه وأناة على اخراج الأسرة من 
ماضيها المظلم » وكان اسماعيل ‏ أبو قاضينا هذا أول من رفع مكان 
أسرته » وهو الذى خط لاسم بنى عباد سطرا فى صفحة أشراف اشبيلية 
الذهبية ٠ )١(‏ 

ولقد جمع اسماعيل فى آن واحد بن الفقه والقضاء والسيف ؛ فقاد 
كتيية من حرس هشام النانى , ثم صار امام مسجد قرطبة الجامع 2٠‏ ثم 
تولى قضاء أشبيلية » وعرف باألمعيته وحكمته وصواب رأيه وصرامته , 
وقرن ذلك كله بالصلاح والنقوى , فلم يحدث قط أن قبل هدية من 


١: 


السلطان أو أحد من الوزراء رعُم اضطراب البلد اذ ذاك بالفساد الشامل ٠‏ 

كذلك كان كريما الى حد الاسراف , فوجد القرطبيون المنفيون عنده 
كرم الضيافة » فلا جرم ان هو استحق لكل تلك الخلال أن يلقب بأنبل 
رجال المغرب »2 ثم مات سمئة ٠١١9‏ م [ 2 5١١‏ ها ] أى قبيل الحقبة 
التى نتكلم عنها بقليل (ل[ا) ٠‏ 

ولعل ابنه القاسم كان ضريبه فى العلم وان لم بماثله فى المروءة , 
بل كانت دغلب عليه الآنانية ويتملكه الطمع , ودل أول عمل له على الجحود 
(ذ ما كاد أبوه يبموب حشى تطلم لولابة القضماء من بعده فى الوقت الذى كان 
فيه مهمناك من يبزه ويفضله ٠‏ وقد نجم فى تولى هذا المنصب الذى كان 
يتطلع اليه بفضل ندخل الأمير قاسم (8) بن حمود اذ كان كاتبهة » وسنرى 
كيف كأن تفديره لهذه المنة عليه وكيف كانت مجازاته اباها ٠‏ 


لفد عر ض أولو الحل والعقد حكومة أشبيلية على ”م أبى القاسم 64 
الذى أدرك الدوافم التى حركتهم للاقدام على ذلك العمل , فأبدى ثمنعا 
فى قبول هذا الشرف العظيم الا بعد أن يضموا اليه جماعة يختارهم هو 
دنفسة ليكونوا وزراءء ومشيريه حرصا على آلا سشد بأى أمر وحده 
وآلا يفطم أمرا دون رأيهم ٠‏ فقبل الأشبلمبون طلبة ازاء اصراره هذا , 
ثم سألوه أن يسمى لهم أولئنك الزملاء الذين بربدهم فسمى لهم طائفة 
من برد الأسر أممال « الهوز نى » و « أسسن حجاج 0 وغيرهما ممن بعدون 
فى الواقع صنائعه » أو ممن يميلون اليه أشباه « محمد بن ,يريم » من قبيلة 
« ألهان » , و« أبى بكر الزبيدى » اللغوى النابه الذكر مؤدب هشام (4) 
التانى ٠‏ 

ولما فرغ أبو القاسم من ذلك أخذ نفسه بتكوين جيش له انخرط 
تحت لوائه فيه كتير من الجئد العرب والبربر الذين تسارعوا الى صفه 
بفضل أعطياته ,2 كما اشسترى عددا وفيرا من العبيد ودربهم على فنون 
الحرب )٠١(‏ * 

كذلك جرد حملة الى الشمال قادها بنفسه » ومن المحتمل أن بكون 
قد ساهم معه فيها بعض الأمراء » وتمخضت هذه الحملة عن زيادة جيشه , 
اذ حاصر فى هذه المرة حصنين شقعان الى الشمال من « بازو » بواجه 
أحدهما الآخر ويقومان على يفاع من الأرض ويفصلهما عن بعضهما أحد 
الأخوار » ويعرفان بحصنى « الآخوين » , وهو اسم لا يزال باقيا الى اليوم 
فى التسمبة المعروفة بأسم ,02 الأفو دن » )١١(‏ وكان بنزلهما جماعة من 
النصارى الاسبان ممن عقد أسلافهم معاهدة مع القائد موسى بن نصير 
حينما فنح « دازو »م ٠‏ أما فى الوقت الذى نتكلم عنه فالظاهر أنهم لم 
يكونوا يتبعون ملك ليون ولا أى أمير مسلم * 


١١ 


استولى القاضى [ أبو القاسم ] على هذين الحصئيل وأرغم ثلاثمائة 
من المدافعين عنهما على العمل فى خدمته(؟١)‏ , فأصبح مندذ ذلك الحين نحت 
امرته خمسمائة فارس , وتوقر لديه عدد من الجند كان كافيا لشن الغارات 
على أراضى جيرانه )١5(‏ , ومع ذلك كله لم ,يكن القاضى قد بلغ من القوة 
الدرجة النى تمكنه من الدفاع عن اشبيلية ضد أى هجوم جدى ٠‏ 

ولقد ثبت هذا للعيان مسنة /اا ٠١‏ م[ > 5١8‏ ه ] حيل قام 
الخليفة « يحيى بن على الحمودى  »‏ أمير برير قرمونة ‏ ومحمد بن عبد الله 
بمحاصرة أشسيلية )1١6(‏ التى كان أهلها أضعف من أن بقاوموا بحيى 
طويلا » وما لبسوا آن شرعوا فى مفاوضته وأعلنوا استعدادهم للدخول فى 
طاعته على آلا يدخل البرس المديئة 2 فقبل يحبى شروطهم » لكنه طلب 
منهم أن يسلموه بعض أبنائهم رهينة عنده دليلا على اخلاصهم فى صدق 
دعواهم » فدب الذعر فى المدينة من جراء هذا الطلب , وأنكر كل أشييبل 
على نفسه آن يسلم ابنه للبربر الذين قد يقتلونه لأدنى شبهة تحتك 
فى صدورهم » أما القاضى فكان هو وحده الذى لم يتردد فى الاستجابة 
فأسلم ولده « عبادا » الى يحيى [ بن على ] الخليفة الذى كان بعرف 
ما يتمتع به ذلك القاضى من سعة النفوذ , فلا عجب ان قنم يحيى [ بن عفى ] 
بهذه الرهينة المفردة ٠‏ 


أدى هذا العمل المنطوى على الاخلاص الى زيادة محبة القوم للقاضى 
الذى أمن مئذ ذلك الحين جائب الأشراف والخليفة على السواء . وكان 
القاضى قد اعترف فى الظاهر بسلطان يحيى ؛ وثراءى له أن الفرصة قد 
وانته للانفراد بالحكم ٠‏ 


كان القاضى قد صرف من مجلس المسورة بعض أنصاره كالحجاج 
والهوزنى ٠‏ ولم يبق معه سوى الزبيدى « وابن يريم »ع لكنه ما لبث 
أن صرفهما هما أيضا فنفى الزبيدى )١5(‏ , وساق الحجابة الى رجل من 
أوشاب ضواحى اشبيلية اسمة « حبيب » , وهو رجحل متنقلب وان كان 
ذكيا نشيطا شديد النفائى لما فيه خير مولاه (/ا١) ٠‏ 


وطمع القاضى يعدئذ فى بسط رقعة أملاكه بالاستيلاء على « باجة » 
النى قاست العذاب فى القرن التاسع من جراء الفتنة بين العرب والعلوج , 
والتى أصابها النهب والدمار فى الأيام الأخيرة على آيدى البرس الذرين 
انسابوا فبها يسلبون ويحرقون كل ما يصادفهم , فعزم القاضى على 
تجديدها » غير أن خبر ذلك المشروع ثرامى الى سمع « عبد الله بن الأفطس » 
أمبر بطليوس ٠‏ فأنفذ اليها الجند بقيادة ابنه محمد الذى شلفه وسمى 


٠ » بالمظفر‎ « 


١؟‎ 


لم تكد اسماعيل بن القافى قف أمام أسوار « باحة » على رأس 
جبس أشميلية وجيدى « قرمونة » الذى كان حليف أببه حتى كان جند 
« المظفر » قد تم لهم الاستيلاء عليها » فبادر اسماعيل فى لحظته بمحاصرتها 
وشرع هو وفرسانه فى لهب القرى الواقعة بين « بابرة » والساحل , 
وعلى الرغم من النجدة التى تسلمها محمد بن الأفطس من « ابن طيفور » 
أمير « مرتلة » الا أنه كان عاثر الجد فقد ققد أحسن محاربيه ووقع هو 
ذاته فى أبدى أعدائه الذين بعنوا به الى « قرمونة » ٠‏ 

قوى ساعد القاضى وحليفه بما أحرزا من الانتصارات , قلم يعد 
الآأمر قاصرا على شن الغارات على نواحى « بطليوس »© بل تجاوزتنها الى 
أرباض قرطية التى اضطرت حكومتها الى اصطناع بربر شذونة 2 لكن 
لم تنقض فترة وجيزة حتى عقد الصلح ‏ أو الهدنة ‏ مع بنى الأفطس , 
وحمنذاك أطلق سراح محمد من أسره برضاء القاضى ونم ذلك فى مارس 
ااع 1 45595 هن 


مضى أمير قرمونة وأفضى الى محمد [ بن عبد الله بن الأفطس )] بأنه 
قد أصبح حرا , وأشار علشه بالانطلاق الى أشميلية ليشكر القاضى الذى 
كان محمد شد يد المفت له 2 فأبى » ورد على البربرى أنه يؤثر البقاء فى 
الأسر على الذهاب الى هذا الرجل وشكره ٠‏ فلم بيش أمير قرمونة أن 
يجحرحه فى شعوره ولم يلاح عليه قيما طلبه منه , بل بعث به الى بطليوس 
دعظما التعطمم اللائق به ٠‏ 

و دعد ذلك بأر بع سئوات ' أعاذى ننه ١6‏ ع [ تت 556 ه ] 
انتقم عبد الله من الأفطس لئثلك الاهانات التى لحقته انتقاما بعيدا عن 
السرف » اذ أذن للقاضى أن تسير جسوشه بقسادة ولده اسماعيل عبر بلاده 
وهى بفاضنية الى اغارتها عل مملكة ليرن7 نيك آن. اسساغيل لم بيكد بل 
الى ممر غير بعيد عن الحدود الليونبة حتى فاجأه ابن الأفطس فهلك كتير 
من جند أشبيلية » وقتل البعض منهم أثناء الفرار على يد الفرسان 
اللدونين , ونجى اسماعبل فى طائفة ضشلة من رجاله من تلك المذبحة , 
كما صادفوا أشيد أنواع الحرمان وهم ماضون شطر مدينة « لشسونة » 
الواقعة على الحدود الشمالية من ممنلكات أبيه ٠‏ 


أصسح القاضى منذ ذلك الحين ألد عدو لأمبر بطلبوس (1) ,2 لكن 
لبس بس أندينا تفاصيل الوقائع التى حرث سنهما يعدئذ , ولا شك 
آنه لم يكن لهذه الوقعة من نتائج هامة فى تاريخ اسبائيا الاسلامية أكثر 
مما كان لحادثة أخرى ذات وجه آخر سنتكلم عنها حالا ٠‏ 


نقد قلنا ان القاضى اعشرف بسلطان « بحيى بن على » الخليفة 


َن 


الحمودى ؛ الا أنه كان اعترافا اسسميا فقد استبد القاضى بالحكم فى 
أشبيلية دون أية رقابة عليه , وكان يحيى أضعف من أن يحمله على 
مراعاة ما له من الحقوق عليه ٠‏ ثم أخذ هذا الوضع فى التغير بالتدريج , 
اذ عمل يحبى على اجتذاب جميع زعماء البربر الى صفه » وأصبح فى الواقع 
ضد ما كان علية أولا , اذ صار زعيم الحزب الافريقى بعد أن كان له من 
ذلك الاسم فقط , ولما كان قد نصب معسكره العام فى « قرهونة » التى 
استئزل منها محمى بن عبد الله )١9(‏ فقد أذ يهدد كلا من قرطبة 
وأسسلية على السواء ٠ )"١(‏ 


أوحست شدة الخطر اذ ذاك الى القاضى يفكرة وطنية خطيرة لم يكن 
الطمع هو الماعث علبها , ذلك أنه رأى ضرورة اتحاد العرب والصقالية 
تحت قيادة زعيم واحد للحيلولة بين البربر ‏ الذين توحدت صفوقهم - 
وبين معاودة فائح البلاد التى فقدوها 2 وكانت هذه هى الطريقة الوحيدة 
المنل للحفاظ على البلد وتجنب الأخطار التى قاساها من قبل ٠‏ 

كان القاضى بحس بضرورة تلك الوحدة فرغب فى تأليف عصبة 
كبرى تضم جميع خصوم الافريقيين » وطمع فى الوقت ذاته أن يكون هو 
رئيسها , وان كان يدرك أن هناك عقبات جمة تعترضه لابد له من 
نخطيها » ذلك أنه كان يعرف أن كبار الصقالية ووجوه العرب وأشراف 
قرطبة يرون فى توليته عليهم امتهانا لكرامتهم ومساسا بهم , لكنه لم 
بدع أمثال هذه الاعتبارات تتغلب عليه مخافة أن يتسرب اليأس الى همئة ' 
وكان يدرك أن الظروف أكبر معين له . لذلك صمم أن يمضى قدما فى 
تحقيق مشروعه ٠‏ وسنرى كيف ثم له ذلك ٠‏ 

دب 

قلما آنفا ان الخشفة المنكود ‏ هشاما النانئ كان قد هرب من 
قصره زمن حكومة سلبمان » وقلئا ان الدلائل تجمع على أنه مات فى آسيا 
مجهولا من الناس غير معروف لأحد . الا أن الشعب كان شديد التعلق 
بالأسرة الأموية التى أتاحت له الرحاء والمحد , فر فض أن هس مذهب 
القائلين بموت هذا الخلشفة أو يصدق ما يشبعون 2 بل أذ يتلقف فى 
شره وشوق الاشاعات العجيية المنعلقة بمصيره ,» فظهر فريق من الناس 
حذفوا روابءة التفاصيل الدقيقة عن رحلة هشام فى آأسيا » وزعموا فى 
بادىء الأمر انه سافر الى مكة حاملا معه كرسا من النقود والأحجار الكر دمة , 
غير أن حرسه السود اغتصبوه منه » فقضى يومين وليلتين سويا لم تذق 
عيناه فيهما النوم ولا دخل طعام جوفه حتى قيض الله له أن يصادف 
خزافا رآه لأشفق عليه وسأله ؛: « أتحسن عمل الطين يا فتى ؟ » فقال : 


١ 


د« نعم ! »مء, فقال الخزاف « ان تعجنه وافقنك على درهم وفرصة » » فقال 
له هسام : « عجل القرصة فانى جائم !! » ٠‏ 

وظل هشام هدة من الزمن يعمل عند الخزاف رغم عدم اتثقانه 
الصنعة , ثى, ما لبت القلق أن تسرب الى نفسه ٠‏ وكان فى غابة الفقر 
والاملاق , فترك المكان وخرج حيت صادف قافلة كانت فى طريقها الى 
فلسطين » فانضم اليها ورافقها حتى بلغت بيت المقدس فأقام به ما ساء 
الله له أن يقيم هناك » حتى جاء يوم كان يتجول فيه فى طرقاتها فتوقف 
أمام دكان حصرى منهمك فى عمله فسأله الحصرى : « كأنك تحسن هذه 
الصناعة » فقال : « لا » فقال الحصرى : « هل لك أن تقيم عندى تناولنى 
الحلفاء وأجعل لك أجرة على ذلك ؟ » فقبل هشسام عرضه مسرورا , وعمل 
حتى أتقن صناعة الحصر ٠»‏ وانقضت عليه بضع سئوات وهو مقيم حيث هو 
ثم عاد بعدها الى اسبانيا (١؟)‏ فى مابو ٠١**‏ م[ - ه؟5 هاع فذهب 
الى « مالقة » )١١(‏ ثم ٠ضى‏ الى « المرية » عام ٠١8‏ [ /1؟1 ها ع , غير 
أن الأمير زهيرا ما ليث أن أخر جه من بلاده فمضى الى قلعة رباح وأقام 
فيها (9؟) ٠‏ 

وعندنا أن هذه القصة التى أمن الشعب بها كل الادمان وصدقتها 
العامة كل التصديق لا تصح فى الأذهان مطلقا , وأن حقيقة الأمر تتلخص 
فى أنه فى الوقت الذى كان يحيى يهدد فيه أشبيلية وقرطبة كان يوجد 
بقعلة رباح حصرى اسسمهة « خلف » , شدبد اليه بهشام /» وان لم يكن 
ثم ما يؤكد أنه هو الخليفة ذاته ع حتى ان الموالى الأمووربين وفيهم المؤرخان 
ابن حزم وابن حيان ممن يهمهم الاعتراف بهشام المزعوم أنكروا أشد الانكار 
ما بقوله القوم و سموه بالخد بعة الكبرى . 


على أبة حال اشثدت المطامع بخلف [ الحصرى ] حين أكثر الناس 
فى أحاديتهم عن شدة شبهه بهشام النانى 2 كئرة أدت به الى أن بدعى 
أنه هو السلطان , وصدقه أهل « قلعة رباح » لجهلهم جميعا أصله , 
والأعجب من ذلك أنهم ولوه عليهم وثاروا عل أمبرهم «ه اسماعيل 
ابن ذى النون 4 أمير طليطلة الذى نهضص اذ ذاك ليحصسارهم فلم شاوموه 
طويلا » واضطروا الى اخراج « هشام 1 المزعوم من بلدهم والعودة الى طاعة 
مولآاهم القديم (55) ٠‏ 

الا أن دور خلف لم ينته بل بدأ من جديد ء اذ ما كاد قاضى 
أشبيلية سمع بخبر عودة هشام حتى شرع يفكر فيما قد يستطيع الانتفاع 
به من هذا الرجل أو أنه استقدمه الى أشبيلية » ولم يكن يعنيه قيد شعرةٌ 
أن يكون « خلف » هذا هو هشام النانى نفسه أم غيره 2 بل كان كل 
ما يرجوه أن يكون السبه بينهما قويا جدا حتى لا يلقى هو عناء فى 


١ 


الزعم بأنه الخليفة الراحل , واذ ذاك يسهل عليه تأليف عصبة باسمه 
للقاومة البربر » وهى العصبة التى يصيح القاضى عصبها ومحركها باعتباره 
وزدر الخليفة 2 ومن ثم استدعى الدعى للاقامة فى أشبيلية ووعده بمساعدته 
ان ثبث ما يقوله من آنه هو هشام النانى ٠‏ 


لم يتوان الحصرى عن البادرة بالذهاب الى أشبيلية حيث عرضه 
القافى على حريم هشسام ء ولما كن قد لقن ما سوف يقلنه فقد انعقد 
اجماعهن على أن هذا الرجل هو الخليفة السابق نفسه . وحينذاك ركن 
القاضى الى سشهادتهن وكتب الى مجلس المشورة بقرطبة والى شيوخ العرب 
وزعماء الصقالبة يعلن اليهم وجود هشام عنده ويدعوهم لامتشاق السيف 
تأسيدا لحقه (ه8؟) ٠‏ 


وآنت هذه الخطة تابر النتانج ققك اعترف بهشسام وسلطانه 35 من 
محمد بن عبد الله أمسير قرمونة المخلوع الذى ألقى عصضصا السسيار 
بأشسلة )51 وعيد العزين أمار بلنسية 3ق «» ممحأ هك / أمير )0 دانية 5 
والجزائر الشرقية وأمير طروشة (!ا؟) ٠‏ 


واشتدتث حماسة أهل قرطبة حين علموا بأن هششياما لا يزال حيا 
يرزق ٠»‏ غير أن أميرهم أيا الحزم [ جهور بن محمد ] بن جهور لم بصدق 
ها زعمة القوم 2 وكان حريصا على ألا يفلت الأمر من يديه فلم بخدع بما 
أرحف به الناس ٠‏ لكنه أدرك ألا قبل له بمقاومة ارادة الشعب »2 ورأى 
ضرورة اتحاد العرب والصقالة نحت رياسة أمير واحد . لكنه خاف أن 
يعاود البربر مهاجمة قرطبة , ومن ثم لم يعارض رغائب مواطنيه وسمح 
للقوم فى نوفمبر ٠١98‏ م [ > ل!5؟5 ها ] بتجديد البيعة لهشام (58) ٠‏ 


فى هذه الأثناء كان الحزب العربى الصقلبى بدعو فى كل مكان 
الى حمل السلاح ضد يحيى الذى كان يحاصر اذ ذاك أشبيلية مخريا 
ما حولها ,. والذى أجمع عزمه على انزال أشد الانتقام بهذا القاضى الداهية , 
وكان يحيى فى محيط من الخونة اذ كان بربر قرمونة الذين حملهم على 
الانخراط نحت لواثه شديدى التعلق بأميرهم السابق فكاتبوه » ثم عمد 
بعض أولئك البربر فى شهر أكتوبر ٠١*85‏ م [ - 17" ه ع الى التسلل 
خفبة الى أشسلبة فلما بلغوها أفضوا الى القاضى والى الأمير محمد بن عبد الله 
أنه من اليسير عليهما مباغتة الأمبر يحيى لأنه لا يفيق من سكره 2 وفى 
الحال عزم القاضى وحليفه على اغتنام هذه الفرصة حيث خرج اسماعيل 
ابن القاضى على رأس الحيش الاشميلى وفى صحبتة محمد بن عبد الله , ولما 
أرخى الظلام سدوله بقى هو ومعظم جنده فى مخبأ بعيدين عن الأعين / وأنفذ 
كتيبة للزحف على « قرهوئة » مؤملا الخراج يحبى من القصر ٠‏ 


١ 


ونجحت خطة اسماعيل فقد كان يحيى منصرفا الى الشراب حين 
أخبروه بقدوم الأنسيلبين . وسرعان ما غادر مجلسه قائلا : « وابياض 
بختى ٠.٠٠‏ الليلة ابن عباد زائرى » ٠‏ ثم دعى رجاله لحمل السلاح 
غاستجاب القوم لأمره وما لبث أن خرج من المدينة مستصحبا ثلاثمائة 
فارس ,2 واشتدت به الحميا فكر بغتة على الأعداء دون أن يرتب صفوفه 
للقتال » فلم يستينالأشباح فى الظلمة ٠‏ 


أدى هذا الهجوم الفجائى الى شىء من الاضطراب فى صفوف 
الأشبيليين ؛ الا أنهم اسنيسلوا فى صده ٠‏ حتى اذا اضطروا الى الارتداد 
تقهقروا شطر الناحية الموجود بها اسماعيل ٠‏ واذ ذاك غطى الحين على 
بصر بحيى فقد انقض عليه اسماعيل بمن معه من نصارى «١‏ الأخوين » 
وقضوا على أعدا ثهم » وكان بحيى نفسه ببن القتلى وما كان لمعظم رجاله 
١لا‏ أن يشاطروه مصيره لو لم بحل محمد بن عبد الله دون ذلك فقد التمس 
من اسماعيل الابقاء على أولئك التعساء قائثلا له ان أغلبهم من برير قرمونة 
الذين أكرهوا على العمل فى خدمة ذلك الطاغية ٠‏ 

نزل اسماعيل على رجاثه وأمر رجاله بالكف عن تتبعهم » ولم يكد 
هذا الأمر .,بصدر حتى اعتلى محمد بن عبد الله صهوة جواده وخب به قاصدا 
قرمونة لاسترداد امارته : فأرادت سودان بحيى الذين استولوا على أبواب 
المدينة منعه من دخولها الا أنه استطاع بمعونة الأهالى من اقتحامها من 
عورة فى السور ودخل قصر الأمير بحبى , وأباح نساءه لأبنائه » واستحوذ 
هو على جميع ما بالقصر من مال ومتاع 2 وقد ثم ذلك كله فى نوفمبر 
ه6١ ١‏ مم ٠‏ ( جه ع ٠‏ 

طغت على قرطبة موجة من الفرح حين ذاع خبر هلاك يحيى , كما 
سجد الفافضى لله شكرا حبل تناهى اليه هذا النبأ 2 وفعل فعله جميع من 
كانوا حوله اذ ذاك . اذ لم يعد ثىم شىء يخشياه الئاس من جانب 
بنى حمود ر58) ٠‏ 

غير أن أهل مالقة استخلفوا علليهم ادر يس أننا يحبى » لكن الوقت 
كان أقصر من أن يمكنه من استمالة زعماء البرير اليه بالعطايا والعهود , 
.وعجز عن أن يخضع الجزيرة الخضراء التى بايع العببد السود فيها أخاه 
محمدا بالخلافة (0*) »2 فلما رأى القاضى أن الظروف مواتية له أراد أن 
يقيم هو وهشام الثانى المزعوم فى القصر الخليفى بقرطبة لولا اصرار 
اسن جهور على ألا بدع الحكم له اذ نجح فى اقناع مواطنيه بأن الخليفة 
المنصوب ليس الا دعيا أفاقا » كما أبطل ذكر اسم الخليفة هسام الثانى 
من الصلاة العامة , ومن ثم وجد القاضى أبواب المديئة مغلقة فى وجهه حين 
بلغها . واضطر للرجوع من حيث جاء لقلة من نحت يده من الجند اللازم 
لاخضاع مثل هذه المدينة العظيمة (١؟) ٠‏ 


المسلمون ج؟ ‏ لا١‏ 


صمم القاضى اذ ذاك على قتال الأمير الصقلبى الوحيد الذى أبى 
الاعتراف بهشام الثائى وهو « زهير » أمير المرية الذى كان أميل بطببعة 
الحال الى ابن حمود , وذلك بفضل الخليفة القاسم الذى أرادت استمالة 
العامريين اليه فأقطعهم الاقطاعات الجمة : فلما نودى بادريس خليفة بادر 
الى الاعتراف (؟؟) به زهير الذى لما رأى أنه مهدد بالخطر من ناحية القاضى, 
حالف « حبوسيا » الغرناطى ثم خف على رأس رجاله ووجال حليفه لصهك 
الجيش الأشبيلى الزاحف عليه 2 وأرغمه على الارتداد (595) ٠‏ 

ومن الجلى أن القاضى قد أفرط فى النقة بقواته., وكان يخشى اللحظة 
التى تقوم فيها جيوش المرية وغرناطة هى الأخرى بدورها فتغزو مقاطعة 
أشبيلية ٠‏ 

ويشاء حسن طالعه ويمن نحمه أن تساعده المقادير التى كانت فى 
خدمته على الدوام فخلصته من عدويه واحدا أثر الآخر ٠‏ 


١48 





الصراع بين صهوبل اليهودى وابن عباس 


الكلام عن صمويل بن لبفى اليهودى وكفاءته ٠‏ استقدامه للكتابة 
بديوان سوس فى غر ناطة بعد موت الوزير أبى القفاسم ٠‏ ارتقاؤه الى 
مرتبة الحجابة وثناء الناس عليه ٠‏ صفات صمويل وخدماته لليهود ٠‏ 
ابن عباس وزير أمير المرية يغار منه ويحقد عليه ٠‏ كراهية ابن عباس 
للبربر ٠‏ باديس بن حبوس يخلف أباه ٠‏ ابن عباس يفسد ما بين غرناطة 
والمربة وبرفض نصيحة بلحين المر برى فى اصلاح ذات البين ٠‏ الحرب 
بين غرناطة والمرية ووقوع ابن عباس فى أسر حبوس وسجنه ثم مقتله ٠‏ 
فرحة صمويل بزوال ابن عياس ٠‏ 
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الصراع بين سمويل اليوودى وابن عباس 


كانت مقاليد الأمور فى غرناطة والمرية أثناء الحقبة العى نتكلم عنها 
فى دك رحلين سشنازعان الشهرة 2 وان الطورى صان كل مثهما غيل لفت 
الشعدا بد للآخر 4 وأعنى بهما ابن عباس العربى وصمويل اليمودى ٠‏ 

فأما « صمويل هاليفى » الربانى المعروف « بابن نغديلة » فقد ولد 
بقرطبة ودرس بها التلمود على ند الريانى م هلخ » حاخام الطائفة اليهودية 
وأصاب حظا عظيماأ مى كل ذلك , ولم دكن ديم مأ شسغله تعره هذا سوق 
حانوت عطارة صغير افتتئحه أولا فى فرطبة ثم اشقل الى « هالقة > التى 
نزح البها بعد استيلاء بربر سليمان على العاصمة * وظل هقبما بها حنى, 
وانته الفرصة السعيدة فانتشلته من هذا العمل التافه ٠‏ 

كان حانوت هاليفى على كثب من حصن تايع لأبى القاسم بن العريف 
وزير حبوس ملك غرناطة » وكثيرا ما كان أهل ثلك التاحية ‏ وهم أميون ‏ 
يكتبون الى مولاهم فكان لابد لهم من التردد على صمويل لكتابة رسائلهم 
التى كانت تنال اعجاب الوزير للأ هى علبه من روعة البلاغة والاناقة 
اللفظية , تعطرها زهرات الميان العربى : 

وحدث أن قدم الوزير الى مالقة واغتنم الفرصة واستفسر من أهلها 
عمن يكون محرر هذه الرسائل فلما عرف أله ذلك الهودى استقدمة إليه 
وقال له : 


د ما يليق بك المقام بالحانوت ؛ ائما مقامك ومكانك عنك أقدام سراإدر 
الملك , أنه ل تكسك فتكتئب !1 يم * 


واستجاب له صمويل ٠‏ واصطحبه الوزير معه الى غرناطة حين رجع 
الها . وازداد تقدير ابن العريف له . وما تباحث معه فى شأن من شثون 
الدولة الا تكسنفت له فيه نواح من الذكاء النادر فى الحكم الصحيح عل 
الرجال والأآعمال 2 كما تدى له صدق نظرته , حتى ليقول أحد المؤرخين 
اليهود « ان جميع ما يصدر عن صمويل من الآراءه سدو وكأنه الهام » , 
ومن ثم كان الوزيسر دائم الأخذ بآرائه والثناء عليها ء فلما أقعده المرض 
وشعر بدلو أحله قال أمولاه الذى ش_ف لزبارته وقد أوقع فى بده اد لم ندر 


1 


الى من بعهد بالوزارة ان وافت ابن العريف المنية وهو الوزير المخلص 
قال له : 


« ليس ما عهدت عندى من الرأى برآيى يا مولاى ,2 انما أنا فيه 
تبع لكائبى صمويل اليهودى ؛ فاجعله قبلتك يكن لك وزيرا وأيا حنونا , 
وليساعدك الله » » 


ونزل الملك -حيو هس على مشضورة وزيره واستقدم صموبل الى القصر 
واتخذه كاتبا ومشيرا ٠ )١(‏ 


ربما لم يحدث فى أية امارة أخرى ما حدث فى هذه الامارة من أن 
يباشر الوزارة. رجل من اليهود , وأن يلقب بالوزير والمشير » على الرغم 
من أثه طلما حظى اليهود بالقرب من بعض الحكام المسلمين الذين كانوا 
يؤثرون أن يكلوا اليهم ادارة الشئون المالية على وجه الخصوص , لكن 
لم ,يحدث قط أن بلغ التسامح الى الدرجة التى يوكل فيها منصب الحجابة 
الى أحد اليهود » فان صح ذلك فلا يصح الا فى غرناطة التى كانت زاخرة 
باليهود حتى لقد تآلف الناس على تسميتها « بمدينة اليهود » (؟) الذين 
طالما تدخلوا فى شئون الدولة » يساعدهم على ذلك ما هم غليه من الثراء 
والقوة البالغة » ومجمل القول انهم وجدوا فى غرناطة أرض المعاد أو عل 
الآقل « من الصحراء والسلوى وصخرة حوريب ©» * 


كذلك يمكن تفسير ارتقاء صمويل بطريقة أخرى نلك هي أنه لم 
يكن من اليسير على ملك غرناطة أن يجد له حاجيا » فالواقم أنه كان 
لا يستطيع أن يكل هذا المنصب الخطير الى أحد من البرير أو العرب لآن 
القوم فى تلك الأيام كانوا يميلون لأن يكون الوزير أديبا كبيرا حتى يضع 
الرسائل التى يبعث بها الأمير الى غيره من الأمراء » وكانت تكتب في ثثر 
مسجوع وبأسلوب بالغ الروعة ء وكان ملك غرناطة أشد القوم اهتماما 
بالكفاءات التى من هذا القبيل 2 وهو فى ذلك رشيه رجلا قد وانثه النعمة 
على كبر وعلى غير انتظار فحاول أن يظهر بمظهر العظيم ٠‏ ولما كان حبوس 
نصف يربرى فقد عمل كل جهده على اخفاء تلك الناحية فيه » قراح 
بشجع الأدب 2 ويظهر المبل اليه والى الأدباء 2 ثم ادعى بأن الأمة التى 
خرج منها ‏ وهى صنهاجة ليست بربرية بل هى عربية (؟) النبعة , 
ومن ثم بذل غاية وسعه للبحث عن وزير لا يقل عن وزراء جيرانه ٠‏ 


لكن أنى له به ؟ وكيف يجده ؟ ٠‏ 


ان قومه من البربر يحسئون القتال ويجيدون الاستيلاء على المدن 
ولا يجارون فى تخريبها وتدميرها ؛ لكنهم عاجزون عن كتابة سطر واحد 


نف 


ومسحيح دلغة القرآن , كما آنه هو نفسه لا يستطيع أن يعهد بالوزارة الى 
العرب الذين كانوا لا يرون عارا أن يخوئوه ويسقطوه ' 

اذن بحق لحبوس ‏ فى هذه الظروف ‏ أن يعد نفسه قد حصل 
على كنز ثمين اذ أنيم له أن يجد رجلا ب وان يكن يهوديا مثل صمويل - 
يشهد له علماء العرب أنفسهم سمكنه غاية التمكن من لغتهم الرائعة , 
ثى انه مع عطفه الشديد على أبناء ملته ‏ لم يخطىه القصد مطلقا وهو 
بكتب الى المسلمين اذ كان بكثر من اقتباس العبارات الدينية التى آلفوا 
استعمالها (4؛) »2 لذلك لم يجد حبوس غضاضة فى رقعه الى مرتبة 
الححابة . بل ان العرب أنفسهم زكوا هذا الاخشار واعثرقفوا ‏ على الرعم 
منهم بأنه من ذخائر العبقريات ٠‏ 

والحق أنه كان غزس العلم , وأسسمم ال معر فة » هلمأ يالر ياضة 
والمنطق والفلك (ه) , متقئا لما لا يقل عن سبع (1) لغات , أضف الى 
هذا مبالغته فى العطف عل الشعراء وأهل الأدب عامة ولم يقصر عن مدهم 
جعطا بأه جزاء مدحهم اياه والاشادة به 2 حتى لقد قال قيه الشاعر المنفتل 
الأبيات التالية التى لا يذكرها المسلمون الا متبرثين منه ومستعيذين 
جالله .2 ومنها قوله : 

أجامع شمل المحسد وهو مشئت 
ومطلق شخص الجود وهو من الآسرى 
فضلت كرام الناس شرقا ومغربا 
كما فضل العقبان بالخطر القطرا 


وان فرقوا ببن الضصلالة والهدى 
لما قبيلوا الا أناملك العشرا (/) 


أما الأمر الذى عجز العرب عن ايفاء صمويل حقه فيه فهو خدماته 
التى أداها للأدب العبرى , وهى خدمات جليلة » فقد وضع مقدمة للتلمود 
وآالف اثنين وعشرين كثابا فى النحو , كان من أوسعها انتشارا وأيرزها 
كتاب « الكنئز » الذى عده أحد من لهم القول الفصل فى هذا الموضوع وكان 
على دين صمويل وعاش فى القرن الثائى عشر ‏ أقول انه اعتبر كتاب 
« الكنز » هذا قوق جميع الكتب التى تبحث فى النحو ٠‏ 

كذلك كان صمويل شاعرا حاكى المزامير وأمثال سليمان وسفر 
الجامعة وبعض أسفار التوراة » ولما كانت ثلك الأشعار نزخر بالكنايات 
والأمثال الغرسة والاصطلاحات والتعابير النادرة المقتيسة من الشسعراء 
القدامى فقد كانت صعبة الفهم حنى ان كثيرا من أعظم علماء اليهود كانوا 


الخ 


لا يس تطيعون ادراك مراميها دون الاستعانة بالشروح (لا) , لكن كان. 
التخصص والبحث اذ ذاك شائعيل فى الأدب العبرى كما هو الحال فى 
الأدب العربى الذى اتخذه صمويل مثالا يحتذيه وكان الخغموض بعد اذ ذاك 
حسئة أكثر مما بعك عيبا * 


كذلك كان صمويل يعطف عطفا أبويا على شباب اليهود الباحثين 
فبسط يده للمملقين منهم بما يكفيهم » واسستخدم جماعة من الكتاب 
دنسخون له « المشنا » و « التلمود » وراح يهب هذه اللخطوطات الى الطلاب. 
العاجزين عن شرائها , ولم نقتصر أفضاله على أبناء ديئه من الاسمان 
وحدهم بل شملت أيضا من كان فى افريقية وصقلية و بيت المقدس و بغداد 
وغيرها من اليهود الذين عاشوا على رقده وعطاياه (8) , وأراد يهودن ولاية 
غر ناطة تقد يم الدليل على تقديرهم اناه واعترافهم بفضله فشلعوا علبه 
سنة ١٠١8‏ م[ 5١8‏ هع لقب « نغيد » أى زعيم أو أمير بهود غرئاطة ٠‏ 


ولما كان صمويل رجل دولة فقد جمع الى رجاحة العقل وجلاثه + 
الحزم والبصيرة النافذة . وكان من عادثه ب شأن السياسى ‏ أن يتكلم قليلا 
ويفكر علوبلا 2 واستفاد من جميع الفاروف اسسفادة عحيببة : فكان ملما 
بطبائع الناس وميولهم وبالطرق التى يسلكها للتغلب عليهم وعلى شرورهم , 
وكان الى جانب هذا أيضا رجحل دنيا . فاذا كان فى أبهاء قصر الحمراء 
الرائعة بدى فى غاية الرقة حتى ليحسبه الناظر اليه أنه ولد فى مطارف 
النعيم 6 فلم كن لم من بحجاربه ذلاقة لسأان فى ادارة دفة الحديث » أو 
شأوه فى اللطف . أو ببلغ مبلغه فى الرقة وحلاوة الكلام ٠‏ أو يجار به 
فى اجتذاب محدثه اليه بفصل قربحته الوقادة وحححه القوية الناصعة ٠‏ 

ثم ان هناك أمرا نادرا عند من دفعهم الحظ الى ذروة الرفاهية والمرتبة 
السامية , ذلك أنه لم يكن عند صمويل ما قد بكون عند أرباب النعمة 
الجديدة من التعاظم والغطرسة والزهو الأحمق , وقد بلغ صمويل ما بلغ 
من المكانة عن استحقاق وذلك نتيجة حتمية للطف معشره وقربه من نفوس. 
الجميع وبعده التام عن التعالى ٠‏ 

أضف الى ذلك أنه لم يخجل من وضعه الأول » ولم يعمد الى اخفائه ,2 
بل كان يشير اليه فى اعتزاز ويعلنهة فى بساطة الى من يعيبه (5) ٠‏ 

وأما ابن عباس وزير زهير أمير المرية ‏ فكان هو الآخر رجلا 
بارزا 2 وبقال انه امتاز بأمور أربعة لم سزه فيها أحد ما ,2 نلك هى 
الكتابة والمال الوفير واليخل المتناهى والعجب الشديد ٠‏ 

والنابت أن ثروته بلغت من الضخامة مبلغ الخيال , اذ أربت على 
ثلاثة آلاف ألف ديئار »2 وقد أسرف فى تأنيث قصره تأثيثا هو بالأمراء 


١ 


أليق فكان غاصا بالخدم : نضم حجحرانه خمسمائة جاريبة كلهن من ذوات. 
الجمال النادر , لكن أعظىم ما يعجب به المرء هو أنه كان عند ابن عباس 
مكتية ضشمة تضم رفوفها أربعماثة ألف كتاب , هذا الى جانب عدد جم 
من الدفائر والكراسات ٠‏ 


ولم يكن ينقص ابن عباس شىء من السعادة فكان جميلا » فى مبعة 
الشباب لايجاوز النلائين ربيعا . وكان شريف المولد اذ هو أتصارى الآصل , 
وكان يتقلب فى مطارف النعمة , ويترجم عما يريد فى لفظ يسيل رقة 
و بلاغة » فذاعءعت بين الناس شهرته الأدبية الا أنه لسوء طالعة لازمه الغرور 
الذى لم يكن له حد ولا نهاية مما أدى الى كثرة أعدائه » وكان القرطبيون 
على الأخص ألد الكارهين له »© اذ حدتن فى ذات مرة أن قدم مع زهير الى 
بلدهم فعامل أدرز رجالهم وأشرفؤهم أرومة وأآرفعهم مكانة معاملة 
تنطوى على الزراية بهم والتحقير » قلما <أن وقت ردمله قال لهم , 
« ما رادت نقرطبة الا سائلا آو اهلا » ٠‏ 


ومن المحقق أن غروره قارب الحنون حتى لقد قال فى بعص قصائدم 
هأ معناه انه لو كان جميع الأنام عبيدا له لتمنى مأ فوق الجوزاء فان بلغها 
استقلها ٠‏ 

كما نظم البيت التالى الذى كان دائم الترديد له كلما جلس بيلعب. 
الشطرنج : 


عيون الحوادث عنى نيسسام وهضمى على الدهر شىء حرام 


غير أن هذا التحدى المعيب للقدر أثار غضب أهل المر به عل دكرة 
أبيهم فقام أسحكء الشعراء الجر يثين واثر جم عن رأاى الناس فقلب الشطر 
الغثانى من البيت وقال : « سيوقظنا قدر لا ينام » ٠‏ 


ولما كان ابن عباس عربيا خالصا فقد كان شديد الكراهية للبر بر 
عظبم الازدراء للهود » ولعله كان لا يود عن صدق أن ينضم مولاه الى 
العصبة العربية الصقلبية لآن ذلك سوف يؤدى الى أن يصبح زهير فى 
المرتبة الثانية بعد قاضى أشييلية رئيس ثلك العصبة . وكان أشد مأ يثير 
ضبق ابن عباس أن يرى مولاه يحالف بربريا استوزر له رجلا من اليهود 
يكرهه , لذلك اتفق مع ابن بقنة  )٠١(‏ وزير آل حمود ‏ ب بمالقة على 
المضاء على صمويل » فافترى عليه كثيرا من الوشايات لكنها لم تبلغه 
غابثه ولم تحقق له ارشه . واذ ذاك حاول التضر بب بين مولاه ودس ملك 
غرناطة بأن سأله النهوض لمعونة محمد أمير قرموئة عدو حبوس ؛ وجازت 
عليه الحيلة ٠‏ 


لكن لم يلبث حبوس أن قضى نحبه فى شهر يونيو 1٠١58‏ م 
- ٠؟:‏ هع تاركا وراءه ولدين أكبرهما « باديس » وثانيهما « بلجين » , 
فمال البربر وفريق من اليهود لاستخلاف الأخير مكان أبيه »2 على حين 
رغب العرب وبقية اليهود ‏ ومنهم صمويل ‏ فى أن يؤول الحكم الى 
باديس بن حبوس ٠‏ وكادته الفتنة أن تشب بين الجانبين لو لم يبادر يلجين 
بالتئازل لأخيه عن العرش من تلقاء ذاته , واقتدى به أتباعه فبايعوا 
مئله أخاه )١١(‏ مثلما بأبعه هو ٠‏ 


وبدل الأمير الجد يد قصارى حهام فى اعادة التحالف مع صاحب 
المرية الذى أعلن فى النهاية أن سيتم الاثفاق على كل شىء عند اللقاء ٠‏ 

وخرج زهير فى موكب ضخم رائع ووصل فجأة أمام أبواب غرناطة 
دون أن يستأذن صاحبها فى عبور بلاده »2 فكان عملا كريها أسخط 
0 بادبس » لكنه كظم سخطه وبالغ فى الترحيب بأمير المرية وأوسيم على 
من معه فى القرى والضصيافة وخلع عليهم الخلع الجمة , الا أن المفاوضة 
لم تفض الى شىء ما , اذ لم يصل الأميران ولا وزراؤهما ( وكان صمويل 
لا يزال فى الوزارة ) الى اتفاق ما 2 أضف الى ذلك أن زهيرا كان تحت 
تأثير ابن عباس ومن ثم تعالى « ياديس » تعاليا جرح كبرياءه , لذلك فكر 
ملك غرناطة فى القصاص من أمير المرية جزاء سفهه لولا أن قام أحد 
ضباطه واسمه بلجين أيضا وحاول المحاولة الأخيرة فى تنهدثة الأمور 


واستقرارها واصلاح ذات البين فتسر دبل بالظلام ومضى اللى اسن عباس 
وقال له : 


« اتق الله وصاحبك مئقاد اليك : وقد تعرفنا فى تألفنا المركة ٠‏ 

«د وقدر بيئنا مثل هذه النعمة التى كثر عليها حسسادنا . 

« ما الذى غركي من ابن عبد الله حتى تقاطعونا فى رضاء ؟ 

« فأجيبوا أميرنا الى ما دعاكم اليه من الألفة » ٠‏ 

فرد عليه ابن عباس رد المستخف الهازىء بما شقوله ٠‏ 

ولما حاول البربرى استمالته بتقبيله والبكاء بين يديه قال له 
ابن عباس : 

0 دع القعقعة فليست تهولنا 2 وكلامى لك الليلة مثل كلامى لك 
بالأمس ٠٠٠٠‏ والله لا نزلتم الا على رضانئا والا أعقبكم على ذلك ندامة » ٠‏ 

فنميز بلجين البربرى غيظا من قوله هذا وسأله : « يا هذا أو أرجع 


الى 


فآجابه ابن عباس : « نعم , وزد فيه ما شثئت » * 

وانصرف [ الضابط البربرى ] بلجين وقد استفزه الحنق وتملكه 
'الغضب وانقلب الى باديس ومشيخته فأخبرهم بما كان بينه وبين الوزير 
وصاح : د با صنهاحة ٠٠٠‏ والله هذه احدى الكير »2 قوموا لدفاعها بالقوة 
والا فليست دار كم !! » ٠‏ 

وشاركه أهل غرناطة حنقه , وكان أشدهم تسعرا فى الغيظ بلجين 
أخو باديس » الذى راح يزيد ضرام الحقد فى نفس أخيه وألح عليه أن 
مبادر الى اتخاذ ما ينبغى انخاذه من اجراءات عئيفة لنأديب أهل المرية ' 
فوعده أآخوه باديس يتحقيق سؤاله ٠‏ 


واذ كان لابد لزهير . وهو منكفىء الى بلاده ‏ من أن يمن على كثير 
من الأوعار , كما لم يكن ثم محيص له من عبور قنطرة « ألبونت » المسماة 
يأسم اللدة المحاورة لها فقد أمر « بأديس » بقطعها وأرسل رجاله لاحتلال 
الاحراج ٠‏ لكنه لما كان لا يحقد على زهير حقد أخيه عليه فانه لم يقطع 
الأمل بعد فى عودة صديق أبيه القديم الى ما كان بينهما من الحلف 
والمصافاة بدلا من الخلف والمعاداة 2» وأجمع على أن ينفذ فى السسر من 
يحذر زهيرا بالخطر الكامن له » ومن ثم وسط ضايطا بريريا ممن يعمل فى 
جرش المرية , فمضى ذلك الفارس ليلا الى زهير وقال له : 

« أطعنى وقلدنى عارها وهون على نفسك هذا الحزن وخل عنها , 
وتقدم الى قوادك الليلة فى الارتحال معك سرا »2 واتخذد اللبل حملا , 
فلعلك تحاوز هذه الأوعار فتخرج من الورطة » فان القوم متى 'نبعوك يها 
دخلوا من التغرير فيما خرجت عنه » وتهيأ لك العطف عليهم بمجال فسيح 
بمكنك القتال فيه والتعلق ببعض حصونك » ٠‏ 

والظاهر أن زهيرا لم يجد غضاضة فى الأخذ بهذا الرأى لولا أن 
'صاح به أبن عباس ' و كان حاضر! المحلس قائلا م هذا وسواس أدخلتك 
فيه الذعر ! » , فاجابه الفارس : « ألثلى تقول هذا وقد نيفت على عشرين 
.وقعة ٠٠.٠‏ وآنت ما قرعتك قط وعوعة ؟ ٠٠‏ ستعلم عاقبة أمرك !! » ,2 
ثى خرج مغضبا حائقا ٠‏ 

علم المتربصون لابن عباس وهم كثر ‏ ما كان من نبذه مشورة 
الفارس البر برى » ولم يكن نبذه اياها عن اعتقاد فى خطئها بل لطعمه فى أن 
يلقى زهير مصرعه اذا نشب القتال , وقالوا ان ابن عباس كان يطمع فى 
حكم المرية ومن ثم رغب أن يلقى « زهير » حتفه فى محاربته الغرناطيين , 
وحيئذاك ينجو ابن عباس بنفسه ويتفرد بامارة المرية ' 

وليس من المستبعد أن يكون لهذ! الاتهام نصيب من الصحة وسئرى 
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فيما بعد ابن عباس يمن على باديس بأنه نصب الشرك لزهير وأوقعه. 
قبه ٠‏ 


على أية حال أحدقت قوات غرناطة فى صباح ؟ أغسطس ٠١/7‏ م 
ع 9؟5 هع بزهير فاستولى الذعر على حئده أما هو قلم تطر نفسه شعاعا 
بل داح يرتب من معه من السودان للقتال وكانوا زهاء ُمسماثة رجل»وضم 
اليهم الاندلسيين , ثم أمر قائده » هذيلا [ الصقلبى ] بالنهوض مع الفرسان 
الصقالبة ومهاجمة العدو ؛ فاستجاب له هذيل ؛ لكنه لم يلبث أن سقط 
عن حواده وريما كان ذلك من طعنة أردته عن صهوته » أو من كبوة 
كباها حصانه , فابذعر أصحابه وانهزموا وهم فى أشد حالات الفوضى ٠‏ 


فى هذه اللحظة بالذات غدر « السودان » بمولاهم زهير الذى كان 
نديد النقة بهم والضموا الى العدو بعد أن نهبو! شزائة سلاح مولاهم 
الذى لم يبق الى جواره سوى الأندلسيين الذين كانوا على وجه العموم. 
سوأ الجند ء فما لسوا أن فرو'اء وفعل زهير فعلهم ان طوعا أو كرها 5 
ولما كانت قنطرة « البونت » مقطوعة وقد سد العدو الأوعار ذقد ١نطلق‏ 
الهاربون الى الجبال رءحاء الاعتصام بها , لكن تمخلفنت سيوف الغر ناطيين 
معظمهم أنى تقفتيم , ولقى غيرهم حتفهم فى شعاب وعرة وكان همن قت 
« زهير » ذاتنه ٠‏ 

وسبق جميع الموظفين المدنيين الى الأسر , فأمر د بادرس » بالا بقاء 
عليهم وكان من بينهم ابن عباس , الذى لم يكن ثم ما يخشى عليه 
ويضطرب هن أجله سوى كتبه , فدأب على الصياح استفسارا عما حل 
بها . ثم التفت إلى الجند الماضين به الى باديس وقال لهم : 


د الله الله فى حمولتى ٠٠٠‏ قولوا لولاكم ياد يس بحتاط عليها حتى 

قلما منل فى حضرة ياديس قال مبتسما « با أبا مناد , 0 أرأست. 
أى كأس أدرنها لك على هؤلاه الكلاب ؟ » ٠‏ وأشار باصبعة الى الصقلب , 
ثم نابع كلامه قاثلا : 

« أريد أن نتقدم الى فى حفظ دفاترى فانها أهم مأ على |1 »م ٠‏ 


كان الأسرى عن أهل المرية فى أثناء كلامه هذا ينفضوئة بعيون ترميه 
بسرر الغيظ منه والسخط عده » فصاح أحدهم ‏ وهو القافضى ابن شبيب ‏ 
موجيا الكلام الى باديس : « با حاجب : بالذى نصرك لا يفوتك هذا الفاعل 
الزارى بالخليفة فما جر ما ثراه سواه ٠‏ وليتئنى عايئنت حتفه ولا أبالى. 


لكوت بعده » ٠‏ 


2 


فتبسم باديس وأمر باطلاق سراح القائد فكان هو بين الفرسان 
والقواد ‏ الرجل الوحيد الذى أبقى الصتهاجى على حياته » أما من سواه 


بيد أن ابن عباس كان الرجل الوحيد من بين حملة الأقلام (؟١)‏ 
الذى لم تطلق له الحرية ٠‏ وأدرك هذا الوزير التياه المضرة التى سساقته 
االيها جرأته فى السفاهة » ورأى أن نبوءة شاعر المرية توشك أن تتحقق ٠‏ 

وألقى بابن عباس فى سجن الحمراء وقيد بسلاسل ثقال لا تقل 
عن أربعين رطلا » وعرف أن باديس متخشن الصدر عليه » وأن صمويل 
يتمنى قئله , لكنه مع ذلك كله كان لا يزال يؤمل بعض الأمل اذ عرض 
على باديس ثلاثين ألف مثقال من الذهب لقاء اطلاق سراحه ء فأجابه باديس 
بأنه سوف ينظر فى الأمر , ثم تركه قرابة شهرين دون أن يبت فيه 
برأى قاطع ٠‏ 

فى خلال هذه الفترة كان هناك جماعة متضاربة الآفكار تنصارع فى 
بلاط غرناطة ,» فقد بعثشت قرطبة برسول من قبلها يستشفع فى اطلاق 
سراح بعض الأسرى لاسيما ابن عباس » ومن ناحية أخرى كان أبو الأحوص 
معن بن صمادح رسولٍ فتى بئى عامر عبد العزيز صاحب بلنسية وصهره 
باح على « باديس » بقتل جميع الأسرى بدءا بابن عباس ٠‏ 

كان عبد العزيز [ صاحب بلنسية ] قد بادر الى امتلاك المرية مدعيا 
أنها تؤول اليه بحق الولاه لأن م زهيرا » كان من موالى أسرته ٠‏ وحخاف 
أن يطلق « باديس » سراح ابن عباس ومن معه من الأسرى فيكون قي ذلك 
.حرمانه من السلطان ٠‏ 

وتحير باديس لا يدرى أى الطرق ,يسلك وأن ,بنصم . فقد تنازعه 
الطمع فى المال والرغبة الملحة فى الثأر ٠‏ ثم كانت ليلة ركب فيها ومعه 
أخوه بلقين للنزهة . وتحدث اليه فيما عرضة ابن عباس ؤساله رأيه , 
فذكر له بلقين أنه اذا قبل الفدية واسترد ابن عباس بحر نيه أثار ضده 
حربا تكلفه أضعاف قديتة » وقال ان الرأى عنده هو أن سادر الى قثله ٠‏ 
ولما فرغ باديس من جولته استقدم اليه أسيره وآقبل يسبه ويلومه على 
جوبيع ذنومه , وابن عاسس قد أَرْم الصمت حتى شرع بادبس من تقر بعه 
وسبه . كلما سكت قال له ابن عباس : « ناشدتك الله أن ثربحنى من 
أ مى 5 فأحابه باد بس « اليوم انسسثر بح »4 ٠‏ 

ولا رأى ياديس وجه أسيره القساحب المقطب وقد أومض يبريق 
'الأمل سكت ساعة من الزمان ثم قال في ابتسامة صفراء : « أجل با ابن 
-عساس ,: اليوم تسترريح من هذا الألم وتنتقل الى ما هو أشد !! » ثم جعل 
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دراطن أخاه « بلقين » باللسان البربرى الذى يجهله ابن عياس وان أدرك. 
من آخر كلمات باديس أن قد دنت منيته » فركع على ركبتيه أمام الأمير 
وتوسل اليه الابقاء على حياته رحمة بنسائه وعياله , على أن يضاعف. 
له الفدية فيجعلها ستة آلاف مثقال من الذهب العين ٠‏ 


أنصت باديس الى ابن عباس وهو صامت لم ثنفرئخ شفتاه عن كلمة 
ما , ثم هز مزراقه وقذف به فأغمده فى صدر ابن عباس » وحذ! حذوه أخوه. 
بلقين وحاجبه على بن القروى ٠‏ أما ابن عباس الذى لم يكف عن استدرار 
رحمة قائلة فلم يسقط على الأرض الا بعد أن أصسابته سيم عشرة 
طاعينة (؟١)‏ ومات يوم 55 سبتمبر ٠١58‏ م [ > 5١‏ ذو الححة سينة 
)"ة: هع . 


لم تلبث غرناطة أن علمت بموت ابن عياس الغنى التياه » فاشتد 
سرور من بها من المغارية 2 وكان أسعدهم جميعا بالخير صمويل الذى 
لم يكن له من عدو كاشح غير « ابن بقنة » , وقد هتف هاتف خفى. 
بصمويل أن ابن « بقنة » لن يلبث أن وزول هو الآخر ٠‏ وكان اليهودد. 
أد ذاك كالعرب دوّمنون بأن المرء تغشاه فى نومه روح تكشف له عما 
سوف يلقاه , وفى ذات ليلة بينئما كان صمويل نائما اذا به يسمع صونا' 
ينشده ثلاثة أبيات عبرية هذه ترجمتها : 

د لقد مات ابن عباس كما مات أصدقاوه وحلفاوه ٠‏ 

« فالشكر لله والحمد له ٠‏ 

أما الوزير الآخر الذى كان يتآمر معه فسوف يهلك عمما قرسب. 
ونسحق دولته ٠‏ 

د فما الذى آل اليه جميع ما دبراه » ٠‏ 

د وكيف كانت نهاية سوء طويتهما وقوتهما » ٠‏ 

« فليتقدس اسم الرب » ٠» )١5(‏ 


عل القفصكل اثالث 
مؤامرة الجرجانى ونهاينه 


تدل نظرة الناس الى يكم باديس * مؤامرة أبى الفتوح الجر جانى 
وكفاءته الفكرية ونشضاطه الحربى ٠‏ تدخله فى الشسثون السياسية تدخلا 
ضارا ٠‏ تنحركه ضصد ابن عمه باديس وأشبيلية ٠‏ اضطراره للفرار 


الى باديس وطلبه العقو عنه ٠‏ القبضص عله والتنكيل به وأهانته الاهانة 
المالغة ٠‏ مقتله وأسف الناس علية ٠‏ 


ىق 





مؤامرة الجرجانى ونهايته 


لم ندر باد يس أنه بمهاحمثه زهيرا وقئله اباه قد أدى أجل حجدمة 
للمتحالفين الذين اتففوا على الاعتراف بخلافة المدعى هشام , ذلك أن 
عبد العزين ‏ فتى بنى عامر أمير بلنسية الذى أشرنا الى استيلائه على 
امارته المرية ‏ كان فى الواقع عاجزا عن مد بد. المساعدة الى حامفه فاضى 
اشبيلية لاصراره على الانصراف حسيتذاك الى دفع محاهد أمير دانية الذى 
نظر بعين الخوف الشسديد الى اتساع أملاك جاره )١(‏ , أما القاضى فلا أقل 
من أنه لم يكن هناك ما يخيفه من وقوع الحرب ببنه وبين « المرية » , 
فاطمآن خاطره غاية الاطمثنئان من هذه الناحية ولم يعد يشغل باله سوى 
التأهب فى الوقت ذاته لقال البربر بطائفة من أهل غرناطة محاولا دفعهم 
الى الثورة ٠‏ 

كان أكتر أهل غرناطة كارهين لباديس الذى استهل حكمه ينا أطمع 
الناس فى عهده وبث الأمل فى نقوسهم (؟) ٠‏ لكنهم ما ليثوا أن تبينوا 
ما طبع عليه من القسوة والشدة . وما ركب فى طبعه من اللؤم والخسة , 
وما جبل عليه من مبل لسفك الدماء واسرافه فى الشرب دون ما خجل ,: 
فكر بهم أمره كربا تحول الى تذمر منه فتآمروا عليه ٠‏ 

كان عصب هذه المؤامرة رجلا مخاطرا اسمه « أبو الفتوح ثابت 
ابن محمد الجرجانى » الذى ولد فى بقعة ناثية عن الأندلس » وانحدر 
من أسرة عربية أقامت فى جرجان ٠‏ ودرس الأدب والفلسفة والفلك على 
دل أشهر أسانذة بغداد , لكنه كان الى جانسب علمه فارسا بارعا ومحار با 
باسلا ,2 فكان يقدر الجواد الأصيل ويعجبه المهند البتار أكثر مما تهزه 
القصصسدة الرائعة أو نستهو به المقالة العلمية الدقيفة ' والأرجح أنه قدم 
الأندلس سئة ٠١١١6‏ م [ > 5٠5‏ ه ع ليجرب بها حظه » وقضى فئرة من 
الزمن فى بلاط مجاهف أمير دانية 2 فكان يتناقض وهذا الأمير فى فنون 
الآأدب ٠‏ وانكب على وضم شرحه للرسالة النحوية المعروفة بالجمل ٠‏ كما 
حارب الى جانب أمير « سردانية » وكثيرط! ما شغل نفسه بالتفكير فى أعقد 
المسائثل الفلسفية وفى محاولة الكشف عما يخيثه الغد بين طبساتة 
بملاحظة النجوم , ثم رحل بعد ذلك الى سرقسطة مستقر الأمبر « منذر » 


المسليون س1؟ ب ؟9؟ 


الذى أولاه فى بادىء الأمر صداقته وعهد اليه بتربية ولده ء الا أنه يتجل 
لنا من شهادة صادقة كل الصدق » ذكرها المؤرخ العربى الذى نعتمد عليه 
فى هذا البحث أن الزمن كان قد تغير وتغير معه أهلوه ؛ فقد جاءه المنذر 
ذات يوم وآنبآه باستغتائه عنه وعدم حاجته الى خدماته 2 ثم أذن له 
بمغادرة سرقسطة , فيمم آبو الفتوح حينذاك وجهه شطر غرناطة واتخذها 
دار اقامة له , وشرع نلقتى سلسلة من المحاضرات عن الشعر القديم لاسيما 
المجموعة المعروفة بالحماسة (؟) ٠‏ غير أنه قام هنا, بعمل آخر ذلك أنه 
عرف أن أعداء باديس كتيرون ٠‏ فعمد الى ابن عم الأمير واسمه 
ه بدير ©» (*) شحرك مطامعه بأن آأدخل فى روعهة أن النجوم طالعته أن 
ياديس سبفقد العرشض . وان ابن العم « يدير » سيلى الحكم بعده مدة 
لانن سنة 2 وصدق « يدير » ما زعمه أبو الفتوح فراح يعد لمؤامرة 
ما لبن مخفى أمرها أن ذاع وتناهى الى سمع باديس قبل ثتنفيذها , 
فخاف أبو الفتوح و « يدير » وغيرهما من المتأمرين وبادروا الى طلب 
النجاة من ثأره وغضيه , والتمسسوا لهم ملجأ عند قاضى أشبيلية الذى 
لا يشك أحد فى أنه كان شريكهم فى ثلك المؤامرة وان يكن من العسير 
عليئا أن نعرف الى أى مدى كان ضالعا معهم ومحركهم عليها (5) ٠‏ 

فى هذه الأثناء هاجم القاضى ميدمد أ أمير قرمونة وكان جيبشه 
كما هى العادة ‏ بقيادة ابنه اسماعيل الذى أحرز انتصارات باهرة , 
فاستسلمت له « أشونة » و « استجة » , بل لقد حاصر « قرمونة » 
ذاتها . وضيق الخناق على محمه الذى التمس المعونة من ادريس أمير مالقة 
ومن باديس [ ملك غرناطة ] فاستجابا له ٠‏ 

أما ادريس الذى كانت العلة قد ألحت عليه فقد أنفذ اليه حنده 
تحت امرة وزيره « ابن بقنئة » ,2 على حين قدم باديس بنفسه اليه على 
رأس قواته ,. وانضم هذان الجبشان بعضهما الى بعض » وبادر اسماعيل 
الى النهوض للحرب اطمئنانا الى كثافة عسكره وشجاعتهم 2 ولم يجرد 
باديس وابن بعنة على منازلة اسماعيل ادراكا منهما بتفوقه عليهما فى 
العدد , فماليثا أن غادرا «م قرهونة 1 وتركا أميرها بواحة العدو وححهدم 
وبلاقى مصيره ٠‏ وسار أحدهما نحو غرناطة و دمع الآخر شطر مالقة ٠‏ 

ولكن اسماعيل نحل السير فى آثار الغر ناطيين ومن حسسن“' طالع 
باديس أنه لم تكن قد انقضت ساعة على انفصاله عن « ابن بقنة » حين 
بعت اليه رسولا يسأله القدوم لنجدته والا تغلب عليه الأشبيليون 
فأسرع « ابن بقئة » للوقوف الى جانب باديس ٠‏ زانضم الجيشان: بعضهماأ 
الى بعض قرب « استحة » متحفزبن لقتال العدو ٠‏ 


أما الأشبيليون الذين حسبوا أنهم سيهاجمون جيشا ناكصا على 
(علاإ) بفتح الياء وتشديد الدال المكسورة يعدها ياء ساكنة ثم رام * 


أعقابه فقد فوجئوا بما لم بحر لهم فى حسيان 2 حين وجدوا أنفسهم 
يواجهون عسكرين على تمام الاعبة لقتالهم , فدب اليأس فى قلوبهم من 
جراء تلك المفاجأة غير المتوقعة » حتى ان الصدمة الأولى كانت كافية لبت 
الفوضى فى صفوفهم » وحاول اسماعيل أن يحملهم على الثبات فى مكانهم 
وقتال عدوهم لكن ذهمبت مساعيه أدراج الرياح » بل لقد أدت به شجاعته 
الى أن يكون فى طليعة القتلى , واذ ذاك لم يعد الأشبيليون يرومون غير 
النجاة (ه) ٠‏ 


أصبح باديس سيد الموقف بعد نصر جد بسيط » فأقام معسكره 
على كثب من أبواب « اسستجة » ؛ وما كان أعظم دهشسته حين أبصر 
آأبا الفتوح يركع عند قدميه وقد دفعه حبه لعائلته الى المخاطرة بنفسه 
والمجىء الى هنا 2 فقد اضطر لمغادرة غرناطة على جناح السرعة ناركا زوجته 
وطفليه بين بدى القدر , حين ثناهى اليه الخبر بأن باديس قد أصدر 
أمره الى ناثبه « قدام » (**) السودانى بالقبض عليهم » فألفذ « قدام » 
أمره وج بهم فى سجن المنكب ٠+‏ وكان أبو الفتوح كبير الحب لزوجته 
الأندلسية الجميلة 2 شديد الحنان على ولده وابنته : ولم يكن يحتمل 
العيش دولهم » وكان أشد ها أفزعه أن يصب بادبس نقمته على هؤلاء 
الأمزاء فيتثقم: منهم لجرم أبى الفتوح » ومن ثم جاء الى باديس يلئمس 
منه العفو . وعلى الرغم مما بعرفه فى هذا الطاغية من شراسة الطبع 
والاستيداد الا انه طمع أن يلين قلبه هذه المرة وأن يعفو عنه كما عفا 
عن ابن عمه « أبى ريش » الذى زل هو الآخر أيضا حين شارك فى تدبير 
المؤالمرة » لذلك جدا أبو الفتوح أمام باديس وقال له : «١‏ اثق الله يا سيدى 
وارع ذمامى » فصام به باديس وقه رماه بنظرة حقد قاتلة وقال : « ترى 
بأى وجه حتتنى ؟ ما أجرأك على حتفك وأشد اغثتراراك سحرك !! ٠‏ فرقت 
بينى وبين بنى ماكسن »2 ثم جثت تخدعنى كأنك لم تصئع شميثا !! » + 

فأجابه : « ارحم غربتى وسوء مقامى » ولا تلزمنى ذنب ابن عمك 
فمال سبب فيه , وما حملنى على الفرار الا الشخوف على نفسى لسابق 
خلطته ٠‏ ولقد لفظتنى البلاد اليك مقرا بما لم أجنه' رغبة فى صفحك » 
فافعل فعل الملوك الذين بجلون عن. الحقد على مثلى من الصعاليك » ٠‏ 

فقال باديس : « بل أفعل ما تستحقه ان شاء الله » ١نطلق‏ الى غرناطة 
قدم على حالك والق أمهلك وأصلح من شانك » ٠‏ 


اطمأن خاطر أبى الفتوح حين سمع نهذا الكلام الذى لم يدرك فى 
بأدىء الأمر مغزاه وما ينطوى عله من قصد سوىء » .وشخص ال غر ناطة 





(لاعلو) بضدم القاف وفتح الدال غير المشددة ٠‏ 
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فى حراسة فارسين » فلما قاربوها أنفذ « قدام » الأسود الأوامر النى 
نلقاها من مولاه اذ بعت جماعة من شرطته ألقت القبض على أبى الفتوح 
وحاقوا له رأسيه وأردفوه على بعير 2 وجعلوا خلفه عبدا أسود حلدا مفتول 
الساعدين ظل بصفعه صفعا شديدا ء وطافوا به الطرقات على هذه الصورة , 
لم أودعوه سجنا شديد الضيق شاطره فيه أحد المتأمرين معه 2 وهو 
جندى بربرى أسروه فى وقعة « استجة » ٠‏ 


انقضلمت عدة أريام عاد بعدها باديس الى غرناطة ولم نكن قد قرر 
ضدئا ما حيال أبى الفتوح ٠‏ لكن جرى له عكس الذى حجرى لابن عباس اذ 
حال أخوه « بلقين » بيئه وبين الفقيه دون أن يعرف أحد سير مبله اليه , 
ففد عمل جهده على ثبرئة ساحته ٠‏ ودافع عنه دفاعا كبيرا .حمل باديس 
على الأحجام فى الست فى أمره بشىء ما حتى لا بغضب أخاه . 


لم كان يوم أفرط « بلقين » فيه فى الشسراب مثلما كان يحدث كتيرا 
منه ومن أخيه » واذ ذاك بعث « باديس » فى طلب أبى الفتوح ورفيقه 
فلما رآه انهال عليه سبا واهانة ثم قال له : 


1 لم تغن عنلك نحومك يا كذاب !! * ألم شعك أميرك الجاهل بالظفر 
بى وثملك بلدى ثلاثين سنئة ؟ ٠.٠‏ اذا لم تمعن النظر لنفسك وتحذر 
ورطنك ؟ ٠٠‏ قد أباح الله لى دمك !! » فلم يجبه أبو الفتوح بشىء بل 
أعرصم بالصمت + لكنه حين رغب فى العودة الى زوجته وولديه الذدِن 
بهواهم عمد الى الاستعطاف والكذب , فقلما أيقن ان لا شفاعة ثر تجى من 
هذا الطاغية الظالم الغضوب استرد حميته ,2 وعاودته شجاعته وقوة 
شكبمته »2 فراح ينظر الى الأرض وقد انفرجت شفتاه عن بسمة ساخرة , 
وصميت ساعة من زمان استرد فيها كرامته فأثار هذا المنظرى الهادىء الكريم 
ثائرة باديس ونزت شه نزوة الغضب فانتصب واقفا واستل حسامة وأغمده 
فى قلب ضحيته فتلقى أبو الفتوح الضرية القاتلة وهو ثابت الجنان دون 
أن ين 2 حتى لقد أكبر باديس ذاته شجاعته 2 فصاح . رغم ألفه س 
صيحة المعجب به شم النفت الى عيده « برهون » وقال له : م« خذ براأسه 
وارفعها على الخشبة , أما الجسد فضعه الى جنب عدوى [ ابن عباس ] 
حتى 'لقوم الساعة » 9 التفت الى الحندى وقال له + « القدم ققد سحاءت 
نوسك » ٠‏ 


اشتد الفرزع بالمربرى الذى كلمه باديس وارتحفت أوصاله رعيا , 
فجثا على ركبتيه عساه يحمل الأمير على الصفح عن جرمه والابقاء عليه , 
الا أن باديس قال له : « أما تستحى يا ابن الفاعلة +٠٠‏ يصبر المعلم 
الضعيف القلب على الموت متل هذا الصبر ويملك نفسه عن كلامه لى 


قن 


واستعطافى ٠‏ وآنت تجزع وطالما عددت نفساث فى أشك4]هء الرجال : 
لا أقال الله مقبلك ! » ٠»‏ 


فم قتله يوم 5 أكتوبر سنة ٠١599‏ م[ 55١‏ ص ] ٠‏ 
عار جار عار 


ودفن أبو الفتوح ‏ كما أمر باديس ‏ الى جانب ابن عباس »2 وحزن 
الأدياء والحكماء من أهمل غر ناطة على موانه أما العرب الذين أرغمتهم 
المقادير على الخضوع لبر درى غر دسب فكانوا كلما مروا بالناحية إلتى دذن 
فيها أبو الفتوح قالوا : 

« يا له من قير جمع أدبا لا كفاء له !! » , 

« والمبقاء لله سبحانه » ٠ )١(‏ 


لف 


الفصل الرابع 


اضطراب الأحوال بن الأمراء مرة أخرى 


ظهور قوة البربر فى بلاط مالقة * تفاقم شأن الصقالبة فى بلاط 
غر ناطة '٠‏ وفاة ادريس والنزاع بين ابن بقنة المربرى ونجاء الصقلبى حول 
من بخلف ادريس ٠‏ ظهور الأسطول الأثفريقى فجأة فى خليجح مالقة ٠‏ 
خلاص الحكم للحبنن بن يحيى وقتله ابن بقئة * مقتل الحسن بن يحيى 
مسموما بيد زوجته ٠‏ نجاء الصقلبى يأخذ الحكم فيسكت البرير على كره 
منهم له ٠‏ استكئاره من الصقالبة ومحاولته التفريق بين البربر ولكنهم 
يقتلونه ويولون مكانه ادريس بن يحبى الذى أبيدى من الضعف ما أحثقهم 
منه ٠‏ استخفاف السودان بادريس لطيبثه وتمردهم عليه * 

تولية محمك ابن عم ادريس وشسجاعته ٠‏ التجاء ادريس الى بربر 
رندة ٠الحرب‏ بين باديس ومحمد ٠‏ وجود أربعة خلفاء فى وقت واحد وكلهم 
ضعاف لا حول لهم ولا قوة ٠‏ مك غرناطة يطرد حمود من مالقة ٠‏ 
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اضطراب العلاقات بين أمراء الأندلس 

أخذ طاغية غرناطة السفاح فى ارتقاء معارج القوة شيئًا فسيئا حنى 
صار زعيم جماعتهة 2 ومع أنه كان لا بزال بعترف بالولاء لينى حمود 
الا آنه كان اعترافا اسميا وولاء صوريا وذلك لسدة ضعف أولئك الأمراء 
الذين كانوا آله فى أيدى وزرائهم يسيرونهم وفق أهوائهم وحسبما شاءوا , 
كما يعمد البعض منهم الى قتل البعض الآخر : بالسيف تارة وبالسم تارة 
اخرى ؛ وكاأنوا لا يفكرون فى مراقبة اتباعهم الأقوياء » بل يرون أنفسهم 
سعداء آن أتيح لهم أن يحكموا مالقة وطنجة وسبتة فى شىه من الهدوء 
الظلاهرى ٠‏ 

لكن كان هناك ثباين كبير بين بلاطى مالقة وغرناطة » فلم يكن فى 
بلاط الأولى سوى البربر أو من يعملون دائما لما فيه مصلحة البربر أصسال 
صمويل اليهودى » ومن ثم كانت تسود هذا البلاط وحدة تامة فى الأفكار 
والآساليب ٠‏ 

أما بلاط غرناطة فكان على العكس من ذلك يزخر بالصقالبة الذين 
كان لابد من سقوطهم أن أجلا ثو عاحلا لما كانوا عليه من التحاسد والتثافر 
والتنافس مما أدى الى سقوط الأمويين * 

كان الخليفة ادر دس الأول طر بح الفراس حس بعث قواتن» لقتال 
الاشييليين » تم أسلم الروح بعد يوميل من تسلمه رأس اسماعيل المقتول 
فى وقعه و استحة » » الا أن النضال ما لبث أن نشب بين ابن بقنة الوزير 
المر برى وبين نجاء الوزير الصقلبى . اذ أراد الأول أن يسوف العرش الى 
يحبى بن أدريس السكر حتى يتمكن من أن بنفرد وحده بالسلطة والاسشتشداد 
بها دون شريك فعارضه الصقلبى الذى كان عامل الخليفة. على بر العدوة 
بافريقية ونادى فيها بشعار الخليفة حسن بن يحيى ابن عم يحيى بن أدريس 
ونأهب لعبور المضيق ١‏ 

كان ابن بقئة ضعيف الشخصية , جبانا رعديدا , ومن ثم أذعن لتهديد 
الصقلبمى 2 وكان تردده الداثم بجعله يميل تارة للاستمرار فى 
مشر وعه ٠.‏ وتارة أخرىق للرجو م عنه 2 وأدى ذلك الى اعماله الاستعدادات 
لأى طارىء ,2 لذلك فوجىء ذات يوم بالأسطول الافريقى يرسو فى خليج 
مالقة فبادر الى الهرب وشخص الى « كمارش » برفقة يحيى بن أدريس ' 
فلما أل الأمر فى العاصمة الى اللحسن بعث إلى اين بقنة يؤمنه ويأذن له 
بالعودة فوئق البمر برى يقوله فجاءه فقطع الحسن رأسه , وهكذا تحققت 
نبوءة صمويل البهودى التى رآها فى مثامه ٠‏ 

لم يلبث منافس الحسن أن قتل هو الآخر , وربما كأن « نجاء » هو 
الوحيد المسكول عن هذه الجريمة كما يشهد بذلك جماعة من المؤرخين 





(#) كمارش بضم الكاف وفتع الميم وكس الراء ثم شين ٠‏ 
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1 أن الحسن ما لمث أن ال حزاء م -حنيت ندأهة » اذ دست له السم زوحسه 
وكانت أخثت يحى المقتول ٠‏ 


حمنذاك ظن « نحاء » أنه قادر على تولية شخص لا ,يكون له من 
السلطان غير الاسم . ولم بقئم بأن يكون له سلطة الحاكم بل تطلع لآن 
يتولى الحكم ذاته . ومن ثم عمد الى قتل ابن لاحسن كان لا يزال طفلا » 
وسجن أخاه إدريسا 2 وفرض نفسه ملكا على البربر محاولا استمالتهم 
اليه بشتى العهود واطيبها ٠‏ 


وعلى الرغم من سشدة حنق البربر عليه من جراء قحته المفرطة وطمعه 
الذى دنس نوقيرهم العظيم الذى يكاد يبلغ حد الخرافة لمن هو من نسلل 
الرسول [ علبه الصلاة والسلام ] الا أنهم رأوا أن يتريتوا ترقبا منهم لأول 
فرصة تسئح لهم للوثوب على « نجاء » , ومن نم استجابوا له مظهرين 
الطاعة والولاء 2٠‏ 


حينذاك جاهر « نجاء » برغمبته فى المضى الى « الجزيرة الخضراء » 
بغية انتزاعها من يد حاكمها الحمودى . وزحف للقتال . الا أنه لم يكد 
بلتحم مم الأعداء حتى أدرك أن البر بر غير جاددين فى القتال وشاهد فتورهم 
فعرف أنه لا يستطبع الاطمثئان اليهم . ورأى السلامة فى الأمر بالعودة 
بعد أن أسر فى نفسه أن ينفى من يخاف غائلته من البربر حال عودته 
الى العاص.مة .2 كما عول على اكتساب الباقين منهم الى صفه باغغداق, المال 
علدهم » ورأى أن دل غاية وسعبه للاكنار من الصقالية حوله ٠‏ الا أن أشكد 
أعدائه كراهية له علموا بما ببيته لهم لذلك لم بكد الجيشس «مر بمأسد 
الأوعار النررك.ئدة الضبق حثى وثموا على المغتصب لوم © فمراس + . ١‏ مم 
[ 5؟5 ه ] وفتكوا به ٠ )١(‏ 


سسادت الفوضى صفؤوف الجحيس ونعالت صبحات الفرح من 
جانب البربر ٠‏ بيئما أخذ الصقالبة فى التسلل لواذا مخافة أن يلاقوا 
“ما لقبه كبيرهم , كما انطلق زعيمان من زعماء البربر الى مالقة على جناح 
أيها الناس !! لفد قتل الطاغية !! » ووثب الناسس على عامله بمالقة 
[ واأس.مه السطيفي ] وقتلوه وأخرحوا ادريس بن يحيبى ‏ أخا الحسن ب من 
مطبقه واستخلفوه عليهم : 

حينذاك انتهى دور الصقالبة بمالقة , وعاد الهدوء الذى لم قدر له 
البقاء طوبلا ٠.‏ 


لا حدال فى أن ادريس لم يكن رحلا عظيما وان كان خرا جوادا يشر 
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حسن الصنيع , ولو كان الأآمر له وحده دون سواه لما بفى فى مملكنة مملق 
بائس , قلقد أعاد جميع المنفيين على اختلاف أحزابهم ورد عليهم أملاكهم , 
أما عطفه على السعب الذى كان يؤثر التحدث اليه فكان مما يتناقر نماما 
مع ما هو مألوف فى الملاط من الآبهة والنعاظم والتقاليد 2 وقد أدى 
انتساب الحموديين للرسول [ عليه الصلاة والسلام ] الى أن أصيحوا فى 
نظر رعاياهم أنصاف آلهة , وأراد الحموديون المحافظة على هذا الوهم المنعلق 
بسلطانهم فلم يكونوا يظهرون لاجمهور الا لماما , وكانوا اذا طلعوا عليه 
طلعوا محاطين بالأسرار . حسى ان ادريس ثقفسه ‏ رغم سناطتة ب لم يحرر 
من التقاليد التى جرى عليها أسلافه من وجود حجاب يحجبه عن عبيون 
محدثيه , غير أنه كان بنسى فى بعض الأحيان القام بهذا الدور لما طبع 
علبة من الطيبة الشخصية , من ذلك ما حدث ذات يوم من أن شاعرا من 
أهل لنشسونة أنشده قصيدة أطرى فيها كرمه ومحد فيها شرف تبعنه وقال 
قهبا : 
فكأن الشمسسى الما أشرقت فانتنت عنها عبون الناظرين 
وجه ادريس بن يحيى بن على بن حمود : أمير المؤؤمنين 
يا بنى أحمد يا خير الورى لأبيكى كان وفد المسسامين 
أنظرونا نقتبس من نوركم ‏ انه من نور رب العالملين 

فلما سمع الخليفة ذلك قال لحاجبه : « ارفم السقر » وذلك لأنه 
لم يكن ليبرد أبدا سؤال سائل , ومن ثم كان هذا الشاعر أسعد من محيوبة 
« جوسيتر » السقية التى راحت ضحية رغبتها الملحة القاتلة ٠‏ 

وقد استطاع الساعر حينذاك أن يسرح طرفه مطمئئا فى وجه مولاه 
الذى وان لم شع نورا باهرا الا أنه كان يحمل دليل اليمن والوداعة , 
ولعل طلععة الأمير كانت أحسن عند الشساعر مما لو كانت محاطة بهذه الأضواء 
النى تعننى الأبصار والتى أشار اليها الشاعر فى أبياته , والواقع أنه لابد 
وقد انقلب الى داره راضيا أكثر مما لو كان قد أصاب صلة سنبة ٠‏ 

لكن الآمر الذى يؤسف له هو أن ما طيع عليه ادريس من التناهى 
فى طيبة القلب واللين أضرا دمكانة الدولة واطمئنانها 2 ذلك لأنه كان 
لا يفكر ‏ أو لا يجررٌ ‏ على رفض طلب أحد ما , فلو سأله « باديس » 
أو غيره أنيهبه حصنا من حصونه لاستجاب له فى الحال . وقد حدث ذات 
مرة أن طلب منه باديس أن يسلمه وزيره (؟) لأنه كان يتلقف له على 
. حنق 2 واذ ذاك قال ادريسن لوزيره « ان الصنهاجى يطلبك منى » ولابد 
من. تسليمك اليه » فأجايه الوزين الغاضل : « افعل ما تؤمر وستجدنى 
ان شاه الله من الصابرين » ثم رحل الى غرناطة بحيث قطعت رأضه ٠‏ 
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أحئق إلبربر ضعف ادريس وكرهوا فيه عطفه على الشعب ,2 ونقموا 
منه ما نسميه اليوم بميوله الشعبية . غير أن أشد الناس حنقا عليه هم 
«ه السودان » الذبن اعتادوا أن يضربوا بالسياط أو يقتلوا بالسيف أو 
يصابوا على المشئقة , لذلك استخفوا بمولاهم الذى لم بأمر قل بقتل 
أحد مأ , ثم عم الغضب منه حتى قام صاحب قلعة « ابرسش + (؟) بالثورة 
عليه 2 فأطلق من أسره سراح ابنى عم ادريس ونادى بأكيرهما محمد 
خليفة » وحبنذاك تمرد السودان الذين رتبهم لحماية حصن م« مالقة » 
وراسلوا محودا يطلبيون منه أن يوافيهم هو ذاثه ليكون بينهم ٠‏ 

اك ا ل 


أما أهل « مالفة » الذين كانوا شديدى التعلق بأميرهى المتحئن عليهم 
فلم يتركوه وحده فى ساعة الخطر بل جرت جموعهم اليه وطلبوا منه أن 
يمدهم بالسلاح . مؤكدين له أنهم اذا تدرعوا وتسلحوا لم يبق السودان 
فى القلعة ساعة من نهار 2 فشكرهم ادريس [ ابن ,يحيى بن على بن 
حمود ] على اخلاصهم ؛ لكنه رفض أن يحيبهم الى ما سألوه اياه قائلا لهم : 
«الزموا منازلكم ودعونى» ؛ واذ ذاك استطاع محمد دخول العاصمة وحل 
ادريس محله فى سجن « ابرش » » وهكذا قام كل منهما مكان الآخر سلنة ‏ 
٠١5: 5‏ م[ 2 8ث#ئ, صاع. 
+ عد “د 


لم يكن الحاكم الجديد على نمط سابقه ,» بل شابه أمه وهى مقائلة 
باسلة تميل لحياة المعسكرات ومشاهدة استعدادات الحرب وأعمال 
الحصار » وكانت تثبر حماسة الجند يكلماتها وسيط ندها لهم بالمال ٠‏ 
أما محمد فقد بلغ من الشسجاعة حدا كبيرا . لكنه كان فى الوقت ذاته 
شديد القسوة » واذا كانت الشجاعة تنقص ادريس [ ابن يحيى ] فهى 
أكثر مما يجب أن تكون عليه عند محمد , وهذا على الأقل فى نظر مؤرشى 
النورة » منلهم فى ذلك مثل أسطورة الضفادع التى طلبت من جوبيتر ملكا 
لها » وشبيه بشعب المستنقع هذا كما يقول لافونتين المبدع ‏ جماعة 
البربر والزنوج الذين سرعان ما تذمروا من ثقل وطأة محمد [ بن ادريس ] 
عليهم وراحوا ييكون على سلفه الطيبب الهادىء ٠‏ 

استعد المتآمرون فسما بينهم للثورة وأخذوا فى مفاوضة حاكم 
« ايرش » الذى لم يجدوا صعوبة فى ضمه الى صفوفهم , فرد على ادريس 
الثانى حريته بعد أن نادى بشعار الخلافة , وفى هذه المرة لم يمتنع 
ادريس عن الأخل بفكرة الحرب الأهلية » وكان السبب فى ذلك أن اقامته 
المملة الرتيبة فى السجن لاشست تردده ٠‏ ش 
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غير أن محمد| ب وقد عاونته أمه ب دامع أعداءه أشيد مدافعة حمى 
أ كرههم على الماء السلاح وان لم يسلموا ادريسا الذى عمدوا الى نقله الى 
افريقية قبل اسنسلامهم 2 حيث دفعوه الى طلبفين بريرسسن هما (:) 
« سرقوط » حا كم سيتة » وى« رزق الله » حالم طنحة . فاكرها وقاد نه 
وعظما قدره وخاطباه بالخلافة وان لم سيمها له بنىء من السلمطة الحفيسة . 
بل ان خوفهما على سلطانهما دفعهما لاممالغة في مراقبته ومنعه من الظهور 
جهرة . ولىم يدعا أحدا هن الناس يصل المه . ومع ذلك فقد اسسنطاع جماعة 
من اعمان البربر ‏ الذين يتفمون فى السر عاى هذبن الحاكمين ‏ أن بجدوا 
السميل الى لفاثه وقالوا له : « ان هذين العبدين غلبا علك وحالا بينك 
وبين أمرك . قأذن لما نكفيكيها » . فرفض طامهما كا طبع عليه هن الرحمة 
واللين الكبيرين, ودفعته سريرنه الطيبة للافضاء بكل ما جرى للوالبين اللذين 
انزعجا وأمرا بدفى من أشار اليهم , لكن الظاهر أنيما خافا أن «سسنجبب 
ادرسس 7 فى مرة أخرى ب الى دسائس الناقمس عابمّما قبعسا به الى 
الأند لس وان لم يكفا عن الحصلية له فى الصلوات العاعة ٠‏ فاتحه ادريس الى 
زعيم بربر « رندة » يطلب عنده ملحأ له (ه6) ٠‏ 

فى هذه الأثناء قام المتذمرون بمالقة يلسمسون المساعدة من باديسس 
الذى بادر الى اعلان الحرب على محمد » الا أنه ما لمث أن انفق معه ونمت 
الموادعة ببنهما 2 وحينذاك استغاثوا بأمير الجزيرة الخضراء واسمه هو 
الآخر أضا محمد [ ولكنه محمك بن القأسم بن حمود ] 2 وقد سعسمى 
بالخليفة ٠‏ 

بيذا كان هناك فى بلك الحقبة أربعة من الخلفاء قيما بين اسبيلية 
وسبتة وهم : 

هسام النانى المزعوم باشيبلية ؛ ومحمد [ بن ادريس ] بمالقة , 
ومعدمد [ سن الفاسم بن حمود ] بالجزدرة الخضراء , 0 ادريس الثانى 
[ وهو بن يبحبيى بن أدريس ] * 

كان اثنان هنهم مجردين فى الواقع من السلطة ٠‏ أما الآخران فكانا 
من الأمراء التافهين أو الأقيال , فكان سوء اصطناع لقب الخلافة أبلغ فى 
السخرية ؛ لما كان يدل علبه من أن صاحيه يحكم العالم الاسلامى كله وهو 
ليس فى شىء قط من ذلك أو بعضه '٠‏ 

وفشسصل محمد [ القاسيم بن حمود ] أمير الجزيرة الخضراء 
فى محاولته وتنخلى عنه من استغاثوا به 2 فسارع بالعودة الى ولايته , 
ولم تمض أيام قلائل حتى مات حجلان كسير القلب » وذلك سئة 54١٠م‏ 
5:٠ [‏ ه ]ع كذلك ما ان انقضت أربع أو خموس سنوات حتى لفظ محمد 
[ بن ادردس ع أمير مالقة ب نفسه الأخير , فتطلع أحد أبناء عمه ‏ واسمه 
ادريس الثالث ‏ الى العرش , لكنه لم يفلح فيما ارتجاه , فقد أعاد القوم 
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هذه المرة ادريسا الثانى [ بن يحيى بن ادريس ] الذى آن للأقدار أن تنكف 
عن اضطهاده , فظل يحكم الباك فى هدوء حتى وافاه أجله سسئة ٠١68‏ م 
[ خ 'ل/ا55 ه ع ٠‏ 


حينئل طمع حمودى آخر فى أن يلى العرش هكانه , لكن فجمه فى 
آماله باديس صاحب غرناطة , ذلك لأنه لما كان, الزعيم الحقة للحزب 
البربرى فانه كان لا يحب وجود خليفة ما . ومن ثم عقد العزم على التخلص 
دن بنى دمود وأن لضم مالقة الى أملاكه ٠‏ و نسح فى نحقبق مشروعه دون 
أن بحد مقاومة كبيرة ١‏ 

حقيقة أن خضوع العرب له كان عن غير رضا منهم , الا آنه استطاع 
أن يستسل اليه أقواهم نفوذا وأعظمهم شكيمة أمثال الوزير القاضى 
عبد الله (1) الجذامى » ومن تم لم يعد يكنرث بتذمر الآخرين ٠‏ 


أما المربر الذين تأكدوا من ضعف أمرا ثهم والذين أدركوا عن حق 
ضرورة اتحادهم مع اخوانهم بربر غرناطة اذا شاؤوا مقاومة الحزب العربى 
الذى كانت أملاكه تتسع فى الجنوب الغربى يوما بعد يوم فقد عطفوا على 
مسار بع باد بس ولم يناهضوها , وبذلك أصبح ملك غر ناطة أميرا على 
مالقة أيضاء2 وطرد منهأ جمميع بنى حمود الذين أخذوا بمثلون دورهم بعد 
ذلك فى العدوة ٠‏ لكن دورهم في أسيانبا كان قد انتهى وثلاثى (لا) ٠‏ 
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سس التمصل الخامس .ب 


ارنقاء المعنضد وعارج القوة 
المعتضد عاد بن محمك يصبح حاحب هشيام الثانى ٠‏ صدفات اللمععيتضد 
وشمائله ٠‏ الفرق ببئه وبين باديس فى السام والحرب ٠‏ دهاء 
الميتضد ومكره وتدبيره المؤامرات ٠‏ حيلته لمعرفة أحوال أهل قرمونة ومأ هم 
علبة ٠‏ حقده الأعمى على من يخاصمه ولو كان معوقا حتى بعد مونه ٠‏ 
قصته مع الفقيه الأعمى حتى بعد هروبه من وجهة ' 


0 


/ا 


ارتصضاء الخيصد معارج العوة 


ألممنا دحوادث مالقة رغبة منا فى متابعة تاريخها , أما الأن: فقد أن 
لنا. أن نلقى. نظرة عابرة على ما ناله الحزب ( العربى: ) من التقدم فى تلك 
الفترة » ومن ثم ينبغى عليئا أن نرجع الى الوراء بعض السنوات ٠‏ 

مات أبو 'القاسم محمد [ بن اسماعيل ] قاضى اشبيلية فى ختام 
يناير 3519م[ - 595 ه ] فخلفه ابنه عباد [ بن محمد ]ع وكان فى 
السادسة والعشرين من عمره ولقب بحاجب هسام الثانى : وعرف فى 
التاريخ باسم « المعتضد » 2 وعلى الرغم من أنه لم بلقب بهذا اللقب. 
ايع رسن ويل لجنا ويا بيد لاحي اويا 11 ااا تحير الاسم ار 
الاضطران ٠‏ 

لقد تمكن هذا الزعيم الجديد ‏ الذى قيضه الله للحزب العربى فى 
الجنوب الغريئ - أن يجمع فى ذاته السمات التى لا تكون لمجتمع أشرف 
على الشيخوخة 2 وكان كل ما فى هذا الزعيم يؤهله لأن يكون منافسا 
خطيرا لباديس زعيم الحزب المعارض له , وكان المعتضد عباد مثل بادريس 
رجلا .شديد الريبة . مبالا للانتقام » غدارا , ظالما فظا , سفاكا للدماء منكبا 
على الشراب , لا يتورع عن الموبقات : ولم بكن هناك أمير من .أمراء ذلك 
العهد قد اجتمع له :ما. اجتمع لعياد [ بن محمد ] من الحريم , و بذ كد 
النعض أنه وجد له منهن ثمانمائة جارية ٠ )١(‏ 

وعلى الرغم مما بين هذين الأميرين من التشسابه الا أن كلا منهما 
كان نقيض الآخر فى الشخصية » قد تفاونت أذواقهما.2 ونباينت عاداتهما 
بعضها عن بعض فى كثير من النواحى . ذلك أن باديس كان رجلا بر بريا 
أو شه بر درق لذ يكترث بالثقاليد ولا بعبا بالئقافة والحضارة ٠‏ ومن ثم 
خلت أبهاء قصر الخمراء هن الشعراء الدين لم يكن من النسير عليه فهم 
قصائدهم لتغوده الحديث بالبربرية ٠‏ 

أما الممتضد [ عباد بن محمد ] فكان على العكس من ذلك.قد تلقى 
قسطا من الثقافة والتعليم . الرفيع » وان لم برق الى مكانة العبالم ليدم 
هداومتة النظر فى الكتب » الا أنه وهب -ذوقا عظيما رائعا » وذاكرة قوية 
مكناه من أن يتوفر عنده أكثر هما يتوفر للرجل العادى + ولم تخل 
قصائده ‏ دون نظر الى قممتتها الأدضة من فائدة توقفنا على شخصيته , 
وقد رفعته هذه القصائد بين معاصريه الى مرتبة الشاعر المبدع (؟) + وكان ‏ 
محبا للآداب والفنون ٠‏ يصل الشعراء بالعطايا الجسام على مديجهم ايأه 


السالوث مات 2 ٠+‏ 


وان قل , وكان الى جانب ذلك يتعشق اقامة القصور الفخمة (؟) . كما 
كان مسرفا فى طغيانه 0 


اتخدذ [ عباد بن محمد الملقب ] بالمعتضد خليفة بغداد مثلا له يقتدى 
به ولقب نفسه بلفبه ٠‏ ومع انكباب كل من الميتضد وباديس على الشسراب 
الا أن غلظة طبع الآخير كانت تؤدى به الى الاسراف فى الشراب مم الاسفاف 
شأنه فى ذلك شأن الرجل الجلف أو الجندى السوقى ء بينما يبدو المعتضد 
رجلا كيسا محافظا على كرامته فلم يؤخذ عليه شىء من هذا القبيل » بل 
كان على جانب كبير من حمسن الذوق ورقة الشعور حتى فى مجالس 
شرابه » وكان هو وندماؤه يرتجلون الخمريات التى تمتاز بالرقة البالغة 
وطلاوة التعبير . هذا الى أنه كان يقسم وقته قسمة عادلة بين اللهو والعمل, 
وقد ينتقل من الانكباب على اللهو الى الانكباب على تصريف أمسور 
الدولة (5) » ومن أعجب الأمور أن هذا الطاغية الذى كانت نساق حجر دمه 
الجميلات يضطربن من نظرته المروعة قد نظم فى بعضهن أشعارا نسيل 


رقة وعذوبة ٠‏ 


كان بين باديس والمعتضد ما بين العربيد البربرى والماجن المتحضر 
من الفارق , لكن مهما يكن الآمر ففد كان باديس البربرى أقل من صاحبه 
دناءة طبع , اذ لم يكن مسرفا فى جرائمه , على حين أن المعبتضد كان 
لغزا حتى على خلانه 2, فتراه يحاول بنظرته الفاحصة أن ,يتعرف على 
دخائل الآخرين وطواياهم الخفية ويدركها . لكن لم يحدث قط أن عرف 
أحد ما ينطوى عليه صدره وما بجول بخاطره لجمود وجهه وعدم تغير 
نيرات صوته (ه) ٠‏ 


ولقد لقى أمير غرناطة حتفه فى ميدان الوغى , أما صاحب اشبيلية 
فعلى الرغم من دأبه على شن الحروب وعلى الرغم من أنه لم تكن نعوزه 
الشجاعة الا أنه لم يقد الجيوش بنفسه غير مرنين أو ثلاث مرات فقط فى 
حياته كلها , ففد كان يدير أمور الحرب وهو مترفه , جالس فوق 
أريكته (1) , بعيد عن مكابدتها ٠‏ 


كان باديس مسزفا فى مكائده واف كان من اليسير احباطها , 
.أما الموتضد فكان يحكم تدبيزها وننظيمها 'حتى قل؛ أن أخطات هدفها., 
وتلك ناحية من نواحى. عبقريته » ويروى اللؤرخون بنسأن هذا الموضوع 
قصة تنستحق 'الايراد » فقب حدث فى. أثناء محاربته « قرمونة » أن اتصل 
سرا يأحيد سكانها من المعرب ., الذى أخذ ,يفضى اليه بحركات البربر 
وخططهم ', ومن الطبيعى أن يتخذ المعتضد الحيطة الشديدة <تى لا تقع 
الرسائل التى «تمادلها هو والعربى فى بد أنحام ما وحتى 'لا يخامر السك 


٠‏ نأا 


احدا فيما يجرى ؛ واتفق الممتضد مع جاسوسه العربى على الخطة التى 
تكون بينهما 2 فاستقدم ذات» يوم الى قصره رجلا ساذجا كبير الغفلة من 
فلاحى ثلك الناحية وقال له : « خل عنك هذه التياب والبك هذه الجبة 
على أن تفعل ما آمرك به »2 فسر الرجل غاية السرور ولبس الجبة دون 
أن يحدس أن فى جيبها رسالة أراد الممتضد أن ددفعه الى حملها الى رجله 
بقرمونة ,» وتعهد الرجل أن يؤدى باخلاص ما بلقيه اليه الأمير من الأوامر . 
واذ ذاك قال له المعتضد : « اخرج الى قرمونة قاذا وصلت بقر بها فاجمع 
حزمة حطب وادخل بها البله وقف حيث يقف أصحاب الحطب ولا تبعها 
الا لمن يشستريها منك بخمسة دراهم » ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الفلاح لم يدرك مطلقا علة تلك الاوامر العجيبة 
الا أنه أطاعها ثم غادر أشبيلية حتى اذا قارب قرمونة أخل يحتطب ولم 
يكن من عادته الاحتطاب , ثم دخل المديئنة متأبطا حزمة صغيرة من فروع 
الشحر ووقف بها على قارعة الطريق 2 فير به رجل سم أله : « بكم 
نببع يا رجل حزمتك هذه ؟ » فقال : « لا أبيعها الا بخمسة دراهم » , 
فضحك الرجل منه وقال له : « ما أراك نبيم الأبئنوس با هذا » , ففال 
آخر كان يسمع ما قيل ويرى ما جرى : « بل انه ليبيع العود الهندى » , 
وراح الناس يسخرون منه ويتضاحكون عليه , وكاد النهار أن ينقضى حي 
قدم عليه رجل لم يكن سوى جاسوس المعتضد وسأله عن النمن الذى 
بطلبه فيها فاشتراها منه يما قال , ثم قال له : « قد اشتريتها فاحملها الى 
الست , وسوف أدلك على الطريق » ٠‏ فلما بلغا الدار ألقى الفلاح بما يحمل 
وإخذ دراهبه الخمسة , حتى اذا هم بالانصراف سأله رب البيت أين تريد 
الذهاب فى هذا الوقت من الليل ؟ . فأجابه : « أرحل فاست من. أهل 
هذا البلد » , فقال صاححبب الدار : « أما علمت*خوف الطريق ؟ ٠٠٠‏ بت 
الليلة عندى وتناول عشساءك , 'فاذ1 أصمئحت رجعت..الى منزلك !! » ٠‏ 


لمجاب له الرجل شاكرا يده علية , وأنساء الطعام الجبد ما عاناه 
من سدخرية القوم به 2 حتى إذا شبع سأله رب البيت « من عن أنت ؟ », 
فقال له « أثا منْ بادية أقسبيلية » ٠‏ فسأله : « يا أخى ما جاء بك الى هذا 
اوضع وقد علمبت نكد السرس وشودهم وهوان الدماء عليهم ل 


فقال : « حملتنى على ذلك الحاحة ٠‏ وماذا يدعوهم للتعرض بسوء 
لرجل تافه الشئأآن مثلى و" وراحا١‏ ينحدثان حتى --0 الفلاح بالنوم 
شهره »2 واذ بذاك سار به مضيفهة الى المكان الذى أعده له . وأراد الضيف 
أن ينام دون أن يخلع ملايسه الا أن القرهمونى قال له : « اخلع عنك 
فهذا أهناً لنومك وأروح لحسماك » ٠‏ 


باه 


فخاع الرجل جنيك وسرعان م استغرق فى النوم ٠‏ 

حبنئذ أخذ الجاسوس الجبة: ففتئق بطانتها حيت وجد كتابُ المعتضد 
اله فقرأه وكتب رده فى لحظته وجعله مكان كتاب الأمير 2 ثم أعاد الجبة 
الى حيث وضهها الفلاح الذى بكر فى الاستيقاظ ولبسها شاكرا للق رمو نى 
حسن كرمه , ثم انصرف عائدا الى اشبيلية , فلما دخلها وقف أمام الممتضد 
وقص علبه خبره » فقال له الأمير وقد نهدج صوتنه فرحا : « اخلمع نلك 
الجبهة والبيك 'وبا جيدا » ٠‏ 

شعر الرجل بالفرح الشديد وأخدل ما خلعه علية الأمير وراح بقص 
فى ازدهاء على أصحابه وجيرانه ومن يعرفهم أن الأمير شرفه بما يشرف به 
ذوى المكانة وكبار عماله , ولم بدن الرجل أن الأميبر انخذدذ منه ساعيا عحيبا 
يحمل الرسائل التى كانت لابد وأن نؤدى الى قتله لو أنه وقم فى يد 
السربر ووقفوا على أمره 0) ٠»‏ 

عا عاب جار 

كان أمير أشسميشلشة [ المعنضد عماد بن محمك ] وأسع الحيلة 0 تاجح 
الوسائل فى فنون الحرب وشتى ضروب المكائد 2 وكان جم التدابير 1 
مسرفا فى التفنن فى الكيد لمن ينير غضبه 2 حتى لقد حدث ذات مرة أن 
هرب منه رجل الى قطر آخر وذهب الى أقصى الأرض فلم ينجه ذلك من 
انتقام الأمير المعتضد وبروون فى ذلك أنه وضع بده على أموال رجل 
أعمى ثم ذهب بباقى ماله حتى افتقر , فمضى الرجل الى مكة يلتمس فيها 
العيش بالتسول » ودأب فى الدعاء جهرا على هذا الطاغية الذى اضطره 
الى سؤال الناس , فلما علم المعتضد بخبره استقدم اليه رجلا من مواليه 
كان ذاهيا الى الحج وناوله حقا فيه دنانير طلاها بالسم الناقع وقال له ٠‏ 
الرجل بتنفيذ هذه الأوامر ومضى فى سبيله ؛ فلما بلغ مكة لقى الكفيف 
وقال له : « هذا عن عند المعتضد » ٠‏ 

فقال الرجل : « كيف يظلمنى بأثسبيلية ويتصدق على 
بالححاز ؟ » ه 

فقال الحاج : « لعله أنكر ما فعله معك فخذ اليك ما بعثه , 

فقال له الأعمى : « جوزدثت خيرا واشكر للأمير بده » ٠‏ 


ثم أخذ المال وأسرع الى كوخه الحقير , ثم أغلق بابه عليه وشرع 
يعالج فتح الحق ٠‏ 

لم يكن من هناك هو أعظم نشوة وسرورا من هنذا الباشس الذى ظل 
؟ه 


يصارع المتربة زمنا طويلا حين وجد نفسه فجأة وعلى غير اننظار رجلا موفور 
الثراء » ولولا عمي عينيه تع ناظريه بهذه الحفنة من الذهب ولافتتن ببريق 
ثلك النقود » غير أن ذهاب بصره حرمه لذة التمتع بذلك , فقامت حاسنا 
اللمس والسمع عنده مقام حاسة البصر 2 واستبيدت به الفرحة فأخدذ 
يتحسس دنائيره ويتسمع رنينها , ويعدها بين آونة وأخرى , ويضعها فى 
فمه وبتذوقها 2 فسرى السم الناقع فى دمه , ولم أت المساء حتى كان 
حثة هامدة (8) * 


لقد كان باديس والمعتضد رجلين فظين غليظى القلب , ولكن فظاظة 
أحدهما كانت تختلف عن فظاظة الآخر , فبينما نرى الأول يكشر فى نوبات 
غضبه الأحمق من قتل ضصاباه بيده,اذا بنا نرى المعتضد قل أن يجور على 
مهمة حجلاده ٠‏ ومع آنه لا بحب تلطيخ ند به بالدماء الا أن حفده كان حقدا 
لا بهد سعيره , وهو أشد تأحجا مما فى نفس خصمهة عليه ٠‏ 

كان بادبس اذا مات عدوه هدأت شرة نفسه وقئم دما كان , وعمد 
الى رفع رأس القتيل على خشبة كما جرت العادة . ثم لا يذهب الى ما هو 
أبعد من ذلك , أما أمير أشبيلية فكان على النقيض منه لا تسل سخيمته 
أبدا ولا تتألف نفرته قط , بل انه ليتتبع ضحاياه حتى بعد قتلهم , 
ولا بمل رؤية بقاياهم ارضاء لعواطفه الوحشضية ٠‏ 

ولقد سايه الخليفة المهدى اذ كان يغرس الأزهار فى جماجم قتلاه . 
ويضعها فى درح قصره ومسالكه . ويعلق بكل أذن رقعة تحمل اسم 
صاحيبها . وكان يشعر بالفرحة على حد قوله كلما سار فى تلك الحديقة 
التى لم نكن نحتوى الا على أغلى الرؤوس ألا وهى رؤوس الأمراء الذين 
تغلب عليهم وقهرهم » بل كان يبالمغ فى المحافظة على أمثال هذه الرؤؤوس 
فى خزانة داخل قصره (5) ٠‏ 

على أن هذا الوحئس القاتل كان يعد نفسه أعدل الناس , وكأنه 
1١‏ ثبتس » لحاء لاسعاد النوع الانسانى فقال فى أحدى قصائده : 


فلو أردت الهى بالورى حسئا فملكنى زمام العرب والعجم 
أقارع الدهر عنهم كل دذى كلب وأطرد الدهر عنهم كلذى عرم(١٠١)‏ 


5ه 


لل لقصل لسالس ب 
استفحال أمر المعتضد حربيا 


نخوف المعتضد من بربر قرمونة عيبل عرشه ٠‏ حقده على اسحق 
ابن محمد بن عيم الله أميرها 1 حركانه ابعدوا نى عل مرتولة ولبلة لوؤدى 
الى تحالف ضده ' افساده فى نواحى بطليوس فى غياب صاحبها ٠‏ هزيمة 
المظفر بسبب رعونته ٠‏ الصلح بين المظفر والمعتضد بفضل مساعى ابن 
جهور ٠‏ انصراف المعتضد الى مضايقة لبلة وولبة وشلب ٠‏ وعهده بالأخيرة 
الى ولده المعتمد ابن عباد ٠‏ زيارته الفجائية لمورور وافساد كبار بريرها 
بالرشاوى ٠‏ وقوفه على مؤامرة يدبرها بربر رندة وهو ناثم عندهم 
فيعرفها فيكتم علمه بها ٠‏ البربر يديرون هذه المؤامرة ولكن يسفهها 
ابن أبى قرة من الناحية الأشلاقية ٠‏ 


المعتضد. يدبر مؤامرة ضدهم ويغتالهم وهم ضيوفه ولا بستثئنى منهم 
سوى ابن أبى قرة ويسشقيه عنده مكرما ٠‏ سقوط رندة فى يد المعتضد ٠‏ 





1 


استفحال امر المعتضد حربيا 


بعد أن فرغ المعتضد من قتل حبيب وزير أبيه وموضع نقنه )١(‏ شرع 
فى محاربة البرير لاسيما جيرانةه بربر فرمونة , وكان عنده من المبررات 
ما يدفعه للحقد عليهم , فقد كان كبير الاعتقاد بأنهم لايد أن يسلبوا العرضش 
منه أو من أولاده من بعده ان لم ,يبادر هو الى الوثوب عليهم والتخلص 
منهم 2 وقد ثنبأ له المنجمون أن زوال ملكه سوف يكون على أيدى جماعة 
من الوافدين (؟) على شيه الجزيرة » ومن تم بذل قصارى جهده لاستئصال 
شأفتهم فحاربهم حربا دامت زمنا طويلا , فقتل محمد [ بن عبد الله ] 
أمير قرمونة ‏ سنة ٠١883 ٠١5:5‏ م [ 599 هاع بعد أن اسعدرجه 
رجال المعتضد الى كمين نصبوه له (9) ٠‏ 


لكن ذلك لم يذهب بالكراهية التى ظلت فى صدره باقية قوية 
فتحر كت ضد ابئنةه اسحىق (5) ٠‏ 


على أن المعتضد فام فى الوقت داتنه بمد حدوده غربا حبيت انتزع 
فى سنة /ا5 ١٠١‏ م[ - 7 ه ] «١‏ همرتولة » من ابن طيفور (5) 2 نم 
ثنى بمهاجمة صاحب « لبلة » ابن يحيى الذى لم يكن بربريا بل عربيا , 
بل ما كان للمعتضد أن يعبأ بوشيجة النبعة هذه طالما هو يسعى مد حدوده 
و نوسصيع رقعبة أرضه . مما دفع ابن بحبى لعبور المضيق والقاء نفسهة فى 
أحضان البر بر + فنهض « المظفر » أمير « يطليوس » لمعاونته وصد المعتضد 
وكون حزبا قويا ضده .وانضم اليه باديس ومحمد صاحب مالفه ومحمد 
أمير الجزيرة الخضراء ومن ثم قام أبو الوليد [ محمد ] بن جهور الذى 
حلف اباه سبنة ٠١575‏ م ل ت 5368 ه ] كرئبس لحكومة قرطبة وبذل 
قصارى جهده لتقريب شقة الخلاف بين الفريقين , لكن ذهبت كل جهوده 
ادراج الرياح اد لم لصم أحد لسقراثه . 


اتفق البرير فيما بينهم على الزحف على أشميلية حالما تتجمع قوانهم 
ونتصل بعضها بعض »: الا أن المعمتضد حال بيدهم وبين ما يعترمونه ففد 
اغتنم فرصة غياب اللظفر [ محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة ] الذى 
لم تكن لديه قوة كافية للدفاع عن مملكته (6) فعاث فى تواحى «بطليوس» , 
ثم ثولى بتنفسه قيادة حيشه على غير عادته 2 وزحف على « لبلة » وهاجم 


لاه 


الأعداء عند همر قريب من آأبواب المديئة وردهم على أعقابهم الى « رربو تنتو », 
بيد أن المظفر جح فى جمع رحاله ودفعهم للقتال وأرغم المعتضد على 
الارتداد ٠‏ 

اتصل المظفر بيعدئذ بحلفائه , لكن بينما كان هو واياهم آخذين فى 
العيث بالندمير فى الاقليم الشمالى انفقصل لحيبى عنهم ٠‏ وأرغمه الميتضد 
على التحالف معه , فعاقبه المظفر بالحوطة على الأموال التى كان قد عهد 
بها اليه » وشرع فى نهب اقلبم « لبلة »  )/(‏ واذ ذاك اسمتصرخ ابن بحيبى 
بالمعتضد الذى هاجم قوات « بطليوس » ودفعها الى كمين رصده لها وانزل 
بها الهزيمة , ولم يكتف بهذا النصر بل أرسل ابنه اسماعيل فخرب 
ارباض « يابرة » ٠‏ 


وأراد ملك بطليوس دفع هذا الهجوم فأمر أن يحمل السلاح كل قادر 
على حمله » وجاءقه نجدة من حليفه اسحق صاحب قرمونة وخرج بها للقاثئلة 
العدو , ونصحه بربر قرمونة أن يرجع عما هو بسبيله لكنه جعل كلامهم 
دبر أذنه » فقالوا له : « لا تلقهم فلست تعرف قدر من زحف نحوك , 
ونحن رأيناهم وسمعنا بجمعهم بأشبيلية » . فلم يستمع المظفر الغضوب 
الى كلامهم ومضى فى طريقه , وقد كلفته جرآته ثمنا غاليا اذ منى بهزيمة 
ساحقة , وفقد مالا يقل عن ثلاثة آلاف فارس من رجاله 2 وكان من بين 
القتلى ابن أمير قرمونة الذى تولى قيادة عسكر أبيه وقد حملت رأس هذا 
الشاب الأمير الى الممتضد الذى وضعها الى جالب رأس جده ٠‏ 


وقدر لبطليوس أن تبقى زمئا غير قصير مسرحا لأحداث ضخمة حيث 
أغاقت الحوانيت وأقفرت الطرق من السايلة وهلك نخبة أهلها فى هذه 
الوقعة المبيدة (8) 2 وأراد الاشبيليون أن يبلغ النكد غايته فدابوا! على 
اتلاف المحاصيل حتى تهلك المجاعة المملكة + ووقف المظفر [ محمده بن 
عبد الله ] مكتوف اليدين , فقد تخلى عنه حلفاؤه الذين توسل اليهم أن 
يجيئوا لمساعدته فلم يستجيبوا له ٠,‏ وقضى عليه أن يبقى ببطليوس ساكنا 
لا 'يستطيع القيام بعمل ما , تقله الرعدة ويقطع أنامله غيظا 2 ومم ذلك 
لم تفارقه كبرياؤه فلم يسا أن ٠يقبل‏ الصلح" على الرغم من أن أعسداءه 
المنتصرين لم يرفضوا توسط ابن جهور ء بل نظاهر بعدم اكتراثه بخسائره 
حتى لقد بعث رجاله لشراء بعض المغنيات من قرطبة وكن نادرات الوجود 
اذ ذاك : وبعد طول البحث والتقصى عثروا علئ'النتين متوسطتى المواهب , 
ولقد عجب:الناس. بادىء ذى بدء لرعونة ملك بطليوس ٠‏ فقد عرفوة “رجلا 
وقورا منصرفا الى الجاد من'السمئل . ولم بعهدواء فيه المين من- قبل الى 
الجوارى . ولم يفهم..القوم:'سر اقداهعه على ششراء الفتيات وانكتياره بالذات 
هذه اللحكلة التى كانت بلاده 'خلالها فسرخا للخزاب ' الشامل' » غين أن 


مه 


العجب زال حين أدركوا سر سلوكه هذا , ذلك أنه علم أن المعتضد اشتزى 
جارية ذائعة الصيت حسنة الغناء حينل تناهى الى سمعه شير بيع مخلفات 
أحد الوزراء القرطسين ,. لذلك أراد المظفر أن يثست لعدوه أن فى طاقته 
الاعتمام بالجوارى , فقام واشترى هاتين الجاريتين ٠‏ 

غير أن ابن جهور دأب على اصلاح ذات البين » وقدر لمجهودائه أن 
تكلل بالنجاح فى شهر يوليو ٠١0١‏ م[ > 145 ه ] إذ توصل المظفر 
والمعتضد حينذاك وبفضل وساطته الى عقد الصلح فيما بينهما بعد مفاوضة 
طال أمدها (8) ٠‏ 

حينئذ جيشس الميتضد جميع قواته ضد ابن يحيى صاحب لبلة الذى 
كان قد أذعن لمطالبه من قبل , ولم ير المعتضد فى هذه الحملة الأ نزهة 
حربية . ولما كان ابن يحيى يدرك تمام الادراك ضعف ما لحمت بده هن 
العسكر فانه لم يحاول الدفاع عن نفسه ,2 بل شخص الى مدينة قرطبة 
قاصدا أن يمضى بها بقبة أيام حيانه 2 كما؛ بع المعتضد اليه بكتيبة )٠١(‏ 
لحر اسبته ١‏ 
/ يك 

أما الأمير الذى كان بحكم فى تلك الأثناء فى « ولبة ©» وجزيرة 
« شلطيش »© الصغيرة واسمه [ عز الدولة ]ع « عبد العزيز البكرى » 
5٠“ [‏ 555 م] فقد أدرك أن قد حان دوره لكنه كان لايزال يطمع, فى 
انقاذ شىء ما , ومن ثم بادر الى مكاتبة المعنضد همهنمًا اياه بفتحه الجديد , 
ومذكرا اياه بالعلاقات الودية التى كانت على الدوام بين أسرته وأسرة بنى 
عباد ‏ وأعلن تبعيته له , وتنازله له عن « ولبة » على أن ينرك له جزيرة 
شلطيقن » فقبل الممتضد عرضه ونظاهر برغبته فى مفاوضته وجها لوجه ؛ 
ثم سار الى ولبة فرآى عبد العزيز البكرى أن الصواب يقتضيه ألا ينتظره 
فانتقل بأمواله الى شلظيش ٠‏ فلما استولى المعتضد على « ولبة » انكقأ 
راحعا الى أشميلية , الا أنه ترك بومة أحد قواده » وكانت مهمبئة منع 
[ عن الدولة ا عبد العزيز من مغادرة حزيرنه , والحيلولة دون وصول 
أحد ها اليه » فلما سمع عبدا العزيز بذلك اتبع أقوم سبيل فاخذ فى 
مفاوضة قائد المعتضد وناع لأمير أشبيلية مراكبه وعدده الحربية بعشرة 
آلاف ديئار ٠‏ وحصل على الأذن لنفسه بالمخى الى قرطبة » وأراد المعيتضد 
الخائن أن بستدر جه أثناء رحلتة الى شرك نصية له ليستولى على ها معه 
من الأموال »الا أن البكرى أفسد عليه خطته وطلب من أمير « قرمونة » 
جماعة من الحرس اسيتطاع بهم الوصؤل الى قرطبة سالا. ك4 © 

'أخذ المعيتضد بعد ذلك فئ مهاجمة .ولاية «.شلب * الصغيرة' التى 
تنحكمها جماعة من العرب يمم- بلو مسزين (*) إلذ من كانت'أملاك أسلافهم :تمتد 





() يضم الميم وفتح الزاى بعدها ياء سأكنة ثم نون ٠‏ 
5ه 


فى نالك النواحى من شبه الجزيرة ٠‏ والذين شغلوا الوظائف الكبرى زمن 
الأمويين (؟١) ٠‏ 

آثر أمير سلب الموت على الحياة فالس ستل غابة الأمعيشاق فى 
الدفاع عنها , الا أن الحيس الاشميلى تمكن أخيرا من الاسسيلاء عليها , 
وكان هذا الجيتس بقيادة محمد بن المعتضد ؛ ولم نكن قيادته اياه الا اسمية 
اذ لم يكن لستجاوز اذ ذاك الثالئة )١(‏ عشر من عمره »2 وكان ابن مين 
قد بذل جهده حنى يموت فى ساحة الوغى الا أن المعتضد أبقى عليه وقنع 
بنفيه ٠ )١8(‏ 

حنذاك عيد المنضد بحكومة « شلب » الى ولده [ المعتمد ] محمد ين 
[ عباد ] » ثم سير جيشه للزحف على بلدة « شنت مرية » الواقغة قرب 
الرأس الذى لايزال يعرف الى البوم برأس شنت امرية ٠‏ وكان الخليفة 
سليمان قد أقطعيا الى رجل اسمه « سعيك بن هرون » من « ماردة » 
لا يدرى أحد أصله ؛ فليس هو بالعربى وليس هو بالبربرى .» والأوجح 
أنه من أصل أسبانى لأآن الرجال المجهولين عند المؤرخين العرب انما هم فى 
العادة من الأسبان , فلما مات سليمان أعلن سعيد بن هرون استقلاله 
بشبنت مرية » ثم خلفه فيها بعد مونه ابنه محمد [ بن سعيد المعتصم ] الذى 
ماجمه الاشبيليون فلم ,يصمد طويلا أمام عجمانهم » واستولى المعتضد على 
الناحية الممتدة من شنت هرية الى شللب وآراد أن يحكمهما معا ابئه 
محمد )١9(‏ [ المعتمد بن عباد ] سنة ١٠١8:‏ م[ > 155 ٠]‏ 


أدت هذه الفتوحات السريعة الى اتساع رقعة أملاك صاحب أشييلية 
اتساعا عظيما فى الناحية الغربية » على حين كانت فتوحاته فى القسم 
الجنوبى الواقع نحت حكم أمراء البربر ضئيلة نسبيا ذلك لأن أغلب أولئك 
الأمراء كانوا لا يزالون على وفاق مع المعتضد والاعتراف بسلطانه » أو على 
الأصح بسلطان المدعو هسام النانى » غير أن المعتضد لم يقنم بما تم له , 
بل كان همه نمزيق أوصال أولئك الأمراء والاستتيلاء على ما بيدهم من 
الولايات , لكنه أخدذ نفسه سباسة التمهل والتريث والحذر ٠‏ ونهج نهجا 
اتسم بالاعتدال , فلم يسا أن يخاطر بنفسه فى محاولة صعبة الا بعد أن 
يستنب له الأآمر فى النواحى التى تم له فتحها ٠‏ 
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بعد أن تم للمعتضد الاستيلاء على'« شلب » استصحب معه خادمين 
ورحل بهما لزيارة اثنين من أتباعه هما : «.محيد » ابن زوح صاحب 
د مورور »ء وه« هلال بن أبى قرة » أمير « رندة » دون أن ينبقهما من 
قبل .بزيارتة » ولقد يعجب الانسان حقا حين يرى أنه لم يكن من العقل 
ولا الصواب أن يضع المعتضد نفسه تحت رحمة أولئك البربر مع ما بضهرو نه 


ع5 


له من المقت الشديد , لكن الواقم هو أنه لم تكن تنقصه الجرأة » وانه 
كان يثق بصدق عهود غيره , رغم ما طبع عليه هو نفسه من الغدر بجمبع 
الناس وعدم وفائه بما يبقطع لهم من عهود ٠‏ 

وصدق ظنه ففد لقى أحسن استقبال فى « مورور » 2 ولم خف 
د اسن نوح » فرحه بهذه الزيارة غير المتوقعة , فبالغ فى اقامة الولائم له , 
وعاد يؤكد من جديد بقاءه على الولاء والطاعة , غير أن المعتضد لم يكن 
قد حضر ليسمع المناء علبه أو لبرى النرحيب به ؛ لكنه جاء من أجل غرض 
آخر . ذلك أنه أراد أن يسبر غور القوم فى المبل البه . وأن يكتسب الى 
جانبه ‏ ان أمكن ‏ فريقا من ذوى النفوذ , وأدرك فى يسر أن السكان 
العرب يتحرقون شوقا للتخلص من نير البربر ورآى أنه مستطيع الاعتماد 
على معو نتهم اذا جد الجد وتعقدت الأمور ٠‏ وقد نمكن المعتضد بفضسل 
ما حملة خادميه من الأحجار الكريمة والمال أن يفسيد كثيرا من الضباط 
البربر على رؤسائهم دون أن يحدس [ محمد ] بن نوح بمكائده ٠‏ 

رضى المعتضد كل الرضى بما تءخضت عنه هذه الزيارة من النتائمج , 
ثم نابع رحلته الى « رندة » حيث قوبل فبها بنفس الاستقبال الكريم والروح 
الطيبة التى قوبل بها فى « مورور » , ونجحت وسائله السرية هنا أيضا, 
بل ربما كان نجاحها هنا أعظم , ذلك لأن عرب « رندة » كانوا أكثر تطلعا 
من عرب « مورور » للتحرر من حكم البربر ٠‏ 


والظاهر أن بنى أبى قرة كانوا أقسى من بنى لوس , ومن لم تلصدب 
الميتضهك شمباك موؤامرة واسعبة النطاق لا تلسث أن تنفجحر عند أول اشارة , 
فقد حدث فى ختام احدى الولائم ‏ وقد استبدتء الخمر بالرووس أن أحمس 
المعتضد بحاجته الى النوم فأبداها لمضيفه فقال له أبو قرة : « افعل ما بدى 
لك با مولاى » ثم سسجاه على الفراش ٠‏ 


ومضى بعضص ساعة ظن القوم أن المعنضد قد استغرق فى سبباته , 
وما كان الأمر كما ظنوا فقد كان متظاهرا بالنوم واذ ذاك نهضص أحد 
شيوخ البربر وسأل عشسيرته أن ينصتوا اليه برهة قفان عنده خبرا هاما , 
فأنصتوا اليه فقال لهم بصوت منخفض : « هذا كيش سمين حصل لكم , 
والله لو أ نفقتم ملك الأندلس عليه ما قدرتم على حصوله فى أيديكم , 
وهو شيطان الاندلس , واذا قتل خلصت لكم البلاد » , قلم '«جيبوه ولاذوا 
كلهم بالصمت كأن على رؤوسهم الطير واكتفوا بتبادل النظرات ؛ وكانت 
فكرة قتل هذا الرجل الذى يخشاه الجميع ويمقتونه ويعرفون أساليبه 
الملتوية ترضى كل الرضى أولئك الرجال الذين ألفوا جميع ضروب الجرائم 
مئذث صغرهم ولم تظهر على قُسماأات وجموهمهم السمراء دلائل الدهضة أو 


3١ 


الامتعاض , الا أن رجلا من بينهم ‏ كان أصدق منهم وفاء , سعر بهياج دمه 
حين فكر فى ضخامة الخيانة الدنيئة التى هم مقدمون عليها 2 ذلك ممو 
« معاذ بن أبى قرة » أحد أقارب أمر رندة , فاتقدت عبناه غضيا وهب 
واقفا وقال لهم فى صوته خافت وان يكن قوى النبرات : 

دلا فعلنا هذا ولا رضينا به ! » ٠‏ 


«ه رجل قصدنا ونزل بنا ولو علم أنا نرضى فيه بقبيح لما أتانا مستأمما 
النفتا :+ 

«ه كيف تتحدث عا القبائل أننا قتلنا ضيفنا وخفرنا ذمتنا ؟ » 0 

ه فعلى من يرضى هذا لعنة الله » ٠‏ 

ثر هذا الفول الكريم فى نفوس البربر وحرك معاد « بن أبى قرة » 
وترا من العيث أن يتلاثى عند شعوب آسيا وافريقية ٠‏ 

كان الممتضد فى نمام اليقظة وان تظاهر بالنوم » فسمع كل الذى 
قالوه وهو مكروب أشك الكُرب » الا أن كلام معباث فيهم رد عمه حأشه 
فبادروا جميعا للوقوف له مجددين السلام عليه والتلطف اليه , وقبلوه , 
وراحوا بتملقونه كأنما وخزنهم ضما ثرهم ٠‏ ولعلهم أخذوا يلومون أنفسهم 
سرا على أن خطرت ببالهم فكرة اغتيال ضيفهم حين قال لهم الأمير : 


م« ما حملت معى من الخلع غير القليل 0 فأنوني بدواة وقرطاس 5 
وليكن لكل منكم خاع ودنانير وأفراس وعبيد وجوارى ©» ٠‏ 


فلبوا مشسيئة الأمير الذى ما كات يبلغ أشسيلية حتى نوافدت عليه 
رسل السرر زرافات بعضها فى أثر عض 4 م عادوا من عنده الى 
« رندة » محملين بالهدايا الرائعة 3 


. وتوائقت عرى إلوادة بن المعتضماه- والبربر منذ ذلك الحين , 505 
النشيان ذيوله على ما كان' بن الجانبين من. أحن وأحقاد ٠‏ وجل محل ذلك ,كله 
رباط ونيق: من المودة التى لا انفضام, لها . وتمكنت .بين الطرفين -وشبائج 
اللحبة والصداقة. العظيمة القلنية , .ح<تى اذا انقضى تنصف' .عام على: زيارة 
المعتضد لرندة ؤمورور كتب الى شيؤحهه.ا يدعوهم الى ولثمة كيرى يقيمها 
خصبصًا لهم وزاعما أنه, يويد اظهار شكره لهم جميها على جميل لقائهم 
اياه » كمأ بيث فى دعوة ابن : <«زرون المربرى صاحثك أن كدى وششر دنس »' 
وسرعان ما وصل الأمراه الثلاثة الى أشميلية سنةٌ ٠١١69‏ م2[-.ه4: ها | 


35 


فبالغ فى اكرامهم غاية الاكرام و « طيب لهم ولمن معهم الحمام » كما جرت 
العادة ؛ الا أنه احتال فأيفى معاذا الشساب الى جواره ٠‏ 


ودخل الحمام ما يقرب من ستين بربريا فلما نضوا ما عليهم من 
النياب فى الحجرة الأول دلفوا الى الثانية وهى الحمام ذائه , وكان كمثيله 
اليوم (*) فى البلدان الاسلامية هبنيا من الحجارة ومغطى بالرخام ٠‏ تعلوه 
قبة بها فتحات على شكل نجوم عليها زجاج خشين غير مصقول وتمتد 
القنوات من الرخام بعضها الى جانب بعض وتخرج من الجدران أنانيب 
نتصل بمراجل تجعل درجة الحرارة شديدة الارتفاع ٠‏ 

نما كان البربر ينعمون بلذة الاستحمام سمعوا شيه حركة كأنها 
صادرة من بنائين يقومون بالبناء فلم يلقوا الى ذلك بالا فى بادىء الأمر , 
الا أن الحرارة اشتدت حتى أصبحت لا تطاق فعالجوا فتح الباب لكن 
ما كان أشد فزعهم حين وجدوه قد سور من- الخارج وأغلقت عليهم جميع 
منافذث الهواء فاخنئئقوا جميعا وهلكوا حيث هم (ل/ا١) ٠‏ 

طال انتظار معاذ لرفاقه فاشند قلقه عليهم ؛ ثم نجاسسر على الاستفسار 

من الميتضد عن سر ابطائهم فى العودة اليه » فلم يكتمه الأمير الخبر , “ثم 

0 له وقد لأاحظ ما ارنسم على وجهه من امارات الفزع المروع : 

« لا برعك الذى جرى . فقد حضرت آأجالهم » ٠‏ 

« لقد أرادوا قتلى ولولاك ما كنت حيا ولا نجوت منهم » ٠‏ 

« وائما حعل الله صيانة دمى بك , فان أردت أن أقاسمك فى جميمع 
ما أنا فيه فعلت » ٠‏ 

« وان أحسبت الرجوع الى بلدك رددنك على أجمل الوجوه وأحسنها 


وأسرها 4 *» 

فرد عليه 'معاذ فى صوت فيه رنة الأمى العميق : م وبأى 'وجه 
ارنجع آنا دونهم ؟ 

1 ل ا ” 

يم التفما الى ال ولا 

« أعد للأمير قصرا . ورتن له ألف دبنار وعسرة أفراس 0 
جارية وعشرة أعبد » تم عاد مخاطبا معاذا قائثلا له : « ولك كل عام اثنا عقر 
ألف دشار » ٠‏ 

د 2 


(غا) كتب هذا هنذث قرن تقريياً وقد اندثرت هذه الحمامات اليوم أي كادت ١٠‏ أنظن : 
5 121100612 : 1-226 
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أقام معاذ فى أشسيلية ينقلب فى مطارف النعيم والبلهنية . واعتاد 
المعتضد أن برسل اليه كل يوم غالى الطرف وأندرها , كما وكل اليه قيادة 
احدى كنائب جيسه )١18(‏ * وكان كلما جمع وزراءه لمشاورتهم فى سشسئون 
الدولة جعل الصدارة فيهم من هو مدين له بحبانة ٠‏ 

لين 

وضع الممتضد روّوس أولئكتك السسادة البمربر فى خزانة رؤوسه العحسية 
التى كان يلذ له التمنع بمشاهدتها , ثم أنفذ جنده للاستيلاء على «أر نس » 
م ومورور » « وشريس »© « ورنئدة » وغيرها من الأما ثن : ولم بحد اللحند 
عناء فى تحقيق مهمتهم بفضل مساعدة السكان العرب لهم , وبفضل معونة 
الخونة الذين استطاع الممتضد رشونهم فاشتراهم الى جانبه ,2 غير أن 
الاستيلاء على « رندة  »‏ التى ولى الحكم فيها « أبو نصر » . مكان أسه 
المقتول استلزم من العسكر جهدا غير قليل 2 وذلك لقيامها على جبل 
شاهق الارتفاع وحولها المنحدرات التى يصعب اجتيازها 2 غير أن العرب 
تكاتفوا جميعا وقاموا بالثورة على البرير ووثبوا عليهم وفتكوا بهم فنكا 
ذريعا » حتى ان أبا نصر ذاته حاول النجاة فلم يفلح ولم يستطع الهرب 
ذلك أنه فى اللحظة التى حاول فيها نسلق السور زلت قدمه ,2 وندحرج 
جثمانه فهوى الى قاع ذلك المنحدر (19) ٠‏ 

أحس أمير أشبيلية بالفرح السديد اذ سقطت رندة فى هيده , وبادر 
الى الممالغة فى تحصينها تحصبنا أعظم مما كانت عليه من قبل , فلما 
فرغت أعمال التحصين نهض لمساهددها , فلما وقف أمامها شعر بالطمانينة 
تغمره وأنشد )5١(‏ : 


أفادط#“نناك أر ملاح و أسساف لها سيسسائمة 
وأحنغن ساد أشسداء اليهم تنتهى الشن ده 


غدوت بروشئى | م ولى لهم 6 وأراهمو عسساءهة 
سسافئى ‏ همكة الأعداء ان طالت | بمى المللدة 
وتبلى | بى ضساالتهم ليؤقاد: الفيسةق. كيده 
نظمث رؤسسم عقهسسد]| فحلت ليبمسة | للح انه 
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حل ل القحعل السابع 


انتقام بادربس 


أشرط اب أحوال ياديس النفسية ٠.‏ تلرياره خطةه بلا نتقام من العرب 


ومعارضة صمويل له ٠‏ متابعة باديس لمؤامراتة وتسريب صمويل خبرها 
للعرب على بد حريم كبار رجال اليلد ٠‏ اضطراب أحوال المهاجرين وهروبهم 
الى سبتة ومونهم جوعا ٠‏ مقتل إربر رندة ٠‏ 

المعتضد يفتم الجزيرة الخضراء ٠‏ اعلانه موت هششسام التانى ' البزليانى 
بحرك اسماعيل دن المعتضد ضك أبيه ٠٠‏ نهب اسماعيل قلعة أشبيلية 
وتفكاره فى العودة للحن درت الخضضراء ٠‏ الميتض.ك بفسك على اسماغيل خطته ٠‏ 
ويتظاهر باستجابته للحصرى في العفو عن ابنه اسماعيل ٠‏ الصراع الخفى 
سن الوالد والواد ٠‏ انتشسار اللورة بين البربر ٠‏ هزيمة جيس اشبيلية 
وغضسب اللءيتضد على ولده المعتوك وضر ده المتدىد بن بيك من حدايك * 
موت صمويل وتول ابنه يوسف مكانه ٠‏ عنجهية ,وسف تؤدى الى غضب 
العرب والبربر واليهود منه ٠‏ الصراع بين يوسف بن صمويل وأبى اسحق 
الأليرى * مضعرم بوسف دن صمو دل ٠‏ 





المسلمون جه ا 568 








انتقسام باديس 


بينما كان المعتضد ثملا بانتصاراته » مسلما نفسه الى فورة النشوة 
كان باديس فريسة اضطراب راح ينزايده يوما بعد يوم تنزايدا أنضى به 
الى أن يمزق ثيابه » ويسلم نفسهة للحزن ويستولى عليه الغضب فيستخرط 
فى المكاء 0 وذلك حس نناهى الى سمهبك مأ النازلة المروعة النى ألمث بأدرء 
البرير ,2 وتناهبته الأفكار السوداء » وأقضه ما علمه من تحرك جمبع عرب 
ه رندة » بداقعمع العامل الوطنى فقاموا كلهم قومة رجحل واحد للفتك 
به ضعطيد بهم 5 وأم يكن هناك هن لهم د ماديس » ان رعبته من العرب لم 
تتفق مع « عباد » ولم تتآمر معه عليه وعلى عرشه » وهى الفكرة التى لم 
تفارقه ليلا ولمتبارحه نهارا » بل انها أقضت مضجعه حتى بات يهذى , 
وكان اذا اشتك به الغشب صاح وساب كن حوله ( لم بسةولل الخورف على. 
نفسة وتسود أآأمامها السيل فِيلرْم الصمت الممضص وتتملكه الكاية فببوسيح- 
كالشحرة التى ضر ينها صاعقة ,»وكان ذلك مستغر با همنه , لم يعكفت على 
القشراب 5 


وددر « بادبس » فى السير مشروعا هروءاأ ذلك أنه رأى أن أن 
يطمئن له بال مادامت بلاده تزدحم بالعرب » وخيل اليه أن الفطنة تقنضيه 
استئصال شافتهم ٠‏ واتفق على أن ينفذ خطته فى يوم الجمعة التالى ديل 
نوم جموءهم المسحد للص.الاة ٠‏ 


ولما كان لا يقضى أمرا دون مشورة وزيره « صمويل » اليهوودى فقد 
أنهى اليه ما انتهى اليه تدبيره , وان يكن قد أفهمه عزمه القاطع على, 
تنفيذ هذا الأمر سواء رضى « صمويل » عنة آم أنكره ٠‏ 


ولم يدخر اليهودى وسعا فى اظهار ما ينطوى عليه مشروع الأمير 
« باديس » من الخطر . وحاول أن يثنية عنة ويحملة على نبذه , وسأله أن 
يتدير الأمر ويتروى فينظر بعين واعية فيما تتمخض عنه هذه الخطة من 
العواقب قائلا له : 


د هيك وصلت الى ارادتك همن بحغضرتك عيبل ما فى استباحتهم من 
الخطر : فكيف تقدر على الاحاطة بجميعهم من أهل حضرتك وبسائط 
أعمالك ؟ أتراهصم يطمئنون الى الذهول عن مصائبهم والاستقرار فى 
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مواضعهم ؟ ما أراهم الا سيوفا ينتظمون عليك فى جموع ,يغرقونك في 
لحجها أنت وجندك ! »> ٠‏ 

وعلى الرغم من وجاهة هدم الآراء الا أنها لم تجد استجابة فى نفس 
: باديس ء الذى أصر على مشروعه » وطلب الى « صمويل » أن يكتم الخبر 
كأن لم يدر نه , لكنه فى الوقت ذاتبه أمر باتخاذ حميم الاستعدادات 
والتأهب ليوم الجمعة الذى اجتمم فيه شمل الجند وهم فى كامل عدتهم 
وسلاحهم بدعوى القيام بالاستعراض * 


الا أن ه صمويل » لم يقف ساكنا » بل أرسل خفية الى شيوخ العرب 
وكبارهم بعضا من النسوة اللاثى يعرفنهم 2 ينصحنهم بعدم الذهاب يوم 
الجمعة الى المسجد للصلاة ٠‏ و:شيرن عليهم بالبقاء فى سوتهم فى ذلك اليوم . 
فامتثل الرجال لما أشارت به عليهن النسوة ٠‏ فلما كان يوم الجمعة المضروب 
لم يغش المسجد للصلاة سوى نفر قليل من العامة . فاحتد باديس غضمبا 
من فشل تدييره » واستقدام البة ه صمويل » وعنفه « وقلدم البوح بسر ه 
الذى اثتمنه علمة » ,2 فأنكر الوزر ما اتهمة به « باد يس » وقال له : 

« من أبن ينكر عل الناس الشير وآنت قيام است ر 'كنثك حندك وججميع 
حرمشبك فى التعيئة » لا لسفر ذكرته ٠»‏ ولا لعدو وثببه عليك .2 فمن هناك 
حدس القوم على ”انك تريدسعم 2 وقد أجمل الله لك الصنع فى نفارهم . 
ووقاك شرهم ٠‏ فأعد نظرك يا سيدى فسوف تحمد عاقيبة رأيى وغبطة 


تصلحى م ' 


الا أن « باديس » ظل رافضا هذه النصيحة بدافع من سورة غضيه 
الرعناء حتىي جاءه شيخ من شيوخ البربر فأيد الأسباب التى ذكرهما 
9 صمويل .: ٠‏ واذ ذاك فقط اعرف « باديس » بخطئه ١)ء,‏ ولم ابعل 
بفكر منذ ذلك الحين فى استئصال شاأفة رعاياه العرب ٠‏ الا أن احاح 
الهاريين من « مورور » و« أركششس » , و « رندة » الذدين قدموا الى غر ناطة 
التماسا للحياة فيها قد حمله على عقد النية على معاقية العدى الخائن لبنى 
جنسه ٠‏ ومن ثم خرج لغزو « أشبيلية » على رأس جنده ومن عنده من 
المهاجرين (؟) * وليست لدينا تفاصيل وافية عن هذه الحرب »2 لكن كل 
ما هناك يبحمل الانسان على الظن يأنها كانت حربا دامية , لأن الرغة فى 
الانتقام لقتل الترر كانت لببسعن نار الحقبدك فى قلوب رفاقهم 4 ولأن 
الكراهية التى يضمرها العرب . من جانب آخر ‏ لأمل غرناطة كانت 
أشد من كر اهيتهم للسر سر » أد كانوا يعدى نهم فسقة كثارا 2 وأعداء الداء 
للدين الاسسلامى لأنهم قبلو! أن يبستوزروا يهوديا 2 حتى لقد قال أحد 
الشعراهء الأشييلين فى تهنثة للمعتضد بالنصر (؟) : 
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شقيت بسيفك أمة لم تعتفد الااليهود وان نسموا بريرا 
ودن ثم كان الاشبيليون يعدون محارية أهل غرناطة جهادا تابون عليه , 
فقاتلوهم أشد قتال حتى أرغموهم على الارتداد 2» كما ساءت حال أولئك 
« المهاحر بن ©» اد لم ليممبسرع بتع لهم المتضد بالعودة الى وطنهم : ولم يفل 
ه باديس » اقامتهم فى غر ناطة , فاضطروا الى عدور المضيق حيث أرسوا 
على دقر بة من بد سسييتة ) > عا أن أميرها د سلئودت 6 كره وجودهم هناك , 
وما أنكرهم الناس جميعا فى وقت, كانت المجاعة ابانه نخرب أفريفية فقد 
عملت فيهم المجاعة عملها وأفنت منهم العدد الجم (5) ٠‏ 

النفت المعتضد بعد ذلك الى محارية « الزقاأسم الحمودى » أمير الجزيرة 
الخضراء الذى كان أضعف أمراء البرير » فلا عجب اذن اذا ما يأدر القاس-م 
الى الاستسلام , طاليا من « المعتضد » الترفق به , فأذن له « المعنضد » 
بالاستئزال (ة) الى « قرطية »وذلك سئة ٠١6/8‏ 1م5ة: هع ٠‏ 


ولما فرغ «المعتضده هن هذا الفتح الجديد رأى ان الوقث قد أن, 
لانزال السنار على الملهاة التى ظل يقوم بتمثيلها حنى ذلك الحين . دن 
فميا مقتفيا خطوات أبيه 2 وذلك بأن جاهر فأعلن دوت المدعو « هشياما ٠‏ 
النائى وذلك لزوال الدسواعى والأسباب الثى كانت تحمل أباه على استغلال 
اسم ذلك السلطان ٠‏ ولاعتقاد الجميم اعتقادا جازما باسحالة العودة الى 
الماضى ٠‏ ولاومانهم بأن الخ-لافة قد انتهت الى خيير رجعة 2 وقد بددت 
التجرية كل شك حول هذه المسألة , ولم تعد هناك جدوى ترتجى دن 
م حرصمرى 6 قلعة رباج ٠‏ ولبس عن المستبعد أن يكون الموب قم اختطف 
منذ سئوات عدة هذا الرجل الذى لم يره أحد قط. مهن السعب ولا البلاط , 
كما أنه لا سنبعد أيضا أن يكون المعتضد قد مل ثواءه عند ومقامه لديه 
فقثله : وهذا خسر يذهب الى تأكيبه رهط من اللمأرخين الثقات , وان كنا 
لا نستطيع الجزم برأى قاطم فيه ٠‏ لأن أمير أشبيلية كان اذا أراد شيئا 
عرف كيف ينجزه دون أن يعلم أحدا ما شيئا عنه 5 


لذلك قام « المعتضد » فى سبئة 69١٠م‏ [ (50 ه ] بجمع وجره 
سكان عاصمتة : وأعلن اليهم أن الخليفة هشاما قد مات مندذ حيل بالصرع , 
ثم زاد فقال ان الأآمور «اقتضته اذ ذاك أن يكتم هذا الخسر لانتشغاله يحرب. 
جيرا نه ٠‏ أما وقد أستضر السلم بينه و دسنهم فلاا خوف علبة أن هو صرم 
«موته » وحمنذاك عمد الى دفن حثة «حصرى» قلعة رباح بكل ما يلبق به 
من الاحترام كسلطان وأحاط الدفن بكل مظاهر الأبهة ٠‏ 


وما كان « المعتتضد ٠‏ ذاته حاحما لهشام فقد صحب الحثة متر حلا 
دون طيلسان كمأ نعى موت الخليفة الى جميع حلفائه فى الشرق سائلا 


أن 


“باهم احسيار عخره ٠‏ وكان ذلك العمل منهة أهر1آ لم يخطر سال أحيد منهم 
بطبيعة الحال . ويقال انه ادعى حينذاك أن الخليفة الراحل استعمله على 
كل بلاه الأندلس (5) ؛ ولا مساحة فى أن المعتضد كان يسعى سعيا حتيئا 
لبلوغ هذه الغاية التى كرس لها جميع جهوده وبذلك أخذ يتطلع للاستيلاء 
على عاصمة الخلافة القديمة ٠‏ 

غير أن المقادير كانت تضمر له الفسل الذريمع ٠‏ 

كانت فوات « المعتضد » قد شئيت كيرا من الغارات على أرياض 
« قرطبة 2٠‏ وفى سنة ٠١539‏ م 5551 هماع (ل) أنفذ أمره الل ولده المكر 
وقائد حبشة « اسبماعيل » بالاستيلاء عل مد بن 0 الزهراء 04 النى كانت 
نصف مخربة » وكان ابنه اسماعيل كارها لهذا التكليف » معترضا عليه 
'لاستيائه من سياسة أبيه وتأففه من شراسته واستبداده 2 حتى لقد اتهم 
أباه بأنه كتيرا ما عرضه للأخطار الجسام فى الوقت الذى رفض فيه أن 
لملمه باألعدد الكافى دن الحند اللازم للقتال أو محاصرة مكان من الأما كن 
'الحصينة ٠‏ كما أن هناك رجلا آفاقا طماعا أذ فى تسعر غضب اسماعيل 
على أبيه « المعتضد ٠‏ ذلك هو « أبو عبد الله البزليانى » (*) الذى هاجر 
من مالقة حين استولى « باديس » عليها وآلت الى قبضته ٠‏ 

كان هذا الدساس يطمع أن يبلغ بأى تمن مرنية الحجابة » ولم ,يكن 
يعنيه لمن يستوزر ولا أين يستوزر + ومن ثم حماول أن يبث فى نفس 
اسماعيل فكرة التمرد على أبيه 2 ويغريه بتأسيس امارة مستقلة فى أى 
نأحية ٠‏ ولتكن الجزيرة الخشراء مئلا » ونجح اليزليانى أشد التوفيق فى 
خطته » ذلك أنه فى اللحظة التى تلقى فيها اسماعيل الأمر بالزحف على 
مدينة « الزهراء » كان الغضب قد بلغ به غايته فى نفسه وطفح الكيل ولم 
بع إيثمله ٠‏ ومما يؤْسف له أن أباه عاد فرفض من جديد امداده بالقوات 
التى طلبها منه » وراحجت جهود الابن اسماعيل عبثا فى محاولته افهام أبيه 
استحالة مياجمة امارة قرطية بهذا العدد الضئيل من الحند لا سدءما اذا 
نيض باديس » الى نجدة القرطبيين وهو أمر كان لابد أن سيفعله ٠‏ اذ 
كان حليفهم » وحمنداك بقع اسماعيل دين شسقى الرحى 1 فام بيد « المعتضك » 
مهبلا لسماع رأيه » ولم يعره أذنا صاغية » بل حنق علبه وقام فى سسورة 
غضبه فرهمى ابنه بالحسن » وأخذ يتوعده 2 وكاد أن شرن القول ' بالفعلن 
اذ قال له : م« لئن توانيت عن طاعتى حززت رأسك » ٠‏ 

خريج اسماعيل باليس وهو مجروح الكرامة ناغر الصدر على أبيه ؛ 
غير أنه مضى لاستسارة البزلمانى الذى استطاع التغلب على مخاوفه فى سرء 
وأفهمه أن قد دنت ساعة تنفيذ ما اثفقا. عليه من قبل ٠‏ 

(7) البزليائى بكس الباء الموحدة وسكون الزاى وكسر اللام بعدها ياء هثناة من حت 
وآلف ثم نون وياء ٠‏ 1 
د 


حين اصبح اسماعيل على مسيرة عر يلتين من أشبيلية افصى الى 
ضباطه أن قد سفطت عليه من عند أبيه رسالة يطلب اليه فيها الممادرة 
بالعودة اليه ء وان هناك أمرا خطيرا يقتضى مشافهته فيه ومناقشته اياه . 
تم صحب البزلياني وثلاثين من حرسه وركبوا الجياد وعادوا على جناح 
السرعة الى « أشبيلية » النى لم يكن , المعنضد ى بها [نذاك . بل كان 
مقيما بحصن ٠‏ الزاهر » الواقعم على الجانب الآخر من النهر . ووجبد 
اسماعيل قلعة أشبيلية ضعيفة الحراسة فهاجمها واستولى عليها هختنا 
أن الظلام قد مد طنبه على الدنيا ؛ ثم حمل ثروة أبيه على الددواب ٠‏ 


ورغبة من اسماءيل في آلا يتمكن آمد من عبور النهر وينهى الى 
نازل حصن « الزاهر » خبر ما جرى ففد عمد الى اعراى اليفن الراسيه 
أمام القلعة . تم أخذ أمه ونساء الحريم وسار قاصدا الجزيرة الخضراء ٠‏ 


لكن على الرغم من الاحتياطات البتى اتخدها اسماعيل للحيلوله دون 
وصول الخير يما جرى الى أببيه فان أحم فرسبان الاين استعيس مسلك الاإن 
الشمنيع فعبر نهر الوادى الكبير سباحة وأفضى بالعصة الى المعتضد الذى 
بادر فى الحال الى انهاض الفرسان لسد جميع المسالك أعام العصية 
الفارين . وأرسل الرسل الى أصحاب القلاع فأخبروهم فى الوقت الملاثم 
يما جرى . فلا عجب ان وجد اسماعيل أبواب جميع الحصون التى مر بها 
مغلقة فى وجهه » وخخاف أن يجتمع أصحابها على مهاجمئه » فالتمس حماية 
« الحصادى » أحد أصحاب الحصون الواقعة على قمه جيل قرب كورة 
د شدذّولة > 2,2 فأجانه 02 الحصادى » الى ما طلبه وان اشتر عل عليه البعاء 
حيت هو عند سفح الجبل ٠‏ ونزل اليه هو نفسه فى فريق من عسكره , 
وأآأشار عليه مصافاة أبيه ومصالحته » وعرض عليه أن باسسلى هو بيبئهما فى 
ذلك الصاح » فقمل اسماعيل كل هما اقترحه « الحصادى » حين أدرك أن 
خطنه آيلة للفتسل »: وحيئذاك أذن له « الحخصادى » بدخول الحصن 
وعامله معاملة كريمة تنتفق ومكانته ثم أسر ع فكانب « المعتضك » ذاكرا 
له أن اسماعيل نأدم على ما كان منهك من هفوة فى حقه 2 وانه تائب عيا 
حدث » والتمس منه العفو عنه » فرد «١‏ المعتضد » ردا لم يكن متوقعا اذ بعث 
بالأمان الى ولده عن زلبئه * 


حسنذاك عاد اسماعبيل الى د« اشميلية» فترك له أبوه جميع أملاكه , 
وان يكن في الوقت ذاته قد أخذ فى مراقبته مراقية دفبقة , ولك:ة4 أمر «قتل 
ه اليزليانى » ودن معه من المتآهرين », فلما ثناهى خبير ذلك الى اسشماعيل 
وكان خير من يعرف دهاء أبيه ومكره ‏ لم يعد يرى فى صفح أبية عنه 
الا شركا نصيه لاصطياده وللايقاع به » فشرع منذء ذلك الحين فى التأهمب 
للعمل » واستطاح بفضل المال يبسط به راحته أن يضم ال صفه الخرس 


آ/ا. 


وبعضا من العبيد الذين جمعهم ذات ليلة وفرف فيهم السلاح ودعاهم 
لاشراب ليذهب عنهم الحبن » ثم تسلق بهم اأقصر من ناحيية ظن أنه من 
اليسار مواحمته منها » وكان يامع أن بحك والده فى هذه اللحظة يغ فى 
سسباته ,2 وصمم فى هذه المرة على قتله وكان تصميمه باناء غير أن 
م المعتضكف ع باغنتهم على غخر توقع هنهم وهو عل رأس حجتداه » فأوقم فى 
ل المتامر دن ماهم هس ساقطوا لرآه ومنهم من فروا على وجوههم : أما 
انطلقوا فى أثره فأدركوه وأمسكوه وردوه ٠‏ 

استورق غضب الأب فقاد أاينه الى أسفل القصر وأبعد جمبع الناس 
وقمله سديه (8) ٠‏ وفعل مثل هذا برفاقه المتتامر ين مدعه و بأصدقانه وخدمه 
الل وبالحريم أيضاء وقفثكل البعض منهم سرا والمعض الآر جهرا ٠‏ 


حين انفنأ غضب الطاغية الح عليه الشبجو المقيم وأمضه نأنيب الضمير 
وراح دبرر فعلته بأن لاشك فى أن هذا الابن الذى تمرد عليه وحاول اغتماله 
والدوطة على أموالة وحريمة انما هو مجرم مويغ فى الاجرام ٠‏ لكن عللى 
الرغم من تكرار « المعتضد , هذا الكلام لنفسه الا أنه لم يستطع أن ينسى 
أنه كان يحيه » وأن حبه له كان حيا صادقا » فقد كان المعتضد شديد 
التعلق بأسرته رغم ما طبع عليه من الشدة * 

لقد. كان هذا الابن [ اسماعيل ع فطنا سديد الرأى ٠‏ ومردى حرب 
وفارس بهمة » وكان أبوه يعده ويدشسره ليكون درعا له فى تسخوتةته 
وليتابع أعماله ٠‏ أما الآن فها هو ذا يحطم بيديه أعز آماله » <تى أقد حكى 
أب الوزراء الأشسياسن أنه دل مع رفقة له على المعتضد بعد ثلائة يام هن 
قتله لولده فرأوا وجهه مربدا , فلم يجروأ على بدثه بالسلام » وآرئع عليهم 
الكلام : قفصوب المعتضد فبهم نظره وصعده وزأر “الأسد وصاح فيهم 
« يا شامتيل ٠٠٠‏ عالى أراكم ساكتين ؟ 2 أخرجوا عبنى !! ») * 


وتحطمت لكول مرة هذه القوة الطاغية وتلك الارادة الحصديدية ' 
أما فؤاده الذى كان يبدو كما لو كان فى كنانة تحميه من السسهام فقد 
ترك فيه ندبة عمبقة ظلت باقبة على الدوام ٠‏ 

دقمسنت <« جمهورية 0 قرطية قبي هده الأثناء بنبعم بالهدوء الذى أدهسها 
وان استراحبت اليه ' وكفيه المعتضد عن التفشكير فى مساريبعه الضخمة , 
لكنها عادت دون أن يسشعر بها , وكانت « مالقة » هي التى أرقظت الراقد 
من غفو :4 وأرجعته الى مطامعه , ذلك أن عر بها كانوا قل طأطأوا الهام 
مندك سئوأت ععدق أمام ثيل « بأديس » الا أنهم دأبوا على التذمر من طغيانه ء 


؟7 


رراودتهم المطامع ان يكون خلاصهم على بد أمير 0 اشبيلية 4 رغم ما بعر قو نه 
عنه هر الآأخشن من شدة الحور » ابد ألنهم كانوا يؤترون أن يذون العلاغية 
من بنى جنسهم عن أن يكون من البرير » ومن ثم انصلوا بالمعتضد واححةوا 
مورك عل انام قا المؤادرة التى تدهم بأديس ذانه عليها بسنب اهواله 
وانصرافه عن معالجة شئون الدولة الا فى النادر , اذ كان عسلما نفسه 
على الدوام الى صبوانه , منكبا على شراية ٠‏ 


فلما كان اليبوم المحسد للمؤامرة اجناحت العاصمة نورة جارفه عمدها . 
وتمرد خمسة وعشرون حصنا » كما عدرت فى الوقبت ذاته الحدود درات 
١‏ أشبيلية » قسادة « المعيتمك بن المعيتضك » ناهضة لمعونة السوار 2 ودوعت 
البربر بهذا الهجوم + فحكم المغير والثوار السيف فى البربر ولم ينج ميم 
الا من أسعفية المظطلروف بالفرار ٠‏ ولم ينقض غير أسيوع واحد الا وقد 
أصبحجبت جميع نواحى الولاية فى قيضة أعحر أسسلية : ولم يعن عليه 
الا حصن « مالقة » الذى تقوم على حراسته حامية من السودان المغاربة » 
فقد استطاع هذا الحصن المقاومة طويلا بفضل مناعته ووقوعه عيبل قمة 
أدب الممال الشاعتة الارنفاع , قخاف الأمير أن بغتنم م بادسنى » زاأك 
الفترة فينهض لنجدة المحاصرين » وطبيعى أن يشغل هذا الخاطر تفكير 
موقدى الثورة » ولذلك فانهم أشاروا على المعتضد بأن شدد الحصار على 
الحصن » وأن يعتمد على حراستهم هم أنفسهم اباه » وألا يسرف فى الثقة 
بالعاد الكثيف من البرير الذين يستخدمهم فى حيشه ٠٠١‏ فلم يصبمع 
المعتمك الى ذلك النتصائح زعم وحجاهتها 2 دل ان ما طبع عليه من التراحى 
وعدم الظنة أديا به الى الفرح دثر حربي الشعب الذى أعجبته منه معاملته 
الودبية فأستمع الى ضباطة البر در الْذ ين يعطفون سرا عبل « بأددس » 
فخدعوا المعشمد اذ أكدوا له قرب استسلام الحصن لهم من ثلقاء ذاته 2 كما 
اعتقد سواهم من الجند بأنهم صصاروا فى أمان من الأخطار فلم يقوموا 
بالحراسة القيام الواحب , وعكفوا عل ملذا تهم 3 

وقد أدى هذا التهاون الى الخطر الفادح الذى أضر بهم جميعا ٠‏ اذ 
لم بعكم سودات البحصن الوسيلة لاخبار « ياد بس 5 بأنه من اللسبيار عبل4 
مهاحمية العسكر الاأشسيل ١‏ وحببنذاك ربدت قوات غرناطة فى الزحقب 
عليهم وعيروا الجبال عدورا اتسم بالحذر والسرعة ٠»‏ متى لقد دخلوا 
و مالقة » دوت أن ايعيليم الممتضد يشر هم الا وقد قار يوهها 0 ولم 0 قثال 
أو تحديث موقعة فقد أخذوا فى حن رقاب الجند الذى كان اذ ذاك مجردا 
هن سلامه ؛ «خموراا من كنرة ما شرب » وما كانت نجاة المعتمد الا بارتداده 
الى « رندة م + غير أن الولاية بأكملها اضطرت الى الاستسلام من حدايلله 


لحكم « باديس » * 
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نرى من ذا الذدى يستطيع أن يتور عضي المعنضد دين سدمع باهوال 
أبئه السفيه مما ترتب عليه ضياع جيشه وففدانه هذه الولاية الرائعة ؟ 


لذلك آمر بأبقاء « المعتمد » سسجيئنا فى « رندة » ' ونسى ما لحقة من 


الحمزن والعذاب من جراء قتله ابنه البكر [ اسماعيل ] 2 فرغب أن يدفع 
١بئنه‏ التانى رأسه تكفيرا للغلطة التى ارتكبها ٠‏ 


لم يعلم المعتمد اذ ذاك بغضب أبيه » ولكنه بعث اليه قصائد يتزلف 
شيا اليه وبمندح كرمه ويطرى شفقته » يها حاول أن يعزله عن هذه 
الهزيمة باننصاراته السالفة » فكان مما قاله له : 


كى ونعة لك فى الأعداء واضحة 
سارن بها العيسس فى الأفاقفانتشرتث 
وبذل المعتمك غابة سحهيكهة فى 


تفنى الليالى , ولا يفنى بها الخير 
فليس فى كل حى غيرهما سمر 


التنصل مما انتهيت اليه الحملة » وعزا 


النىة الى دنى بها الى خبانة البرار ورسم صورة صادقة حجة للحزن 
الذى ران عل نفسه من جراء هذا العار » فقال : 


سكن فؤادك لا يذهب يك الفكر 
قد ولت أوناءوما بالجسم من ساقم 
قا نفس جازعة 4 والمي دامعة 
لم أون من زمنى شسيئا ألذ به 
ولا :ساسكنى دل ولا خفني . 
رضاك راحة نفسى - لا فجعت به - 


ماذا يعيد عليك العيث والحذر ؟ 
وشت رامنا و لم ببلغذىي الكير 

والصوت منخفضء والطارف ل 
قلست اعرف ها كأس وما وس 
ولا سبى خادى غتح ولا حور 
فهو العئاد الذى للدهر آدخسر 


دا الذنب الا على قوم ذرى دخل وفى لهم عدلك اللمألوف اذ غدروا ٠‏ 


ولما كان « المعتضد » شدديد التذوق للشسعر الجميل فقد لمسبت قصائد 
ولده [ المعتمد ] عواطفه وألانت من حدنه 2 كما عمات على تهداثته توسلات 
نأاسك من أهل «١‏ رندة م يسأله الصفح والتحاوز عن زلته , واذ ذاك أذن 
لامعنمد بالعودة الى اشمباية وغفر له مانقدم عن ذنبه(5) رغم ضياع كورة 

م مالقة » من بده الى غير عودة ٠‏ 
د 

شرع باديس منذ ذلك الحين فى الانتباه لما ,يدور حوله دخافة أن 
يباغته « المعتضد » همرة أخرى فيتجدد الخطر عليه ٠‏ ويقال أيضا ان ملك 
غرناطه الذى لم تكن نأخذه شففة ولا يتوانى عن تنفيدذ انتقامه اذا فكر فى 
الانتقام » والذى كان لا يسير الا فى زدرة من السيافين أخذ فى كى المنكودين 
المتردين علبه بالنار وتكبيلهم بالسلاسل ورميهيم فى الجباب / وبهذه 
الوسيلة تمكن من أن يقتل فى نفوسهم كل تطلع للمعاودة الثورة ٠‏ 


ا 


وعلى الرغم من عظم 'البلابيا اللتى امتحنوا بها الا' أنهم وجدوا عزاءهم 
وسلواهم فيما علموه من ان نفوذ اليهود فى بلاط غرناطة قد اضمحل حتى 
آذنت نهايته بالدنو مما أرضى كراهيتهم وتعصبهم ٠‏ 

كيان صمويل قد مات فخلفه ابنهة يوسف اذى كان هو الآخن رجلا 
أريبا مثقفا » الا أنه خالف أباه فكان لا يذلل كنفه وهو فى مكانته السامية 
هذه ,2 بل كان يطلع على الناس فى زهو الأمير وخيلائه » فان خري فى 
رفقة « باديس » وكل منهمأ على جواده لم ير الناس فارقا بين لياس الملك 
ولباس وزيره * والواقع أنه كان للوزير يوسف من السلطان نوق ما كان 
للحاكم ذاته نظرا لسيطرته التامة على باديس الذى لم يكن ليصحو أبدا من 
سكره ؛ كما عمك يوسف الى احاطة « باديس » بالعيون الدين يحملون اليه 
كل ما يبدر من مولاه من فول : صغر هذا القول أو كير + وقد نهج هذا 
النهج حتى يظل مسيطرا على الدوام على باديس ٠‏ 


أضف الى هذا أنه لم يكن ليوسف دن اليهوديه الا أسسمها فعسم 
الناس انه لا يؤمن بملة آبائه ولا بغيرها من الملل ٠‏ وانه لا يكترث بأى دين 
من الآديان . واذا لم يكن قد هاجم الموسوية جهارا الا أنه هاجم الاسلام 
فصرح باستحالة مطابقته للعقل » ولم يسلم القرآن ذاته من لقدم ٠‏ 


ولقد اغضب يوسف بن صمويل العرب والبرير واليهود على السواء 
بعتوه وصلفه ومساعره الدينية وقلة احترامه للعدالة,.كما رمى بكمير مئة 
الكبائر » وشباء القدر أن بمتلبيه دئفر من الخصوم الألداء » كان من أخطرهم 
علية فقيه عربى اسمه « أبو اسحق الألبيرى » الذى كان صغر سنه سببا فى 
حدة عواطفه , فلما تقدمت يه الأيام حاول أن يتبوأ فى البلاط دكانة 
يؤهله لها طبب ثبعتة , لكنه لم يفلح فى محاولته هذه اذ قضى يوسف 
على آماله ونفاه » وحمينذاك انصرف للتدين ؛ ودعاه كرهه ليوسيف أن ينظم 
القصيدة التالية التى نال فيها من بوسف ومن أيبناء ملته » فقال:: 


آلا قل اصتهاحجمة أجمعينل بدور الزمان وأسسد العرين 
مقالة ذى ممة مشصبفق يعد النصيحة زلفى ودسن 
لقد ذل سيدكم ذلة تقر بها أعمين الشامتين 
تخضير كائبمه لاسر ولى شاء كان من المؤمنين 
فعز اليهود يه وانتضيوا ‏ وتاهواء وكانوا من الأرذلين 
وما كان ذلك من سسيعيهم ‏ ولكثن مهنا يقوم المعسين 
فهاة اقتدى فيهسمو بلآالى ‏ هن القادة الخيرة المتقين ؟ 
وأنزلهم حيث يستاأهلون ‏ وردهمبوا أسفل السائلين 

ملبم يستخفوا بأعلامنا ولم يستطيلوا على الصالحين 


وا 


آبادس أنت امرودٌ حاذق 
فكيف أخفى عنك' ما يعبثون ؟ 
وكيف تحب فراخ الزيا 
وكيف يتم لك المرنقى 
وكيف استئمت الى فاسق ٠‏ 
فسادر الى ده قر سببة4 
ولا ترفع الضغط عل رهطه 


تصيب يظنك نفس اليقين. 
وفى الآأرض تضرب منها القرون ؟ 
وقكء بغضبوك الى العالمين . 
اذا كنت لبنى وهم يهدمون ؟ 
وقارنته 2» وهو بئشس القرين ؟ 
وضاح به فهو كبس سلمين. 
فقد كنزوا كل علق ثمين 


وفرق عرأهم ٠‏ وخذ ما لهسم فأنت آحق بمسأا يبجمعطون 
ولا تحسين قتلهم غدرة بل الغدر فى نر كهلم يعبثون. 
ولا ترض فينا باأفعمالهم ‏ فأنت رصين بما يفعارن 
وراقب الأاهصك فى فحزب الاله صم الغاليون 


لكن لم تنجح هذه القصيدة فى الناثير فى نفس باديس لفرط نقته 
,فى ,يوسف > ولكنها تركت أثرا عميقا فى نموس البرير » فأقسموا ليهلكن 
اليهودى » وأرجف زعماء المؤامرة بانضمام يوسف بن صمويل الى جانب 
بالمعتصم [ بن صمادح ] ملك المرية الذى كانوا يحاربونه فى هذا الوقت , 
ولما تساءل من هم أقلى من هؤلاء المتآهرين تعصبا وحماسة عما قد يكون من, 
متسب دوسف ان هو شان الأمير اذى مخضمع له كل الخضوع جاءهم الرد 
بأن اليهودى يرمى الى ما فيه صلاك بادرس ونيل عرشه االمعتصم [ بن 
صمادح ] ٠‏ واذ ذاك يثب على « ابن صمادح » ويتمرس بجانبه ويضمن 
العرش لنفسه ٠‏ ولا حاجة بنا للفول بأن ذلك كله كان افكا وبهتانا ,2 
فالحقيقة هى أن البربر كانوا يحاولون تلمس علة لاسقاط يوسف بن, 
صمويل واافتك بالبهود حسد| متهم لهم على ترواتهم الطائلة ٠‏ قلما خيل 
اليهم أخيرا أنهم عثروا على تلك العلة تمردوا وهاجموا قصر « بادين » حبث 
كان قد لاذ به يوسف الذى حاول الافلات من غضبهم المجنون فاختفى فى 
بعض خزائن الفحم وسود وجهه حتى لا يتعرف القوم عليه 2 الا أنهم 
عرفوا مخيأه ولم شف عليهم أمره فقتلوه ورفعوه على عمود من الخشب ,2 
واذ ذاك عمد الغرناطيون الى الفتك ببقية المهود ونهبوا بسيوتهم فرام 
ضحية هذا الغضب ما ينيف عل أربعة آلاف شخص ٠ )06٠١(‏ 


سرن' ايانلك 
يخ 5 


وكان ذلك الحجدث ددم 06 لستمدر سيئة 5ك ١١‏ م ل 8 هف ] ٠”‏ 
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لل الفصل القاص 
فردبناند ملك ثمون وآمراء الطوائف 


ظهور فرديئاند ملك ليون وقشتالة ٠‏ مواتناة الظروف للنصارى ٠‏ 
موادعة بعض الحكام المسلمين لفرديناد ورضوخ المعنضد لمطالبة المذلة ٠.٠0‏ 
بلوغ المهانة بالمعتضد أقصاها فى أخذ السفارة الليونية جثمان ايزيدور ٠‏ 
حملة فرديناند على بلنسية ٠‏ النرمنديون يسسولى على بوبش .مرو ويسرفون 
فى القتل ومهمتك الحرم ٠‏ ثم يعودون من حيث جاوًا فيسترد صاحب 
سرقسطة الحصن ٠‏ موت فرديناند ملك ليون وقستالة ٠‏ تخوف المعتضد من 
البرير والمرابطين ٠‏ أيام المعتضد الأخيرة ووفاته حزنا على ابنة له كان شديد 
التعلق بها ٠‏ 





بال 





فردنانئد وأمراء الطوائف 


لم تكن بقية أسبانيا الاسلامية أكتر طمانينة من الجنوب : فقد كان 
الناس فى كل النواحى يتنازعون فيما بينهم نزاعا عنيفا حول بقايا الخلافة 
الدراسة , وعلى الرغم من ذلك فقد أخد السيل الراجف يتزايد فى الشمال 
وهددت أمواج هذا السيل ممالك شمه الجزيرة بالابتلاع ٠‏ 

ولقد. ظلت مشاغل الملوك المسيحي.ين تنتعرفهم ‏ مدة قرن دن الزمان 
عن التمكن من القيام بالفتوح حتى آن للأمور أن تشيدل سِئةُ هه١٠‏ م 
( /لا25 ه ] حس استطاع 2 فرد ينان »6 دلك قشسمتالة ولبون أن بتفرغ 
لحار بة المسلمين فوجه جميع قوائه ضدهم اذ أدرك استحالة مقاومتهم اباه 
لما هم عليه من الضعف ٠‏ والواقم أن الظروف الطيية كانت جد موائية 
للنصارى » اذ توفر عندهم ما لم يتوفر لأعدائهم وأعنى به الروح الحربية 
والحماسة الدينية . ومن ثم اتسمت فتوحات « فردينائد » بالسرعة , 
وكانت له فتوحات عظيمة فقد انتزع من يد المظفر ‏ ملك بطليوس ب 
ددينتى « بازو» و «لاميجو» سنة لاه١٠‏ م [ 558 ه ] وغنم ما فى يد 
ملك سرقسطة من القلاع الموجودة جنوب هر « دورو » ١‏ وقام بغزوة مبيرة 
فى أملاك المأمون صساحب طليطلة , وتقدم حتى بلغ ما يعرف بقلعة 
الحنش وحينذاك لم يجد أهلها بدا من أن يفضوا لأمبرهى المأمون بأنهم 
مضطورن للاستسلام ملك قشتالة ان لم بمادر أميرهم الى نجدتهم ودك بد 
العون اليهم » غير أن المأمون كان أضعف من أن يستطيع مقاومة العدو فاتيع 
الصواب وقدم بذاته الى « فردريناند » ودفع اليه بصرة كبيرة من الذهب 
والفضة والأحجار الكريمة : وأعلن تبعيته له تبعية تتمثل فى أدائه الجزية 
له كما فعل من قبل ملكا بطلبوس وسرقسطة ٠ )١(‏ 

يي 

والآن جاء دور المعتضكد * 

ففى سنة 1١١51‏ م1 5ه: ه ع قام فرديناند فأحرق ما حول اشبيلية 
من القرى والدساكر »2 وكان ضعف الولايات الاسلامية شديدا حتى لقد 
رثى المعتضد أن الحكمة تفرض علبه أن يفعل ما فعله المون , هذا على 
الرغم من أنه كان أقوى حكام الاندلس ٠»‏ ومن ثم شخص الى المعسسكر 
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المسيحى وقدم بعض الهدايا اللطيفة الى « فردينانك » ملتمسا منه الابقاء 
عل مملكته 1 واللاهر أن ملك قشتالة للم كن يسرى ما طبع عليه هذا الرجل 
من الختل والقسوة ٠‏ بل دفعه تفنى الشيب والبياض فى شعر رأسه و كترة 
غضون جبيئه الى احترام هذا الشيخ وتوفيره » ذلك أن شدة الأطماع و كثرة 
العمل والجهد بل وربما تازيب الضمير قد طبه بطايع الشيخوخة قبل 
ان يدركها 2 اذ لم يكن بعمدى اذ ذاك السابعة والأربعين من عمره (؟) , 
فلا عحب أن اسديحاب ماك قشتالة الى توسلاته: لكنه راى وجوب استشارة 
عظماء مملكته وقسسها ,2 فجمعهم ليسألهم الشروط التى يرون فرضها على 
المعتضد ٠‏ فقر الرأى بالاجماع على أن يبعث ملك أشبيلية بجزية سئويه الى 
« فرديناند » . وأن يسلم الى السفرّاء الذين سيوفدهم ملك قسشتالة 
حثئة القديسة العذراء م جست » التى استشهدت زمن الاضطهاد الرومانى ٠‏ 
فاستحاب الممتضد هذه الشضروط : وحسمتذاك عاد فرديئاند دعسكره سنتدى 
١ذا‏ بلسمخ « لبون . أنفذ الى أشسبيليبة « الفبتس » أسقف العاصمة ,2 
و« أردونسر » أسقف « أستورقة )© »2 ونيطت. دهما مهمتان أولاهما أن بحبملة 
الى لبون جثمان القددبسءة الشهيدة , أما المهمة الأخرى فخاصة بتنظيم 
موضوع الجزية (5) ' 

لكن مما يؤسف له أن أعمال البحث للتشف عن بقايا القديسة 
هو جسلت » لم تسفر عن شىء مما كان مقصودا » واذ ذاك قال «م الفيتس 14 
الى رفاقه : 

والآن أبها الاخوان 2 ها انتم ذا ترون أئنا سنعود فاشلين فى تحقيق 
مالنا من هذه السقرة الساقة اذا لم تسعفنا العناة الالهبة بدا جثنا من 
جاه » ويبدو لى أنه ينبغى علينا أن نتقرب الى الرب فنعكف على الصلاة 
والصوم ثلاثة أيام سويا , سائلين اناه أن يتفضلل فيهدينا الى الكنن المخبوء 
الذى نفتشس عنةه » ٠‏ 

ومن ثم لازءت السفارة المسيحية الصوم والصلاة ثلاثة أيام مما أدى 
الى نشده تدهور صحة « ألفءتس » وتجلى ذلك جين بال اشبياية ٠‏ 

فلما كان صياح اليوم الرايم جمع الاسقف الفيتس مرة أخرى رفاقه 
وقال لهم : 

« أيها الصحاب الكرام 2 يتبغى أن ننوجه الى الرب بنية خالصة 
وقلوب عامرة بالادمان اذ تعطف علينا برحمته فلم “يشا أن تفشل رجلتشا 
قذءرد صفر الأيدى ' <ضشعة رن الرب حال نبننا وبين أن تأشل من هنا جثمان 
. أوحسيث » الطوبانية ولكنكم سمتعودون الى وطنكم بعطية لا تقل عنها ,2 
تلك هى جثمان « ايزيدور » الطوبانى الذى -ممل تناج الأسقفية على مفرقه 
فى هذه الملرينة » والذى كان حلية أسيانيا كلها بجليل أعماله وأقواله , 


8م 


وفد "كنت أريد أيها الاخوان أن أسهر الليلة بطولها مصليا 2 ولكن مرت 
على لحظة من الضعف السديد غلبنى فيها النوم على أمرى ٠‏ واذ ذاك ظور 
لى شيخ فى مسوح الاسفف وقال لى : اننى أعلم يما جاء بك الى هنا أنت 
ورفافك , لكن الارادة الربانية لم نما أن يحكم على هذا اليلد برحيل 
القديسة « جست » عنه . ثم ان رحمة الرب الأبدية لم ترض ان ترحل 
انت ورفاقك صفر الأيدى فمنحكم جسدى » »2 فسألته : « ومن أنت يا من 
تأر نى بهذا الآمر ؟ » فأجا دنى : «اننى كامن أسسما نما كلها » ولقد كننث 
من قبل كبر قساوسة هذه المدينة : اننى أنا ايزيدور ذانه » ٠‏ ثم اخنفى 
التسيح من أعامى » فاستيقظت وسألبت الرب عما اذا كان هذا أمره » فشكرر 
الحديث ثانية وتالئة ٠٠٠‏ أجل لقد تكرر مرتين كان السبح فى كل مرة 
بخاطبنى بأقخس الكلام الذى قاله من قسِل » ولما كانت المرة الناشة دلنى 
على الناحية التى يثوى بها جنمانه ومسها ثلاث مرات بقضبب فى يده 
قائلا : « هنا ستجد حتتى » ولكيلا تحسب مخاطبك شبحا فدليل صدقى 
هو أنه ستلحقك عقب اخراجى من القبر علة لن تبرأ منها أبدا ء ثم تترك 
عذا الجحسد الفانى وثأنى الينا وعليك تاج الصالحين ثم اختفى » ٠‏ 


انقلب « الفمتس » بعدئذ هو ورفاقه الى قصر المعتضد وقص عليه 


رو داه » وسأله أن بأذن له بأخذ جنمان « ابزيدور » بدلا من حنة القدسية 
« حفسلكت » 5 

أثرت هذه القصة فى نفس المعتضد تأثيرا عجيبا 2 فقد كان رجلا 
شكاكا ساخرا » يسخر بالأديان جميعها , ولا يؤمن الا بشيثن هما : 
التنجيم والخمر (5) ٠‏ الا أنه استمع الى الأسقف وقد ارتسمت علامات 
الجد على وجهه : فلما فرغ الأسقف من حديثه صاح به المعتضد فى ربة 
حزينة « أسف أيها السيد الحبر ٠‏ نرى ما الذى يتبقى لى ان أنا أعطيتك 
جنة ايزيدور ؟ء ومع ذلك فلدنفذ أمر الله الك رجل موقر مبجل . 
ولا أستطيع أن أرد لك طلءا » فانهض وامض لا أنت مريده 2 وابحث عن 
حنة !يزيدور , والجملها معك رغم اعتزازى بمكانته عندى , ٠‏ 

والواقع أن هذا العربى كان مرائيا فيما قال , لكنه كان يعرف كيف 
بحيب النصارى قه ويحملهم على التأسد له وان سخ منهم قبما دنايه 
وبين نفسه ٠‏ 


ولما "كان المعتضد ملتزما بدقع الجزبة فقد قسر أن ربما كان من الخير 
له أن بتغالى فى تقددير ما هاؤوا اليه من أجله » وألا يأذن لهم بنقل جشمان 


ابر بدور 4 شأن أذن لهم دما أرادوا ظهر وكانهم ستلون روحه من سحسكة ٠.‏ 
وفعل ما بفعلةه اللدين اذا ألم عليه البسا دن سداد ما عليه » وعرف كيف 


المسلمرن ج” ١8م‏ 


بدخل في الحساب شيئا لا قيمة له يفيله دائنه كأثر قديم نادر لا يقدر 
سمن 2 ومن ثم أجاد تمنيل دوره الى النهاية 2 فحينما قرر اسقفه 
7 استورقة » مغادرة أشميلية بسيثة د أ بدونر » ( لأآن زميله الفيئس كان 
قد مات ) ذهب المعتضد لمقابلته 2 وكسى التابوت بالديباج المطرز بالطرز 
العربية الدقيقة الصنع ٠‏ وأخذ يقول متنهدا : « ها أنت يا ايزيدور نغادر 
هدا المكان , أيها الرحل الوقور + وانك لتعلم أى صداقة ونيقة تود 
بيئنا » (ة) ' 
2# 3 د 

كان العام التالى ٠١35‏ م [ لاه؛ ه ع أسوأ الأعوام التى مرت على 
المسلمن » فق اضطرت « قنيرة » للاسستسلام لفرديئناند يعد ان ظلت نقاوم 
الحصار ستة أشهر » وقضت القروط بتسليم خمسة آلاف شخص من 
المدافعين عبنها الى الغالب ؛ أما من سواهم فقد غادروا دورهم غير مستصحيين 
معهم سوى النفقة الضرورية للسفر , ولم يقتصر الأمر على ذلك بل صدر 
الأمر الى جميع المسلمين النازلين بين « دورو » و « منديحجو » بمغادرة 
اليلد ٠ )١(‏ 

وجه فردنناند جيوشه بعدئذد ضد مملكة بلنسية التى كانت تحت 
حكم أمير ضعيف كسول هو « عبد الملك المظفر » الذى خلف آباه عبد العزيز 
سنة لام [ 565 / 15 ض ] وشرع القشتاليون فى محاصرة العاصمية 
فعزت عليهم » فلما رأوا صعوية الاسثيلاء عليها فكروا فى حيلة يخدعون 
بها المدافعين عنها ويبحولون بدنهم و بس النود عنها » فتظاهرو! بالارتداد , 
وحينذاك مضى أهل بلنسية فى آثارهم وهم يرفلون فى ثياب العيد » وقد 
ظنوا أن النصر مواتيهم من غير مشثشقة , الا أن جراتهم كلفتهم غاليا » اذ 
دا كادوا يصبدون على مقربة من « يطرنة » الواقعة على يسار الطريق 
المؤدى من بلنسية الى « مرسية » حتى باغتهم القشتاليون بالهجوم عليهم 
وفتكوا بالكثيرين هنهم » ولم يستطع ملكهم المظفر النجاة الا بفضل سرعة 
جواده (لا) ٠‏ 

كذلك نم للعدو الاستيلاء على حصن إوبشترو الذى يعدم من أعظم 
حصون الشسمال الشرقى أهمية وأمنعها 2 وكان وقوعه فى يد العدو خطرا 
جسيهما لسقوطه فى أيدى جيثى من النرمنديين » وساء مصير المغلو بين اذ 
استسلم جند الحامية بعد أن اشترطوا على المهاجم الابقاء على حيائهم , 
لكنهم ما كادوا يغادرون الحصن حتى وضع العدو السيف فيهم فأفناهم 
عن بكرة أببهم , ولم تكن المعاملة التى عوه.ل بها السكان أحسن مما لقيته 
الحامية » فقد حصلوا على الأمان وبيئما هم يتأهبون .للجلاء عن المديئة اذا 
بالقائد النصرانى الذى استبد به القلق من كثرة عددهم يأمر جنده يببذل 
السبف فى البعض منهم » ولم ينثن العسكر عن متابعة الذبع ويكفوا عنه 
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حةاى كانوا قد أبادوا منهم ا يقرب دن ستة آلاف شخص ؛» نم اصدر 
القائد الذرمندى أمره بأن نعود كن مالك ببست فى المددنة الى ببته مم أدراتة 
وأطفاله فأطاعوه « و-صندذاك قاسم النرمنددون فمما لهم كل ما وصلت 
البه أريد يهسم 59 ويقول أحيد دورحتى اسه الحقة من ابعرب ل ان المشر كبن 
اقتسموهم 6 فكبل فون صارت فى ادليه دار حمازهصا وما فها من أهل ومال 
وولد ,2 فحكم كل علسبج منهم فيمن سلط عليه من أرياب الدور جدود سيا 
ما يبتليه الله به منه , يأخذ كل ها أظهر له 2 ويعذبه فيما أخفى عنه, 
وربما زهقت نفس الممسايم دون ذلك فاستراح ٠‏ وريما أنزله أحله الى أسوا 
من مقامه . ذلك لأن عداة الله كانوا يومذاك يهتكون حريم أسراهم وبناتهم 
بحضرتهم » ايغالا فى اذلالهم والنكاية بهم » « ويعيتون » ويغتصيون المكّر , 
كل ذلك وزدوج تلك وأبو هذه موثق فى الحديد وؤقن لم يرض 5خهم أن يفعل 
ذلك بهن اعطاهن لغلمانه » ٠‏ 


كان من حسن حظ المسلمين أن لم ,يتأخر النرمنديون عن مغادرة 
أسمانيا الى بلادهم للتمتع بالأموال الطائلة التى استولوا عليها , ولم سدق 
منهم بمو بشترق بومذاك غير حامية ضعبيفة 2 فاغتنم هده الفرصة المقتدر ملك 


المدينة فى العام التالى (4) فى ربع سنة ٠١56‏ م ٠‏ 


الا أن فردينانك نايع جهوده للاستيلاء على بلنسية التى وجد ملكها 
نئيسه فى سكن بالغ الحرج رغم النحدات التى أملى بها صهره « المأمون » 
صاحب طليطلة ؛ غير أن نزول المرض بفرديناند أرغمه على الرجوع الى ليون 
الا أن عبد الملك المظفر لم تستقر أموره »: اذ وئب عليه صهره فى شهر 
وفمبر وخبلعه من سدة الحكم وزج به فى السجن فى قلعة «١‏ كونكة , 
8 ثم أضاف مملكة بلنسية الى أملاكه (5) لكن اموت ما ليث أن. 
طرق فردينائد فائقذ المسلمين من ألد خصومههى ٠‏ 


كان فردينانئد منلا لاملوك يحتذى فى تشجاعته وتقواه وأخلاقه , 
اذ لم يكد بباخ ليون يوم السبت 5؟ دسمير حتى بادر للصلاة فى 
الكنيسة التى أهداها الى القديس « ايزيدور » وهو يعلم أن قد دنت اللحظة 
التى آن فيها لحجسده أن يرقد رقدته الأبدية , ثم عاد الى قصره فاستجم فيه 
بضع ساعات ٠»‏ فلما كان المساء ارتد ثانية الى الكنيسة حيث كان الكهنة 
يحيون عيد الميلاد بتراتيلهم المشجية ويؤدون صلاة السحر طبقا لتقاليد 
طليطلة الدينية كما جرت العادة اذ ذاك » فأخد فرديناند يرئل معهم بصوته 
الواهى الضعيف » فلما تنفس الفجر سالهم الملك أن ينشدوا القداس , 


1 


ثم انكفا الى فراشه بعد أن نناول القربان المقدس , وكان فرديناند يسير 
منكمًا على سواعد <يدم قصره وهو واهى الجسه ٠‏ 

ولما كان صباح اليوم التالى ليس داايسه الملوكية وحمل الى اللنيسه 
حيث ركع أمام امد ببح ٠‏ ثم خلع المعطف الملكى والنتاج وقال فى صوت واضح 
النسرات : لك المحد والفوة يا سيدناء يا ملك الملوك , يا من لك ممالك 
السموات والأرض » ها أنذا أرد لك ما منصننيه , وما حكمته وفق ارادتك 
الالهية , أسألك أنت وحدك أن تكلا برحمتك روحى التى اننزعتها من 
هوة هذا العالم » ٠‏ ثم ركع على عتبات المذبح وبكى متوسلا الى الرب أن يغفر 
له خطاباه » ومسحه أحد الأساقفة بيده 2 وغطى جسده بالمسوح ورأسه 
بالرماد » وليب فرديناند فى انتظار المون وهو ثابت الجنان » عادر الفلب 
بالادمان ٠‏ 

ثلما دنت ساعة العصر من يوم اللاثاء أسلم روحه ورقك رقددنه 
الأبدية وقد ارتنسمثت على وجهه امارات الهدوء وكسيت البسمة 
ماريره )٠١(‏ 


2010 


دلت هذه الوذاة وفاة أخرى فقد مات المعتضد ملك اشميلية يوم /؟ 
فبراير سنة ٠١59‏ م 55171 هاع وكان قد ضم فبل ذلك التاريخ بعامين 
مديئة « قرمونة » الى مملكته واقترف جريمة قتل جديدة اذ طعن بخنجره 
أحد مواطنى أشييلية واسمة أبو حفص الهوزنى )١١(‏ »2 غير أن الخواطر 
السوداء ألحت عليه فى السنوات الأخيرة من حياته ورابت تؤرقه + ولم 
بعد يخشى أن تأنيه القاصمة من هجمات القشتاليين فيطيحون بعرشه الذى 
اء مه بالمكيدة والخيانة والدهاء وذلك أن نسؤة عرافيه التى تكلمنا عنها من 
قلى والتى زعمت أن نهاية دولته ستكون على أيدى رجال طارثين على شسبه 
الجزيرة قد وجهت ميخاوفه وحهة أخرى ٠‏ 


ظل المعتضد زمئنا طويلا وهو يظن أن أولئك الطارئين الأغراب انما هم 
البرير الذين يمون على مقر به منه فعمل على استئصال شأفتهم وأعتقاء 
بأنه قد تغلب ها أنبأته به النجوم , ثم عادت الوساوس تقض مضجعه 
وذلك لظهور فئة من البربر فى جانب العدوة ؛ وقد سار بهم شخص بكات 
بكون نبيا عندهم ونزل بهم الصحراء .وراحوا يتطلعون لفتح أفريقية فتم لهم 
فتحها بالسرعة والحماسة اللتين توفرثا للمسلمين الأوائل , فرآى المعمتضد 
أن غزاة اسبانيأ قبما بعد انما هم هذه الجماعات المسماة بالمرابطين وفضسلت 
كل محاولة من أجل تبديد الخوف الذى استبد بنئفسه من ناحيتهى ٠‏ 
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وفى ذات يوم كان يعيد نلاوة خطاب تلفاه من « سفوت » (*) أعير 
سبتة يقص افيه عليه خبرا مؤداه أن طليعة جيش المرابطين قد عسكرت فى, 
رحية مر | كنس فقال له أحد وزرائه :2غ وأسن رحمة مرا كس !!؟ ,ان دو نهم 
اللحج الخضر والمهامة القفر ٠‏ والليالى والأيام » والحماهر العظام |! » 
فأحابه المعتضد وقد ظهرت فى صوتة رنة الأمى : « هق والله الذى أتوفعه 
وأخشاه 2 وان طالت. بك الحياة فستراه " * عه أكتب الى عامل باأحزيرة 
باحتراس جبل طارق حتى ياتيه أمرى 2 ويريش فى تحصينه ووضح 
أرصاده » 5 

نم صدوب ناظريه فى أولاده وقال : « ياليت شعرى من تناله معرة 
بى كل مكروه يريد أن ينزله بك , )١١‏ ' 

ولقد ابتلى ١‏ لعتضد قبل هوته ب يخمسة أيام شىء من القلق ٠‏ ونفل. 
فى لجحساءهة وروحة ٠‏ فاستحفس اله مغنا صقلبيا [ أسمة أبو العرب 1 
وطلب البه أن يغنيه ما يطرأ له ء عاقدا النية على أن يجعل ما يبتدىء به 
فألا فى أمره » فأخيذ الصقلبى يغنى لجنا جمع بين الحزن والرجاء مما إزخر 
به الأدب العربى ٠‏ واستهل ذلك بقوله : 

نطوى اللبالى علما أن ستطوينا نضعشعها بماء المزن واسقينا ٠‏ 
ثم أنشد المطرب خمسة أبيات من تلك الأغنية ' 


ومن الصدف العحية المؤكدة أن المعتضد لم يعششى بعد ذلك سوى 
خمسة آيام ٠‏ 

وبعد يومين من ذلك الحدث أعنى يوم الخميس [ 5١1‏ فبراسر ] 
أصسب بحرح عميق مس شغاف صانة الأبرى ٠‏ فقد رأيناه شديد الكلف 
بأولاده » عظيم الحب لهم رغم ما طبع عليه من الغلظة » فقد ماتت احدى, 
بناته وكان شديد التعلق بهاء وسار فى جنازتها مساء الجمعة وقابه 
يتفطر حزنا وشجا عايها , فلما فرغ من دفنها أحس بألم شديد فى رأسه 
فجاءه طبيبة , وأدرك أن به نزيفا لابد أن يؤدى الى هلاكه ويفضى به الى 
الموت » وأراد الطسيب أن بفصده فأبى المعتضد الاستسلام 4 وآمره بارجاء: 
الفصد الى نوم السببت. غده ؛ فعاوده النز يف أشد وأقوى من المرة السالفة: 
حتى انه فقد القدرة على النطق , ثم ما لبث أن لفظ نفسه الأخير )1١(‏ , 
فخلفةه اينه المعتمد الذى سوف نحاول التعريف به فيما بعد * 





(#ا) سقوت بفتح السين وتشديد القاف المضمومة بعدها واى ساكنة وتاء ' 


فلم 


لل سس القفصت ل الشاس _ لل 


ابن عمار والمهتمد والرميكية 


تفاهة بيئة ابن عمار التى نشأ فيها ٠‏ أثر ظروف نشساته الأول فى 
تغلب الشك والكابة عليه ٠‏ تعرفه على المتمد ابن عباد ونزوله أكرم مئزلة 
من نفس المعتمد ٠‏ تولع المستمد باعثماد الرميكية وزواجه منها ٠‏ استحجاية 
المعتمد لكل ما تطلبه وتشير به ٠‏ كراهية المتدينين لاعتماد ٠‏ شعر المستمد 
فى الرميكية ' ابن عمار ,يتولى حكومة شلب وهى مسقط رأسه * مجازاته 
خيرا لمن كان قد أمسن اليه فى متر بته * 





/امم 


اين عمار وال مع.مد والرميكية 


ولد المعتمك سينئة ٠١5٠‏ م[ 5*5 ه | فلما بلغ الحادية عشرة 
أو النانية عششيرة من عمره ولاه أبوه حكومة م ولية 2٠‏ تم مات بعد أن عهد 
اليه بقيادة الحبيس الاشسيلى المحاصر شيراب حبثك تعرف بواحسل من 
المحاصرين لم يكن يزيد عه فى السن بغير نسعة أعوام ,. ولكن قدر له أن 
بلعب دورا خطيرا فى حياة المعشمد ٠‏ 

كان اسم هذا الفثى المحاصر « ابن عمار » , وقد ولد فى دسكرة 
من نواحى «شلب» من أبوين عر بيين فقيرين مغمورين , وأخذ نفسه مند 
البداية بدراسة الأدب فى « شلب , وقرطبةء ثم راح يذرع رحاب 
أسيانيا عاملا عل كسب ما يمسك علية حياثه بامتداحه كل قادر على رقدم 
بالمال ٠‏ ولما كان الشعراء النابهون يرون هن الحطة لهم أن ينظموا القصيد 
فى غير الأمراء والوزراء فان هذا الشاب المملق المغمور » الرث الثياب , 
الذى كان يثير سخرية البعض وشفقة الآخرين بعباءته الطويلة وقلنسوته 
الصغيرة كانت بخمره الفرحة ان تفضمل عليه متفضل ممن أثروا على كبر 
بفتاته مائدثه نظير مأ ينظمه فيه من شعر رائع ٠‏ 

وحدث فى يوم من الآيام أن بلغ .ابن عمار هذا مديئة « شلب » وهو 
فى شدة الضيق ٠‏ وليس معه سوى رفيقه فى شقائه وهو بغله , ولم يعرف 
كيف يلتمس ها يطعمه به , ولكن شاء حسن طالعه أن يخطر بباله رجل 
لابه وأن يعاونه اذا شاء , وهى تاجر ثرى من أهل البلد وان لم يكن يتذوق 
الأدب . لكنه كان على جانب من الغرور يدفعه للزهو بما يقال فيه من 
المديح » ومن ثم نظم ذلك الشاعر المفاس [ ابن عمار ] فيه قصيدة وبعث 
بها البه وأفضى اليه فبها بما هو فيه من الضيق وما يعانيه من الضنك »2 
فامئلاً التاجر غرورا بمدح ابن عمار له , وأنفل اليه مخلاة ملأها شعيرا , 
فلما لسلم ابن عمار الهدية ود لو أن التاجر بعث له معها بأخرى 
ملذها برا » الا أنه كرح غاية الفرح ٠‏ وسثترق كيف أظهر فبمابعى عرفانة 
لجمبل المتفضل علبه ٠‏ 

د د 

لم يلبث أن ذاع خسر موهبة ابن عمار الشعرية 2 وشرف قدره 

بتقديمه الى « اللعتمد » الذى أعحب به غاية الاعحاب ؛ ولا كان الاثبان 
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بميلان للهو وممارسة شنى ضروب المغامدرات وقرض الشعن اللجزل فسرعان 
ها تأكدثت بينهما وشا نج الصداقة الراس خة ٠»‏ ولا دانت « سلب ٠‏ للمعتميد 
استعمل ادن عمار واليا علمها ,. وبادر بانشاء وظيفة ششرى لصديقه ٠. 0١(‏ 


لم تسنطع الايام أبدا أن نمحو من ذاكرة المعتمد الأيام اللجميلة التى 
قضاها فى مديئة « شلب » الفاينة التى لم يكن من أهلها اذ ذاك الا من 
يقرض الشعر (؟) + والتى لا تزال الى اليوم تسمى بجنة البرتغال » ولم. 
يكن قلب الأمير قد تفتح حنتنى ذلك الوقت لاهوى » وان كانت بعض نزغات 
طارئة قد شغلت باله ولكنها لم تليث أن ثلاست دون أن نترك فيه آثارا 
عميقة (؟) » فقد كان ذلك الزمن عنده زمن العاطفة المتأجحة , ولكنه خلاء 
لغير رحسة ٠.‏ 


ثم يكن ابن عمار قد درج فى مهاد البلهنية والنعيم والسعادة كما 
درج الأمير , بل انه كابد منذ فجر حياته النضال والفشل وخيبة الآمال 
القاسية والاملاق ٠‏ فكان دون مولاه بشاشة طلعة وطلاوة شباب + ولم 
يكن يستطيع أن يدفع عن نفسه ما يلاحقها من السخرية , فكان متشككا 
فى كير من الأمور » وقد حدث فى يوم من أ.يام الجمعة أن خرج الصديقان 
الى المسجد » فسمع المعتيك اللؤذن يؤُذن للصلاة فارتجل هذا الشسطر : 
د هذا المؤذن قد بدى بأذانه » , ثم سأل ابن عمار أن يكمل الببت فرد 
عليه قائلاا : م يرجو بذاك العفو من رحبمانه » ٠»‏ 


فقال المعتمد : « طوبى له هن شاهد بحقيقة » » فأكمل ابن عمار 
البيث باسما وقال : « ان كان عقد ضميره كلسانه » (5) ٠‏ 


ومع غرابة هذا الأمر الا أن فى الامكان تفسيره بأنه أدرك مند رمن 
عيد طوية الناس فهى ساخر منهم » شاك فيهم ٠‏ <تى لقد كان يثسك فى 
هودة الأمير الشاب له رغم أنها مودة خالصة من كلل شائية نسو بها ,2 ولبعل 
عذره فى ذلك آنه لم يكن يستطبيع التخلص هن الأوهام السوداء التى 
كثيرا ما كانت تسيطر على نفسه لا سيما فى أثناء الولائم , اذ كان يستيد 
به الحزن كلما زاه فى الشرب فتروى عبنه فى هذا الصدد قصة نادرة 
عجببة وفعت له بالفعل . فقد رواها أصدق م من 9 
المعتمد بل وابن 49 فقد قيل أنه حِدث في ذات ليله عا ا 
أبن عمار للعشاء وأخذ يلاطفه أكثر مما جرت به العادة ‏ فلما فرغوا مما هي 
فية القلب اللحوون الى فرشهم غير ابن عمار فقد استبقاه المعتمد وأقسم 
عليه أن يشاطره فراشه » فنزل الوزير على طلبه , ثم ها ليث أن هرو 
وأغفى » وحينذاك سمع هاتفا يهتف به : «٠‏ لا تغتر أيها المسكين فانه 
فاتلك ولو بعد حين !! » , فتملكه الذعر وصحا من غفوته فزعا , ثم حاول 
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أن بلخلصس من نلك الوساوس السوداء الناحمة عن الخهر وحهد أن ينام 5 
ولكنه سمع هذا النذير مرة ثانية ونالنة فلم يستطع النوم ولم تغيض 
له عين , واعتقد أن هذا هائف خفى يوحى بما يعجز البنسر عن ادراكة , 
فتسلل فى غاية من السكون والنف فى حصير ومفضى فربض فى أححيد 
أركان دهاليز القصر 3 وضو مزهم الأاثفالات حالما تفنح أبواب الفدسر لساتى 
باب البحر ويركب منه الى العدوة ٠‏ 


غير أن المعتمد استيقظ هو الآخر فلما لم يجد رفيقه الى جانبه ندت 
منه صرخة حادة بادر على أثرها جميع خدمه وأخذوا يجوسون خلال القصر 
مفتسين عن ابن عمار فى كل ناحية من نواحيه ٠‏ وصحبهم المعتمد ذاته فى 
التفتيشس عنه , وأراد أن يرى عما اذا كان الاب قد فدح فسار حتى بلغ 
الدهليز حيث كان ابن عمسار مختبئكا 2 فيدرت من الشاعر حركة 
عن غير قصد منه ولم يسم اليها ء واذ ذاك وقعت عينا 
الأمير على البحصير الذى كان ضاحيه دلتفا به فصاح يمن معه : « ما الذدى 
بتحرك فى هذا الحصير ؟ » فجرى الخدم نحوه ونفضوا الحصير فبدى 
ابن عمان وعى أجدر ما يكون بالرثاء وأحق بالشفقة , وليس عليه من 
النياب غير سرواله وقد ارتجفت أعضاؤه واحمر وجهه خجلا لم يستطع 
حياله أن يرفع عينيه الى المعتمد الذى ما أن رآه على هذه الصورة حتى انفجر 
باكيا وساله : « ياابا بكر ٠٠‏ ماالذى مملك على هذا ؟ , ٠‏ 

واذ رآى صديقه موصول الرجفة فقد ترفق به وسار واياه الى حجر نه 
محاولا الوقوف على سر مسلكه العجيب هذا » فبقى فترة غير قصيرة لم 
يوفق فيها الى الوقوف على ما يريه * 

ووقع ابن عمار فريسة اضطراب عصبى شديد » وتناهبه الخجل 
عن السخرية به والفزع مما فعله ٠‏ فأنشا يبكى ويضحك حتى اذا هدأات 
تفينيه أخيرا اعترف بما حرى , فضحك المعتمد لاعترافه وأمسبك بيله فى 
حنان وقال له : « ها أيا بكر ٠ ٠‏ ٠هذه‏ أضغاث أحلام ٠٠٠‏ هذه آثار الخمر , 
وكيف أقتلك ٠٠‏ ؟ أرآابيت أحردا بققتل نفسه ؟ وهل ألت عنلى 
ال كنفسى ٠٠٠‏ ؟ فانس الأمر » * 

وتناسى ابن عمار الأمر فنسيه على حد قول أحد المؤرخين (5) ٠‏ 

وتوالت الأيام واللسالى بعضهاأ بي أثر بعض الى أن كان من أمره 
ما كان هيما متا نى الاشارة اليه * 

201 

كان الصدشان اذا غادرا «شلب» خلفاها الى اشميلية حيث يمارسان 

شتى ضروب الملذات التى لا ثتوفر الا فى هذه العاصمة الرائعة المتالقة , 
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وكثيرا ما كانا يمضيان متنكرين الى مرج الفضة على شاطىء نهر الوادى 
الكيير حيس يختلف الى هناك الرجال والنساء بحتا عن اللهو والتسلية 
وطليا للترويح عن النفس » وقد التقى فى هذا المكان الممتمد لأول مرة 
بتلك الفتاة التى قدر لها أن تصبح رفيقة حياته ,2 وذلك أنه بينما كان 
يتجول ذات مساء مع صديفة فى مرح الفضة اذ مس النسيم وحه الماء مسا 
هينا فجعده . فارتحل المعتمد هذا الشعلر ٠‏ صنع الرريح من الماء زرد » ثم 
سأل ابن عمار أن يجيز الشطرة التائية فعجز ابن عمار »2 ولككن قيامت 
بذلك فتاة من بئات الشعب كانت على مقربة منهما فقالت : « أى درع 
لقتال لو جمد » 5 

فتملك العيحب المعتميك أن ممع فتأة صغارة تمن ادن عمسار ذى 
الارتجال 2» وكان الارتجال أهرا قد شاع خبره عن ابن عمار 2 ثم نظر 
المعتمد اليها فشدهة جمالها » وسرعان ما نادى أحبد الخصيان ممن يتبعونه 
عن قرب وأمره أن يأخذ الفتاة التى ارتجلت هذا الشطر الى القصر 2 م 
بادر هو بالرجوع اليه٠‏ 

فلما جىء بالفتاة اليه سألها ءن تكون ومكانتها فأجابت : 

ه اسمى اعتماد » ويلقبونئى بالرميكية نسبة الى مولاى رميكء. 
ابن حجاج » ومهمتى وضع السرج على الدواب » ٠‏ 

فسألها : « اذات بيعل أنت ؟ » ٠‏ 

فقالت : لا ٠‏ 

فقال لها : « أنت لى زوحة » (1) ٠‏ 

ْ د 

ظل المعتمد بقية حياته على طولها شديد الولع باعتماد الرميكية . 
وصارت هى عننده غاية المنى » وكان الناس أحيانا يقرنونها بولادة القرطبية: 
م سافو » ذلك العصر , ولكن هذه المقارنة قد تكون صحيحة من بعض 
الوجوه » وخاطئة من وجوه أخرى ٠‏ 


لم تكن « الرميكية » تستطيع أن ترقى لمنافسة « ولادة » فى المعرفة 
لانها لم تنصرف للنظر فى الكتبء بيد أنها لم تكن دونها فى حلاوة الحديث 
ورقة الألفاط وعذوية المنطق ٠‏ وحضور الدبهة ٠»‏ وكشرة الفكاهة 2 وسرعة 
الكقة ؛ بل لعلها بزت « ولادة » فى مفائنها الطبيعية ,2 وسذاحثها 
وبثساشتها ودلالها (9) ,. وقد كانت أهواؤها ورغياتها مؤدية الى سعادة 
زوجها وشقوته معا » اذ كان يرى نفسه مضطرا لاستجابة كل ما تطلبه 
منة مهما تكلف فى سبيل تحقيقه , وما كان بتأنى لأحد ما أن بزحزحها 
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عن رأى ارتأته 2 وقد حبك رث فبى أحد الأيام فى شهن قبراير أن نظرت من كوة 
باحدى نوافذ القصر بقرطبة فابصرت السلج يتساقط قطعا قطعا 2 وكان 
هذا منظرا قل أن يساهد فى هذا الملد الذى لا بكاد يعرف الشتاء , 
فاذا بها تتفجر ناكية على غير انتظار ٠‏ فسألها زوحها : « ماذا بك يا قرة 
العين ؟ » فأجابته وهى تتنهد : « نسألنى عما بى؟٠٠٠ويحك‏ من قاسس!! ٠‏ 
ما أجحمل هذا المرد وما أفتن تساقط قطع النلج !! » فاحابها وهو يكفكف 
عبراتها التى انحدرت على وجنتها : « أناتك . وستربن هنا ان ششاء الله 
ما تنحس »© * 

م آمر بزرع أشجار اللوز على جميع جبال قرطبة عسى أن تكون 
أزهمارها البيضاء التى 'نتفتح بعد انتهاء الصقيع تعرض الرميكية عن كرات 
الثلج المولعة بها (م) * 

وحيدث فى مرة أخرى أن شاهدت طائفة من نسوة الحى يعجن الطين 
باقدامهن العارية لعمل الآجر » فبكيت فسألها زوجها عما يسكيها فقالت : 

ه واشضقونى وآنا أسيرة هذا القصر !! ٠٠٠‏ أما رأست هؤلاء النسوة 
على شاطىء النهر ؟ ٠٠٠‏ لو ددت لى كنت معهن أفعل فعلهن فأعجن الطين 
بقدمى العاريثين ٠٠٠‏ لكنك فرضت على قيود الغنى والملك » ٠‏ 

فأحايها الأمير : « حنانيك سيكون لك ما شئت » ٠‏ 


وبادر فى لحظلته فنزل الى ساحة القصر وأحضر 'كمية كبيرة من السكر 
والقرفة والزنجبيل ومختلف أنواع الطيوب . م أمر الخدم بخلطها بالماء 
وعجنها بالأذرع حتى صسارت عجينة » فلما فرغ الخدم من ذلك قال 
لارميكية : « هلا نزلت الى الساحة وعجنت الطين مع جواريك ؟ , ٠‏ 

فيئز لمت السلطانة وخلعت هى ووصيفاتها تعالهن وأخذن يغمسن 
أرجلهن فى هذا العجين المعطر » وهن جذلات مرحات * 

كان هذا الهوى غالى الثمن » وعرف عن المعتمد أنه يستجيب لزوجته 
المدللة التى لم يكن لرغباتها نهاية » وحدث فى ذات يوم أن سألت زوجها 
شيئا لم يستطع تحقيقه لها » فصامت به ؛ « واتعسى *٠١‏ والله ما رأبت 
منك خيرا قط !! » ٠‏ ' 

فسألها المعدمد فى صوت رقيق ملؤه البجنان : « ويوم الطبن ٠٠٠؟‏ »* 

فخبحلت ولم تصر على طلبها (5) * 

نك 

واننا لمضحارونت لآن نضيف الى ذلك أن المتدديئين كانوا لا ينطقون 

أيدا اسم هذه السلطانة النشسيطة الا مستعيذين بالله » ويعدونها أكبر 
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لقمة فى سبيل هداية زوجها . ويقولون انها هى الثتى تدفعه الى الانغماس, 
ى الملذات والفنن . واذا راوا المساجد غير عامرة بالمصلين دوم الجمعة 
نسبوا اليها انصراف الئاس عن الصلاة 

وكانت الرميكية « تسخر منهم » ولما كانت طائضة غير مكترثة يشىء 
ما فانها لم تقدر ولم يخطر لها على بال أن سيأتى يوم ,يغدو هؤلاء الرجبال 
خطرا كبيرا عليها ٠ )٠١(‏ 

على أن حب المعتمد للرميكية يه لم يغير من بقائه على مودته لابن عبمار 
فلم يزل , , ينزله من نفسه أكرم منزلة , وحدث فى ذات مرة أن سافر 
الأمير وانفصل عن الرميكية وكان فى صححبة صديقه فكتب اليها رسسالة 
ضمئها هذه الأبيات الستة : 


)١(‏ أغائبة الشسخص عن ناظرى وحاضرة فى صميم الفؤاد 
( ع ) عليك السلام بقدر الشجون ودمسع الشكون وقدر السهام 
(ت ) تملكت مئى صعب المرام وصادفت ودى سهل القبادت 
(م) مرادى لقياك فى كل حصين فياليت أنى أعطى مرادى 
)١(‏ أقيمى على العهد ما بيئنا ولا تستحيلى لعلول اليعساد 
( د ) دسست اسيك الحلو فى طبه وألغت فيه حروف «اعتماد» )1١١(‏ 
ثم ختم كتابه اليها بقوله « سألقاك ان شاء الله ربى وشاء ابن 
عمار ٠‏ 
فلما علم أبن عمار بهذه العبارة نظم الأبيات التالية موجها اياها الى 
رفيقه وفيها يقول له : 
مولاى عندى لميا تهوى مساعدة 
كما يتأ بسع خطلف البارق السارى 
ان شئت فى البحر فاركبٍ ظهر سساسحة 
أو شت فى البر فاركب ظهر طيار 
حتى نحل . وحفظ الله كلؤنا م 
سساحاته قصرك واتركنى الى دارى 
وقبل حلم لجاد السيف فاسع الى 
ذات الوشساح ؛ ولحجذ للجد بالثمار 
ضما ولئما » يغنى الحدلى سينكما 
كما تجساوب أطبار بأسحار 


عكذا كان قاب الأمير الاب درزعا دن الصدافة والعميب ٠‏ ومن نم 
نعم بحياأة لطيفة . الا أن صفو هذه الحياة ها ليث أن ندر 2 فقد نفى 
ا معيتضيد ابن عمار » فكان هذا البحادب ضر بة شيك دلاة الوقع على الصدبقن 
٠.‏ مه ولحن . مادا سمعلان ٠‏ 

0 رك برج عن فضا قضى به فى أمر ارثا لذ ليك 
قسوة ,2 وظل على هذا المنوال حثى 1 الحكم المعتتما بعد أبيه وله من 
العمر تسع وعشرون سينة )١75(‏ », فبادر الأمير الى استدعاء الف شيابه 
اله , ونرك له الحر بة فى اخشار ما شاء من الوظائف فى الحكومة » فقر 
رأى ابن عمار على تولى حبكومة الولاية اللتى كانت مسقط رأسه » فأجابه 
المعتمك الى طلك رغم ما برهضة من الأسى لابتعاده عنه وما فى هذا اليعاد 
من فراق )١5(‏ بينهما ٠‏ 

فاما أحْذ المعتمد في وداعه جاشيت نفسه بذكريات أيامه العذاب 
سلب ؛ ورفرفت ع عينبه صرر الاضى التى لم تبارح فؤاده أبدا , 
فأ نسل مر نجلا )١6(‏ : 

آل حى أوطانى بشلب آبيا بكر 

وسلهن هلل عهساد الوصال كما أدرى 
وسلم على قصسر الشراحيب من فنى 

أله أيدا شوق الى ذلك القصر 
منازل أساد . وبيضص نواعم 

فناهيك من غيل وناهييك من خدر 
فسسكم ليلة قل دم اعم منج ها 

بمخصسة الأرداف وبجد بة الخصر 
وبيض وسمسمن فاعبلات بمهجتى 

فعال الصنماح البيض والأسل السمر 
وليسل بسسبد النهر لبوا قطعتيه 

بذات سسوار هشل متعطف البار 
نمست بردها عن غصن باك يدم 

نضير 2 كما انشق الكمام عن الزهر ٠‏ 


2 1 
ودخل ابن عمار مديئة د شلب » فى أفخم موكب وأروع حاشية لم 
بتهيا مثلها للمعتمك ذاثه أيام ولايته حكومة هذه الكورة ٠‏ 


وه 


لكن الذى يغفر له هذا الزهو هو أنه قام بعمل كريم دل على عرفانه 
للحميل . اذ ما كاد يعلم أن التاجر الذى أعانه فى ضيفه يوم كان هو 
شاعرا مملقا مجهول الشأن لايزال على قيد الحياة حتى بعث اليه بصرة 
مملؤة بالدراهم , ولم كن هذه الصرة سوى المخلاة النتى بعسها اليه التاجر 
وقد ملاها شعيرا © وكان ابن عمار قد اسرتفئك بها حتى يوده هذا , ولم 
يكتم عمن أحسن اليه قديما أنه لم يكن قانعا بعطيته اليه : اذ قال له : 
د لو كنت ملأنها برا لكنا ملآناها لك ثبرا )١3(‏ » * 

تطنلن 

لم تطل ولاية ابن عمار بتسلب ؛ لأن المعتمد لم يبطق العيششى بعيدا عنه 

فاستدعاهء الى القصر وولاه الحجابة (ل/ا١) ٠‏ 
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عط - الفهصل العاشر 
صور من حياة المعتمسد 


بلاط أشبيلية مجمع فطاحل الشعراء ٠‏ المعتمد ووصيفه الشاعر 
ابن وهبون ٠‏ اللص الباز الأشهب واعجاب المعتمد بحيلته على سسبيل 
الفكاهة ٠‏ استعمال المعتمد للباز الأشهب فى الشرطة ٠‏ بعض من حياة 
المعتمد ٠‏ منادمته لوداد ومسامرته للونا ( قمر ) وعشقه لجوهرة ٠‏ نجاح 
قرطبة فى القضاء على آل بن جوهر ونفيهم الى شطليش ٠‏ ظهور 
ابن عكاشة محمد بن مرتينوعباد بن المعثمد على مسرح الأحدات وخلو 
الحو لابن عكاشة الذى لا يلبث أن يسوت مسموما * المعتمد يقتل 
ابن عكاسشة ثأرا لولده عباد ٠‏ مطامع ألفونس السادس فى اشميلية وحيلة 
ادن عمار فى رده ٠‏ 
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صور من حياة المعتمد 


كان المحتمد ووزيره ابن عمار يحبان الشعر حبا جما دقعهما لايثاره 
على كل ما سواه » ومن ثم أضحى بلاط أشبيلية ندوة يلنقى فى رحابها 
أنبغ الشعرام فى يومهم ؛ أما من دوثهم فلم تواتهم الفرصة للغلهور .ه لآن 
المعتمد كان ناقدا لوذدعيا ينقد كل قصيدة ترفع اليه نقد الخبير الالمعى , 
ويزن كل عبارة بها بل وكل لفظ حوته )١(‏ . وكان يسرف اسرافا لاحد 
له فى العطف على الشاعر الملهم اذا وفى فى العتور عله ,2 وقد سمع 
ذات يوم أحدهم ينشد هذين المبتيل : 
قل الوفاء فلا تلفيه فى أحد_ ولا يمر لانسان على بال 
كأنه عندهم عنقاء مغرية أو مثل ما حدثوا عن ألف ممقال 

ا الات يإ وليه الحدل رز وشيوت )." 
أحد خدم هولانا » ٠‏ فصاح المعتمله اذ ذاك : « هذا والله هو اللؤم ٠‏ 
رجل من خدامنا والمتقطعين الينا بقول : « أو مشل ما حدثوا عن 
ألف مثقال ؟ 2 وهل يتحدث أحد ممنا بأمسوأ من هذا المقال وهذه 
الأحدوثة ؟و ع ٠.‏ 


ثم بادر فى لحظته وأمر بوصل عبد الجليل بألف صسقال (9؟) ٠‏ 
د 

وحدث فى هرة أخرى أنه كان يتحدث الى أحد السعراء الصقليين 
الذين وفدوا على بلاطه بعد فتم « روجر النرمندى » بلادهم 2 فدخل 
عليه بعضهم يبحمل جملة دنائير قد ضربت منذ قريب 2 فوصل المعتمد 
الصقلبى منها بخريطتين , » فلم يقنع الشاعر [ واسمة أبو العرب ] بما 
أصاب من العطية رغم غمخامتها وتطلع بعري الطامع الى تمثال بالقاعة 
لجمل مصنوع من العئير ومحلى بالجواهر , وقال للمعتمد : « ما بحمل 
هذه الدنائير يا مولاى الا جمل !! » » فقال المعتمد : « هو لك » (*) ٠‏ 

وتخلاصة القول 'فالثابيت' أن المستمد كانت تعجبه رجاحة الفكر سواء 
عند الشاعر أو غيره حتى ولو كان هذا اللبيب لصا قاطع طريق , كما 
تشهد بذلك قصة « الماز الأشهب » وهو رجحل كان من 'أفتك قطاع الطربق 
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فى زمنه وأعاعم وأشدهم خطرا 2 وقد انفرد بهذا اللقب وخصه الناس به 
فكان نعبنتا له دون سو أه ١‏ 


ظل الباز الاشهب يبعث الرعب فى قلوب سكان الريف ويدمر 
ما يملكون حنى وقع فى النهاية فى يد العدالة , فأدين فحكم عليه بالصلب 
على قارعة الطربق لينظر الفلاحون ما حل به , وكان اليوم المضروب لتنفيذ 
الحكم بوما حارا قائظا كأشد ما بكون القيظ ؛ وخلا الطريق ‏ أو كاد , من 
المارة الا من زوجته وبنائه اللائى وقفن عند أسفل الختسبة التى رفع عليها 
وهن يقلن : « من تت ركنا ؟ ٠٠‏ سوف نضيع بعدك » . وكان الباز الأشهس 
رجلا شديدا الحئو على أسرته ,2 «تشسقق قلبه عطفا عليها 2» فاشئد جزعه 
اذ فكر فى المتربة التى سوف ثلقاها بناته من بعده 2 وحدث فى هذه 
اللحظة أنْ مر به تاجر غريب الدار على بغل وتحته حمل تياب وجملة من 
بضائع مختلفة وهو ماض لبيعها فى القرى المجاورة 2 فصاح به الباز 
الأشهب : « يا سيدى , أنظر فى أى حال أنا , ولى عندك حاجة ان نقضضها 
ففيها نفع لى ولك !! » فسأله التاجر « وما حاجتك يا رجل ؟ »ء قال : 
« أنظر الى تلك البثر ,. لما أرهقنى الشرط رمبت فيها ماثة ديئنار فعسى 
تحنال فتخرجها ٠٠٠‏ وهذه زوجنى وبناتى بمسكن بغلتك خلال ما تخرجها. 
فان فعلت فلك تصفها حلالا » ٠‏ 

وتحراكت فى التاجر شهوة الكسب وتغلبت عليه .2 وسرعان ما 
اجتذب حبلا وشده الى حافة البئر وتدلل وهو ممسك' به حنى بلغ القاع , 
واذ ذاك قال الماز الأسشهب لامرأته : « اقطعى الحبل وخذى ما على البغل , 
وفرى ببئانك » ٠‏ 


وتم ذلك كله فى طرفة عبن والتاجر يصيح ويستغيث فى الجب 
كالمجنون فلا يغاث . وبقى على ذلك ساعة من الزمن غير قصيرة لم يهرع 
لنجدته أحد ما فقد كان الطريق خاليا من السابلة , حتى جاعه أخيرا ألحد 
المارة فلم بقو لضعفه على جذيه من البثر فوقف يلتمس عابرا آخر يعاونه 
فى اخراجه ٠‏ 


وكا أتيح للتاجر الخروج بعد لآى من محبسه العميق قص ‏ على 
منقذيه اللذين سألاه عن السبب الذى من أجله نزل البئر 2 فروى لهما 
تكد طالعه وهو يصب اللعنات على اللص الذى غرر به واحثال عليه هده 
الحيلة الماكرة التى سرعان ما ذاعم خبرها فى كافة أرجاء اليلد حتى تناهصث 
الى سمع المعتمد الذى أصس بانزال الباز من فوق الخضبة وأحضره اليه , 
فلما صار بين بديه قال له : « كيف فعلت هذا مع أنك فى قبضة الهلكة ؟ » 
فأجابه اللص : « با سيدى ٠٠٠‏ لو علمت قدو لذتنى فى السرقة لخليت 
ملكك واشتغلت بها ؟! م ٠‏ 


دء4 


فانفجر الآمير ضاحكا وقال : « عليك اللعئة ٠٠١‏ 'و سرحنك وأحسنب 
اليك وأجريت عليك رزقا يقيلك أتتوب عن هذه الصنعه الذمسمة ؟» . 


فأحابه : « يا مولاى 2 كيف لا أقبل التوية وهى لخلصنى من 
القتل ؟ » ٠‏ 

وس الساز الأشهب بعهده , فما كاد سبغل وظيفة فى الشرطة حتى 
بت الرعب فى قلوب رفاقه السابفين » بعد أن كان يتير الفزع من قبل فى 
نفوس الفلاحين (5) * 
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لقد تقلب المعتمد فى أعطاف حياة ناعمة لاهية ولم شغل نفسة كيرا 

بأمور الدولة , حتى لقد قال فى احدى قصائده (ه) : 


بالعقل تزدحم الهموم على الحشسا والعقل عندى آن نزول عفول 

وقد استنفدت المأدب شطرا كبيرا من وقته , كما اضطرته رغيته فى 
تذوق لذائك الحياة لصرف ما تبقى منه قرب الكواعب الحسان من حر يم 
قصره » وان لم يمنعه ذلك من البقاء على حبه للرميكية التى ظل هواها فى 
قلبه عنيفا حبا حتى مات , لكن لما كان مألوفا عند البعض من أنه لا جناح 
على السرى أن يكون له هوى مع غير زوجته دون أن يرمى بالتحول عنها , 
فقد كان المعتمد يبعيث ببن حين وآخر بالهدايا الى غيرها من النسوة فلا 
تغضب الرميكية لوثوقها من سيطرتها على فؤاده ٠‏ 
الآمير أحس للشراب نكهة لا يلقاها مع سسواها () ٠‏ 

ثم كانت « لونا » التى تنجلس اليه اذ يمضى لقراءة شعر القدماء أو 
حين بتهياً لنظم القريض , وحدث فى ذات مرة أن السلمت الشسمس فألقت 
بأشعتها فى ححرة مطالعته فقامت دونه نستره منها , فقال فى ذلك : 
قامت لتحجب ضوء الشمس قامتها 2 عن ناظرى : حجبت عن ناظر الغير 
علما لعمرك منها آنها ١‏ قمر 01 هل تكسف الشمس الاصورة القمر؟ 

وكانت له جاريه تدعى « جوهرة » » جمعت بين حدة الطبع والحشمة , 
فان غضمت لقى المسشمد آلاما جساما فى فثأ غضيها وفى ردها الى الهدوء ٠‏ 
وقد حعدث ذات مرة أن سخطت عليه فكتب اليها يترضاها ويقدم الها 
معاذيره 2٠‏ فأجابته اجابة كرسمة وان لم نضم اسمها أعلاها كما جرت 
العادة » فلما رآى الأمير ذلك أنشد يقول (ل) : 


لم صف الى يعد والا فلم لم أر فى عنوانيا « جوهره » 


١٠١ 


درث بألى عاشسق باسمها فلم ترد لاخيظٍ أن نك كرء 
كالت : لعاله اذا أبصره قبلله . والله4 لا أبصرم 


وما أروع السقم بأنى به السحر !! ٠‏ 

لقد دعا الله الأمير أن يمن عليه بالمرض الدائم عساه أن يطالع عند 
سريره تلك الظبية الفائنة الوردية الشسفتين (8) ٠‏ 

لين 

فد يخطىء من يظن أن المعتمد كان منصرفا كل الانصراف عن متابعة 
عمل أبيهة وجده من قبل ,2 فهو وان لم يكن له من الأطماع ما كان لهما 
الا أنه أخرج الى الوجود ما عجزا عن عمله من قبل ونجح هو قبما لم ينجحا 
فيه ألا وهو ضم قرطبة الى مملكته فى السنة التانية من حكمه ٠‏ 

حقيفة أن أياه مهد له السبيل 2 كما عاونته الظروف معاونة عجيية , 
ذلك أنه قبل هذا التاريخ بسث سنوات » أعنى سنة ٠١55‏ م [1-/ا6؛ هع 
تخلى أبو الوليد [ محمد ] بن جهور حاكم قرطبة عما بيده الى ولديه 
عبد الرحمن وعيد الملك فساق الى أكيرهما مهمة الاشراف والجباية . 
وجعل للثانى ( وكان شديد الميل الله ) قيادة الجند (9) , غير أن ادارة 
الابن الصغير سرعان ما غطت على ادارة أخيه الأكبر » وان يكن كل شىء قد 
سار سيرا لا عوج فيه طول المدة التى كانت الادارة خلالها بيد ابن السقاء 
الذى فرض احترام الحكومة على جميع أعدائها : من ظهر منهم ومن استششر , 
وكان من بين هؤلاء المعتضد ذانه الذى أدرك أن تحقيق رغائبه مرهون دما 
يقعيلة لاسقاط أبن السقاء ٠‏ 

لذلك حاول المعيتضد افساد ما بين عبد الملك بن جهور وبين وزبره. 
وشاء القدر أن يكب له النجاح فى تلك المحاولة 2 فقد لقى ابن السقاء 
مصرعه قئلا مما نرتب عليه أوخم العواقب للبلد 2 فقد استعفى الضباط 
والمسكر الذين كانوا شديدى التعلق بالوزير 2 كما كره الشعيب فى 
عند الملك قسوته واهماله , وبدى لهم أنه يحاول أن بمحو بالتدريم ها بقى 
قائما حتى ذلك الوقت من النظم الجمهورية ٠‏ 

وأخدت قوة عبد الملك فى التدهور منذ أن نهض المأمون صاحب 
طليطة لحصار قرطبة فى خريف ٠١/١٠‏ م[ - 438 ه ] ولم يكن عند 
عبد الملك من فوة يدفع بها المغير سوى مائتى فارس ينقصهم التنظيم , 
ومن ثم طلب النجدة من المعتمد ونال ما تمنى , وأمده المعتمد بامدادات 
هائلة حملت الجيش الطليطى على رفع الحصار عن قرطبة والارتداد عنها , 
الا أن عبد الملك لم يجن من وراء هذا شيئًا ما , فقد راح زعماء الجيش 
الاشبيلى ينفذون فى السر أوامر مولاهم , فاتصلوا شفية بأهل قرطبة 
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وانفقوا معهم على نزع السلطة من يدى عبد الملك ووضعها فى يد مالك 
أشسلية » وم ندببر هذه المؤامرة بليل فى الخفاء تدبيرا بلغ من احكامه انه 
لم يخامر شىء خاطر عبد الملك من ناحية القوم » فلما كان صبام الموم 
السابع هن رحيل المأمون نهيأ ابن جهور للخروج ليكون فى وداع الاشبيليين 
الذين كانوا قد أشاعوا أنهم راحلون عن المدينة فى ذلك البوم » فما راع 
عبد الملك الا صيحات السعب والتبرؤٌ من أمره تصك سمعه , فتدبر الأمر 
ولوى عنان فرسه الى قصره وقد أحدق ئه الشعب والحند الذين كانوا 
بتظاهرون بمساعدتة وتأيده ٠‏ فقبضوا فى هذه اللحظة علبه وعاى أسه 
وجميع أهل بيته ٠‏ 


مكذا أصبحت قرطية فى قبضة الممتمد , وسيق بنو جهور أسرى الى 
حزبرة « شلطيش » . فلم يليث أبو الوليد التسيخ غير أربعين بوما فارق 
بعدها الحياة ٠ )٠١(‏ 

ويتكلم الملك الساعر عن هذا النصر كما أو كان هو الذى قام بيه . 
وننضدح عباراته بالزهو اذ يقول )1١(‏ : 
خطبت قرطبة الحسناء اذ منعت من جاء يحطبها بالبيض والأسل 
عرس الملوك لنا فى قصرها عرس كل الملوك به فى مأتمى وجل 
فراقيوا عن قريب 2 لا ابا لكمو 0 هجوم لين بدرع البأس مستمل 

الا أن المأمون لم ير الهزيمة فيما جرى ٠‏ بل نراه على العكس من 
ذلك يصمم على انتزاع قرطبة وامتلاكها مهما تحمل فى سميلها من المشاف , 
فنراه بخرج يصحبة حليفة ألفو نس السيادس مخر با أرباض المدينة , الا أن 
حاكم المدينة عبادا الساب وابن رميكية والمعتمد (؟١)‏ دفعوه عنها , وحينذاك 
ساهم عكاشة فى الاستبلاء على ما كان يتطلع اليه ٠‏ 
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كان عكاشة رحلا سفاكا للدماء . كما كان من قمل قاطع طريق 
ابتكم بالجبال : ولم لح لنقصه الكفاءة * كما أن معر فته بقرطبة كانت 
معرفة الخبير حيت قدر له أن يلعب دورا فيها من قبل حبين كان فى بده 
أحد حصونها .2 فأخذ يدبر المكائد ويحيك المؤامرات بقرطبة » ولم يكن 
ذلك بالأمر العسير عليه نظرا لتذمر الكثير بن من أهلها دن سير الأحداث 
بها٠‏ 

حقيقة أن كل ما ف الأمير « عباد » كان بوحى بالأمل المرجو منةه , 
الا أن صغر سسنه لم يكن يسمح له لأآن يكون مؤهلا للانفراد بالحكم ,» ومن 
م صارت القوة فى يد قائد الحامبة « محمد بن مرتين » الذى يظهر انه 


١١ 


نصرانئى الأصل »2 ومع كفاءة هذا الرجل كجندى الا أنه كان فظا قاسيا , 
سفماكا للدماء 2 وفاجرا مسذلا » فكرهه أهل قرطبة ولم ابحد الكزيرون منهم 
أدنى غضاضة فى الاتصال بابن عكاسشة الذى لم ينجح فى ابقاء مؤامرته 
على الكتمان . اذ لاحظ أحد الضباط أن هذا اللص القديم يكثر من طرق 
أبواب المديئة ليلا ويتصل بعسكر الحامية اتصالا مريبا » فحمل هذا الخبر 
الى الأمير « عباد » الذى لم يكترث بالأمر كثيرا , وبعث بهذا الضابط الى 
محمك بن مراتين » الذى أباله بدوره على جماعة من صغار الضباط ٠‏ 
والخلاصة أن كلا منهم كان يلقى عبء الأمور على كاهل غيره دون أن يقوم 
أحد ما منهم دما يفرضه الواجب عليه ٠‏ 
ظل ابن عكاشة دائبا على الترصد له دون أن تكف عنه ع فلما حاء 
شهر ينابر سنة ه/ا١٠‏ م [ - 558 ها] استطاع ان يدخل المدينة مع 
رجاله 2 وكانت الليلة عاصفة , والدجنة طخياء 2 ثم زحف مباشرة على 
قصر « عباد » وقد حُلى من الحرس , وبيئما هو على وشك اقتتحام الباب 
اذا بالبواب يشعر بما يجرى فيوقظ الأمير الذى يهب مع حفنة من العببد 
والجند محاولين اعتراض ابن عكاشة والحيلولة بينه وبين ما بريد 
وعلى الرغم من شدة صغر سن الأمير الا أنه دافع دفاع الليث عن عرينه 
وأرغم المهاجمين على الحلاء عن الدهليز , غير أن قدمه زلت فسقطل عليه 
أحد المتآمرين وقتله 2 ثم تركوا جئته بالطريق وهى تكاد تكون عارية 
اذ كانوا قد أيقظوه من نومه على حين غفلة 2 ولم يسعفه الوقت لارتداء 
ثيابيه ٠‏ 
سار ابن عكاسشة بعد ذلك برجاله الى بيت القائد [ محمد بن مرتين ] 
الذى لم يدر بخلده أن سيهاجم الا فى اللحظة النى رأى القوم فبها بحملون 
على داره ٠‏ وكان اذ ذاك يتلهى بمشاهدة الجوارى وهن يرقصن بين 
يدية ٠‏ 
كان محمد بن مرتيل دون « عماد » شحاعة , لذلك ما كاد السسمع 
قعقمة السيوف فى فناء بيته حتى بادر الى الاختفاء , لكن الوم كضفوا 
مخبأه وقبضوا عليه وما لبثوا ان قثلوه ٠‏ 
وبيئما كان الفجر يرسل أولى أضوائه , وبيئما كان ابن عكاشة 
ينتقل من دار الى دار ليم الى حانه الأشراف و بعحملهم على نأسده اذا 
بأحد المؤذنين يمر أمام قصر « عباد » وكان هذا المؤذن فى طريقه الى الجامع 
فأبصرت عيناه جثة عارية هامدة فى الوحل ٠‏ فتاملها فعرف فيها الأمير 
الشاب , فما كان منه الا أن ترحم عليه وغطاه بعباءته » ولم يكد يغادر 
المكان حتى قدم ابن عكاشة الى هذا الموضع بالذات وحوله خليط من أولئك 
الأرشاب الذين يهتفون فى المدن الكبرى لكل 'ثورة جديدة ٠‏ 


ك١‎ 


ولا راى ابن عكاشية « ضصمادا » مطروحا أمر بحن راسه , وطاف بها 
العوم شوارع المدينة وفد رفعوها على رمح , فلما رأت الحامبة هذا المنظر 
القت السلاح وحاولب النجاة ولاذت بأذيال الفرار , وحينذاك جمع 
ابن عكاسة أعل قرطبة بالمسجد الجامع وأخد منهم البيعة للمأمون ٠‏ وعلل 
الرغم من نعاق الكميرين منهم بالآدير [ عباد ] نعلقا كبيرا واخلاصهم له 
الا أن شدة الفزع وانتساره بن الجميع حماهم على طاعة ادن عكاشة ٠‏ 


نم قدم المأمون ذانه بعد عدة أيام من هذا الحادث , وكان مظيره 
يدل على عظبم بقديره لابن عكاسة فأسرف فى تبجيله , وزعم الناس أن 
نقته به لم يكن لها حد , ولكن الواقع أنه كان يكره فى سريرنه هذا الاص 
الغديم الذى لا بءعف عن ارتكاب الجريمة , والذى ما كان له ان يتورع 
عن المبادرة الى فتل المأمون ذاته ان دعت الحاجة الى هذا الفنل , كما قمل 
« عبادا » الصخير بلا شففة ولا رحمة , لذلك راح بفتتى عن حياة بتخذما 
ذريعة ويترقب فرصة المكنه من ابعاده من مملكته دون أن يدير ضجة ؛ ولم 
بكم خبر هذه الحطة عن المقربين اله من جلسائه . وحدث فى ذاث يوم هن 
الأيام ان نهضضص ابن عكاشة لمغادرة المجلس . فزفر المأمون زفرة طوبيلة , 
ونفضه دعس يتطادر منها شرر الغضب ٠‏ ودمدم يكلمات تندر بالشر : 
واذ ذاك حرو أحد أصدقاء ابن عكاشة على قول قالة أراد بها الدفاع عنه , 
فقال له المأمون : « دع عنك هذه الفعاقع ٠‏ من اجترأ على الملوك لا صاح 
للملوك !! ©» ٠‏ 


وفى شهر يونيو من سنة 8/ا١١٠١‏ م[ - 5538 ه ع مات المأمون 
مسموما بعد مجيئه الى قرطبة بسنة أسشهر ؛ فاته أحد رجال حاشسته بأنه 
المدر لقناه . أفهل ستبعد أن يكون ابن عكاشة هو هدس هذه 
الحريية ؟؟ 
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من ذا الذدى يستطيع الانطلاق الى بلاط أشميلية وصور الحزن الذى 
كان يأكل حنايا المعتمد حنن نناهى الى سمعة ذلك النبأً المسئوم : لبو 
ضياع قرطبة وهصرع ابنه البكر الذى كان متعلقا به تعلق الجاهلى 
ا 

لقد انطوى هذا القلب النسل على شعور أنبل وأرفع هن الرغبة فى 
التأر » ذلك هو احساسه بالشكر العسق تجاه هذا المؤذن الذى دفعته رقة 
قلبه لوضع عباءته على جثمان ولده عباد , وأسف المعتمد لعجزه عن 
مكافأته لحهله اسمه ع فأنشاً بقول )١17(‏ : 


ولم أدر سن ألقى عليه رداعه سوق أنه قد سلى غَن ماحدك مخض 


١١ه‎ 


ظل المعتمد ثئلات سنوات يبذل المحاولات دون جدوى لاسترداد 
قرطية والانتفام من ابن عكاشة لمفتل ابنهة حتى نحقق له الاستيلاء على 
خرطبة يوم الثلاثاء الرابع هن سبتمبر سنة 8لا١٠‏ م[ - ١90أ5و‏ له ], 
وبيئما كان يهم بدخول المدينة من أحد أبوابها كان عكاشة يغادرها من 
باب آخر ٠‏ فبعث المعنمد فى اثره نفرا من فرسانه يقصون أثره حتى قبضوا 
علبه » ولما كان هذا اللص القدبىم يدرك ألا أمل له فى الحصول عاى عفو 
الأب المفجوع فى ابنه الصريع فقد اعنزم أن يسيع حياته غالية , فكر على 
أعدائه كرة السور الهائج فلم تنفعه غضبته , اذ أسعفتهم كثرة عددهم بأن 
تكون لهم الغلبة عليه فأمسكوه وجاؤوا به الى المع,تمد الذى أمر بصلبه 
فصليوه وجعلوا الى جانبه كليا ٠‏ 

وتلى سفوط قرطبة سقوط جميع نواحى طليطلة فيما بين نهر الوادى 
الكبير ووادى آنة ٠ )١5(‏ 

26 

كان هذا النصر من الانتصارات الباهرة ٠‏ لكن المعتمد كان يحام 
بالمكافأة » فلو أننا قارنا المعتمد بجميع ملوك الاندلس لبزهم جميعا ولكان 
أقوى أمير فيهم ٠‏ الا أنه لم يكن أكثر هن أى واحد منهم استقلالا م اذ كان 
عو الآخر متلهسم فى مرئبة التايمع يدفم الجزية التى أداها أولا الى 
غرمسة )١5(‏ نسم الى العونس السادس من بعده منذ اسستيلاء الأخير على 
مملكنى أخوو به 9 شانحة وغرسبة ٠‏ 

2 

كان ألفونس السادس حاكما شديد الوطأة , لم يكتف بالجزبة 
السنوية يفرضها على أعدائه بل راح يهدد من آن لآخر بضم أملاك أتباعه 
العرب الى مملكته , وفد حدث فى احدى المرات أن خرج على رأس جيس 
كنيف العبدد لغزو اقليم أشبيلبة مما أدى الى انتسار الذعر بين المسلمين 
الذين كانوا أضعف من أن يستطيءوا دفعه » ودب اليأس فى قاوب 
الجميع باستثناء ابن عباد الذى لم يعتمد قيد ذرة على الجيس الاشسيلى . 
اذ أدرك استحالة قهر القوات المسيحية بمثئل هذا الجيس , غير أنه كان 
يعرف « ألفونس » لكترة نردده على بلاطه (1١ا)4)ء‏ ويدرك فيه طيعه , 
وآيقن أنه من اليسير التغلب عليه لمعرفته بذوقه وحيله ,. واعتمد على هذا 
الأمر فسادر الى تنظيم المقاومة الحرسة » وصنع سصفرة شطر نج كانت بك بعباء 
غاية الابداع ولم يكن عند ملك من الملوك سفرة شطرنج مثلها » وجعل 
زموزها من الأبئوس [ والعود الرطب ] والصندل . وحلاها بالذهب ثم 
دخل بها على الفو نس فى معسكره , فأعظم الفونس قدومه اذ كان ابن عمار 
أحد المسلمين القلائل الْذين يقدرهم ألفونس ٠‏ 

ثم جاء يوم أظهر فيه ابن عباد تلك الرقعة من الشطر نج لاحد النبلاء 


ل 


القستاليين من خواص الفونس , فنقل النبيل خبرها الى هولاه فاستحضر 
المعمتمد وسأله : « كيف أنت فى التدطر نج ؟ » 5 

قال : « يزعم خواصى أننى فيه طبقة » ٠‏ 

قال : « بلغنى أن عندك سفرة غابة فى الاتقان ؟ » ٠.‏ 

قال : نعم !! 

قال : كيف السييل الى رؤينها * 

فال ابس عباد : أنا آنبك بها على أن ألعب معك عليها , فان غلبتنى 

فقمال ألفو نس : 0 هلوها لننظر » 8 

فحملها ابن عباد الى ألفونس الذى ما أن رآها حتى أعجيته دقه الصنعة 
وبراعة الاتقان ورسم الصليب على صدره ثم قال : م ما ظننت أن اتقان 
الشطرنج يبلغ الى هذا الحد » ٠‏ 

وامثلات نفس ألفونس اعجابا بالرقعة فقال للمعتمد : « كف 
كلت ؟ » ٠‏ 

فأعاد عليه ابن عباد قوله الأول . فقال الفونس : « لا ألعب على حكم 
مجهول لا أدرى ما هو ء ولعله شىء لا يمكننى » ٠‏ 

فقال ابن عباد فى هدوء : « وأنا لا ألعسب الا على هذا الوجه » ٠‏ 

ثم أمر أحد خدمه برفع السفرة فطواها وحملها الى معسكره ٠‏ 

وانفض المجلس ٠‏ 

لكن ابن عباد لم يكن بالرجل الذى يسمح لليأس أن يجد سسببيلا الى 
نفسه . بل بادر فاتصل سرا بجماعة من النبلاء القشتاليين ٠‏ وبين لهم 
ما سيطلبه من ألفونس ان تمت له الغلبة عليه » ووعدهم بمال جزيل ان 
هم أزروه فى هذا الموضوع , فاستهواهم الذهب ووثقوا بعهود الأمير العربى 
وناصروه كما اشنهى اد كان ألفو نس يبتحرق شوقا للحصول على هذه 
السفرة من الشطرنج ؛. ومن ثم سأل أمراءه الرأى قيما يفعل . فقالوا : 
« ان أنت غلبته كانت عندك سفرة لبس عند ملك من الملوك مثلها * وان 
غليك فما عسى أن يحتكى ؟ ٠٠٠‏ وان هو طلب مالا يمكن فنحن لك برده 
عن ذلك » ٠‏ 

وظلوا يحادثونه ويلقون اليه بمئل هذه الأقوال المغرية حتى استطاعوا 
التغلب على تردده وأجابهم الى ما أرادوا ٠‏ 


واأرسل ألفونس الى ابن عباد الذى كان ينتظر يسفرته » فلما دخل 
عله قال له : « فد قبلت ما رسمته ! © ٠‏ 

فرد عليه قائثلا : « اجحعل ببنى وبينك سشهودا كعلان وفلان » , لم 
سدحدى له كيرا من النبلاء الفسثالين 1 فقبل الملك طليه وحضسصر أولئك 
الكبراء 2 وبداً اللعب .2 فغابة ابن عباد غلبة ظاهرة ,2 فقال له : « هل 
صح أن لى حكمى ؟ »© فأجابه الملك : « نعم , فما هو حكمك » فال ؛ 
« ان نرجع من هاهنا الى بلادك » ٠‏ 

فاربد وجه الفوئس وامنقع ٠‏ وأقامه الهم وأقعده , وأخذد بيذرع 
الفسطاط فى خطوات واسعة . ثم قال لخواصه : « قد كنت أخاف من 
هذا حتى هوثلتموه على » . 

وصمءت ساعة من الزمان ثم قال : « سأنكث : وأنمادى لوجهى 6 * 

فقال له القستاليون : « قبيح بك أن نفعل هذا . وكيفف يجمل بك 
الغدر وأنت ملك ملوك النتصارى فى وقتك ؟ » . 

ولما عدأت أخرا فورة ألفونس بعضي الهدوء قال لابن عباد : « سأفى 
لك بعهدى ولا أرجع حتى آخد أباوة عامين خلاف هذه السنة ,» ٠‏ 

فقال ابن عباد : « هذا كله لك » ٠‏ 

ثم جاءه ابن عباد بلمال الذى طلبه ٠‏ 

وهكذا سلمت أشبيلية هذه المرة من الغزو الذى كان يهدد وجودها . 
واطمآن خاطرها بفضل لباقة وزبرها (ا١)‏ * 


١ ١م‎ 


مطامع ابن عماي ونهايته 


تطاع ابن عمار الى مرسية ٠‏ ولاية أبى عبد الرحمن بن طاهر العربى 
القيسى ٠‏ ابن عمار يوثق علاقانه مع الناقمين على ابن طاهر من كبار رجال 
مرسية ٠٠‏ انفاق ابن عمار وكونت برشلوؤنة على مهاجمة مرسية ٠‏ غضب 
المعشمدك على ابن عمار تم صفحه عنهة ٠‏ اطلاق سراح ابن أخى ريموند 
والرشيد ٠‏ ابن عمار وقشير يزحفان على مرسية ٠‏ الاستيلاء على مولة ٠‏ 
دخول ابن عمار مرسسية منتصرا واهماله أمر مولأه الستسند ثم 
اعتذاره اليه ٠‏ ابن زيدون الشاععر أكبر الواشسين بابن عمار عند 
المعتمد ٠‏ ابن عمار يزج بابن طاهر فى السجن ويرفض اطلاق سراحه ٠‏ 
هرب ابن طاهر الى بلنسية ومحاولة ابن عمار اثارة أهلها ضده ٠‏ ابن 
عبار يهجو صاحيه ابن عباد ويعرض بالرمبكبة ٠‏ تأليب الجند على ابن عمار 
وهروبه الى الفونس ليساعده فى استرداد بلنسية ٠‏ السباق بن ابن عمار 
وابن رشيق فى التقرب هن الفونس ٠٠‏ تقلبه ابن عمار بين الولايات 
والحكام ووضع نفسه فى خدمة المؤتمن ٠‏ أسر بنى سهيل لابن عمار وبيعهم 
اياه للمعتمد ٠‏ ابن زيدون يهينه ويؤجج الحقد فى نفس ابن عباد على 
ابن عمار * المعتملء يقتل ابن عمار ٠‏ 





مطامع ابن عمار ونهايته 


لم يكتف ابن عمار بانقاذ مملكة أشبيلية بل تطلع ايضا الى سدعل 
حدودها لح عشهذا على حساب ولاية ١‏ مر سسية 8 التى كانت فى بادىء الأهر 
جزءا من أملاك زهير , » ثم صارت تابعة املكة « بلنسية » » غير أنها استقلت 
ننشاك بار أمورها ايان الحقمة الى نتكلم عنها 2 حب كان بحكمها « أس 
عبد الرحمى بن طاهر » الأمير العربى الأصل , الفيس القبيلة ٠‏ 


كان ابن طاهر وافر التراء اذ كان يمتلك نص الولاية . كما كان 
فى الوقت ذاته على حظ عظيمى من الثقافة )١(‏ . لكن لبس نحت يده من 
العسكر غير شرذمة ضئيلين , فكان من السهل غزو ولايته وهو أمر لم .فت 
انتماه «ابن عمار » الذى قام فى (؟) سنة ٠١8‏ م [ - الام ها )] 
فاخترف مرسبة ميمما وجهه شطر كونت « برشلونة » واسمه « ربيموند 
برانجر » الثائى ويلقب بصاحب القلنسوة الكتانية 0100006 م8 نظرا 
لكثافة تعره , ولا ندرى الدافع لابن عمار على القيام بتلك الحركة , 
ولكنه اغتنم هذه الفرصة فوثق وشائم المودة بينه وبين فريق من أشراف 
1 مرسية 2" الناقمين على ابن طاهر ٠‏ أو بلفظ أدق بالمستعيد ين لخمانته اذا 
تقدم أحد اليهم بالمال برشوهم به ٠‏ 

ولما وصل ابن عمار الى « ريموند » عرض عليه عشرة آلاف دينار اذا 
قبل معاونته على غزو هرسية . فقبل الكونت عرضه , وأكد قبوله ودفع 
ابن أخبه الى ابن عمار تأكبدا للائفاق فوعده الوزير من جانبه بتسليمه 
الرشيد بن المستمد قائد الجيشى الاشبيلى ان لم يصل المال فى الوقت 
المتفق عليه , الا أن المعيتميد كان يجهل هذا الشرط , ولم يكن يدور بخلد 
ابن عمار أن الحاجة ستدعو لتطبيقه يقبنا منه بأن المال لابد واصل فى 

وخرجت قوات أشبيلية للغزو وانضمت اللبها قوات ريموند : وهاجم 
الفريقان ولاية مرسسية , غير أن ما طبع غلبه المعتمد من التوانى والابطاء 
أدى الى التفصير فى الوفاء بالشرط المتفق علبه 2 مما خيل معه للكونت 
أن ابن عمسار قد غرر به 2 فقام فى سورة غضبه والقى القبض على 
« الرشيد » الذى لم يفلح الجنود الاشبيليون فى القاذه , فقد دارت عليهم 
الداثرة ولحقت بهم الهزبمة واضطروا الى الارنداد ٠‏ 

كان المعتمد اذ ذاك فى طريقه الى مرسسية ٠‏ وكان الى جانبه ابن أخى 
الكونت واتسم زحفه بالبلء . فلما بلغ ضعاف نهر الوادى اليانع الذى 


١١١ 


صحز عن تدوزه نظرا لتلاطم أمواحه رأى على الجحانب الآخر من النهر شر يقا 
من جنده الفارين من المعركة ٠‏ ومن بينهم فارسان يحملان اليه تعاليم 
ادن عمار , وسرعءان ما دفع هوا لاء الحند دوابهم فخاضءت لهم النهر وحاوزوه 
الى حيث يوجد المعتمد فذكروا له الأحداث المؤللة التى جرت , وأضافوا الى 
ذلك قولهم ان ابن عمار يأمل ألا يطول الوقت عليه لاسترداد الحرية . 
وسآلوا الآمير ‏ على لسانه ‏ أن سقى حيث هو ؛ فلم دلق سممعا الى طابهم 
بل اشتد به الذعر من جراء الأخبار التى تناهت الى سمعه , ولم يطمئن 
باله على مصير ولده . فنفهقر حتى بلغ « جيان » بعد أن قيد ابن أخى 


٠ الكونت‎ 


بعبك عسسرة أيام من ذلك الحادث وصلى ادن عمار وقد أطلق سير إححيه 
الى مقر به من « حبان » الا أنه لم حرق على الممول أمام المعيتمد حوفا من 
غضبه عله . واكتفى بأن بعث اليه بالأسات التالية : 


أأسلك قصدا أم أعوج عن ال ركب؟ 
وأصبحت لاأدرى أفى البعد راحتى 
اذا انقدتفى أمرى مشسيت مع الهوى 
على أننى أدرى بأنك مسؤثر 
أهابك للحى الذى لك فى دمى 
أيظلم فى وجهى لذا فمر الدجى 
حئانيك فمن آنت شاهد نصحه 
وما جئت شيئا فيه بغى لطالب 
سوق أننى أسلمتنى للمة 
وما أغرب الأيام فيما قضت به 
أما انه أولا عوارفك التى 
لا سمت نفسى ما أسوم من الأذى 
سأستسمح الرحمن لديك ضراعة 
فان نفحتنى من سمائك مرجف 


ففد صرت من أمرى على مر كب صعب 
فأجعله حظى ؟ أم الحظ فى القرب؟ 
وان أتعقه نكقصت على عقبى 
على كل حال ما يزحزح من كربى 
وأرجوك للحب الذى لك فى قلبى 
واننبو بكفى صفحة الصارم العضب؟ 
وليسس له غير انتصاحيك من «حسب» 
يضاف به رآأى الى العجز والسحب 
قللت بها حدى و كسرت من غربى 
ترينى بعدى عنك آنس من قربى 
حرثت حر بأن الماء فى الغصن الرطب 
ولا قلت ان الذى فيما جرى ذنبى 
وأسأال سقيأ هن تجاوزك العذب 
سأهتف ٠:‏ يابرد الْنسيم على قلبسى 


أها المعتمد الذى لايد أن قد أحس أنه هو الذى أخطأ بتراخيه فلم 
يعارض دعوة ابن عمار في تذكبره بصداقته .2 ورد عليه قائلا : 


لدى لك العتبى تراح من العتب 
وأعزز عليئا أن تصيبك ودضة 
فدع عنك سه هع الطن بى ق تعة 
فريضك قد أبدى توحش جانب 


تكلفتهء أبغى به لك سلوة ٠‏ 


١١ ؟‎ 


وسعبك عندى لا يضاف الى ذنبى 
وأنسك ما ندريه فيك من الحب 
الى غيره فهو الممسكن فى القاب 
فراجعمت تأنيساءوعلمك بى حسبى 
وكيف يعانى الشعر مشترك اللب 


ولا أفرخ روع ابن عمار بهذا الرد خف الى مولاه وانطرح على 
قدميه , واتففا على اطلاق سراح ابن أحى الكونت واعطاء ردووند العشرة 
آلاف مثقال المتفق عليها . على أن يطلق هو الآخر « الرشيد » من عنده , 
غير أن ريموند لم يقنع بالمال المتفق عليه فيما بينهما بل طالب بنلاثين 
ألف دينار , ولما لم ,يكن لدى المعتمد حيئذاك هذا القدر من المال فقد زييف 
سبيكة عظيمة وسكها عملة » وشاء حجسن حظه ألا يفطن الكونت لهذه 
الخد بعة الا بعد اطلاقه سراح الرشيد (؟) ٠‏ 

ديقيك 

لم يكف ابن عمار عن طمعه فى الاستيلاء على « مرسية » رغم هذا 
النجاح الضعيف الذى انتهت اليه محاولته الآولى 2 فقد ادعى أنه تلقى 
كتبا نبصث فيه الآمال الجسام , وأن هذه الكتب قد أنفذها اليه فريق كبير 
من أسشراف « مرسية » ,. وأدخل ذلك فى روع المعتمد الذى أذن له أخيرا 
.بالخروج بالجيس الاشبيلى لمحاصرة « مرسية » ٠‏ 

ولما بلغ ابن عمار قرطبة مكث بها أربعا وعشرين ساعة ضم خلالها 
الى جنده من كان بهذه المديئة من العسكر , وقفى الليلة بصحبة حاكمها 
ادن المستمك واسمة « الفتح » الذى أعحب سراعة أحاديثه وحدة ذكائه , 
اذ جاء أحد الصبيان الى ابن عمار ينهى اليه أن الفجر كاد أن يتنفس , 
فزجره الوزير وارتجل هذا البيت : 

اليك عنى فليى كله صبح وكيف لا وسميرى الحاجب الفتح 

تابع ابن عمار زحفه حتى قارب حصنا كان لا يزال يسمى حتتى ذلك 
'الوقت بحصن « بلج » زعيم عرب الشام فى القرن الثامن » وكان الحصن 
فى يد رجل من قبيلة « بلج » ينعث بقشير (4) فخف هذا العربى المدعو 
يابن رشيق لقابلته » وعرض عليه النزول بحصنه حتى يستجم , فلبى 
أبن عمار دعوته وتلطف صاحبه الحصن به حتى وثق به ابن عمار ,2 
ولم يخطيء فى ثقته بهذا الصديق الجديد الذى صحبه » وزحفا على مرسية 
وحاصراها © ولم تلبت « مولة » ان استسلمت لابن عمار وكان فى هذ! 
الاستسلام ايذان بشر مستطير لأهل « مرسية » اذ كانت مؤونتهم تصلهم 
.من هذه الناحية , ولم يخامر ابن عمار الشك في أن المديئة ذاتها لن تلين 
هى الأخرى. أن نذعن له , وعهد الى ابن رشسيق بحراسة « مولة » وان 
لم يترك بها من فروسانة الا نفرا قليلا , ثم انكف هو الى « أشبيلية , 
ببقية عسكره » فلما بلغها وصلته رسائل قائده ينهى فيها اليه أن المجاعة 
أهلكمت « مرسية » . وأن حماعة من وجوه أهلها الموعودين بأرفع المنخاصب 
قد مدوا يد المعونة .للميحاصرين بها . واذ ذاك قال ابن عمار : « كأنكم 
بفتح مرسية من غد الى بعد غد ؟ » 2 ونحققت نبوءثه فقد فتم جماعة من 


المسلمون ى ؟" ب ١١١‏ 


الخونة أبواب المدينة لابن رشيق :. وزج بابن طاهر فى الحبس , وقام 


لم يكد ابن عمار يتلقى هذا الأنباء حتى تملكته الفرحة وازدهاه 
الفرح 2 وطلب من المستمد أن يأذن له بالاقامة فى البلد المفتوح فأجابه 
المعتمك لما أراده 2 وحينذاك رأى الوزير أن بحسن مكافأة أهل « مرسية 3 
المكافأة الطيبة 2 فأهداهم كثيرا من الخيول والبغال التى ساقها من قصر 
مولاه » وحمل غيرها الى أصحابه , وحملها بالثياب الغالية » ثم أخذ فى 
الرحيل بين دق الطبول وخفق البنود » وكان كلما مر يبلد ترك به بعض 
المالك » ثم دخل « مرسية » دخول الظافر ٠‏ فلما كان الوم التالى جمع 
أعلها وخرج اليهم بمظهر الملك عاصيا رأسه بقلنسوة طويلة لم يكن من 
عادة المعتمد لبسها الا فى الأعياد الكبرى ع ولما شرع الناس يرفعون اليه 
حاجاتهم راح يمهرها بعسارة « ينفد هذا ان ششياء الله » مسقطا أسسم 
الممتيسد ٠‏ 

لم يكن هذا المسلك من ابن عمار الدال على اعجابه بنقسه الا دليلا 
على تمرده , أو لعل هذا ما رآه المتمد الذى لم يسلم نفسه للغضب ولكن 
استولى عليه الأسى والقنوط »2 ورأى بعينيه حلم خمسة وعشرين عاما يتيدد 
فى لحظة , وأدرك أنه كان مخدوعا فيما أوحاه اليه قله , وأيقن أن مودة 
ابن عمار له وتظاهره بالنزاهة وشدة الاخلاص لم تكن الا افكا وتضلبلا , 
ولربما كان ابن عمار فى الحقيقة على الصورة التى ظنه عليها مولاه , 
الا أنه لم يكن يفكر أبدا ولم يكن يدور بخلده أن يتمرد على ولى نعمتة , 
ولما كان ابن عمار مفسطا قليل الانفعال فانه لم يشر نحو المعتمد بالصداقة 
العنيفة الفائرة التى كان المعرتمد يظهرها له ومع ذلك فقد كان ابن عمار 
يضمر الحب الصادق لولاه 2 'نشهد بذلك الأببات التى وجهها اليه ردا 
على لومه اياه : 
لك المشسل الأعلى وما آنا حارث ولا أنا ممن غيرته الحوادت 
ولا شاركته الشمس فيثا وانه لينأى بحظى منك ثان وثالث 
فدبتك : ما للبشر لم بسر برقه ولا نفحت تلك السحابا الدمائث 
أظن الذى بينى وبينك أذهبت حلاونه عنى الرجال الأخابث 
تنكرت ؟ لا انى لفضلك ذاكر لدى , ولا أنى لعهدك ناكت 
ولكن ظنون ساعدتها حمائم < كما ساعدت صوتت المثانى المثالث 
أبعد انقضا خمدس وعشرين حجة )0 تجافت لنا عنها الخطوب الكوارث 
مضت , لم ترب منى أمور شواثب ولا ثليت عنى مسسلاع حبائث 
حللت يدا , بى هكذا وثركتئى6- هايا . وللايام أيد عوابث 
وهل آنا الا عبد طاعتيك التى اذا مت عنها قام بعهدى وارث 


١١: 


أععمك نظراء لا توهن الرأى انه قديما كبا هاف وأدرك راثت 
وتطلبئى ان نغمحاب للرآأى حاضر وقد غاب منى للخواطر باعث 


ومن يدرى لعل لحظة من اللقاء تجمع بينهما كانت كافية لنبديد 
سوء ظَنْ المعئمك بوزيره وتنعيد هذين الصددبقين الى سابق عهدهما الذى 
كانا عليه !! ٠‏ 
لحن واأسفاه !! 

لقد كان كل من الأمير والوزير بعيدا عن الآخر كل البعد , وكان 
لابن عمار فى أشميلية رهط من الحساد والاعداء الذين لم يكفوا عن افتراء 
الاكاذيب عليه 2 ويصورونه فى صورة تقذى لها عين الأمير 2 وقد تمكن 
هؤلاء « الوشاة » كما سماهم ابن عمار فى احدى قصائده تمكنا عجيبا من 
الأمير فسيطروا عليه كل السيطرة » ومن هؤلاء « الوشاة » )١(‏ الوزير 
أبو دكر بن زيدون 7) . أوسع رجال ذلك العصر نفوذا فى القصر , قفد 
استطاع أن يشكك المعتمد فى صدق محبة ابن عمار له منذ أن طلب 
الوزير الاذن له بالشبخوص الى « مرسية » * أضف الى ذلك أن ادن عمار 
وجد عدوا لا يقل عن سابقه خطورة فى شخص اين عبد العزيز أمير 
« بلنسية » وحليف ابن طاهر وصديقه ' 
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حين بلغ ابن عمار « مرسبة » عنى باظهار أحسن المعاملة 'نجاه. 
ابن طاهر فلم يقصر فى البعث اليه بكثير من الثياب الغالية ليختار منها 
ما يعجبه , غير أن ابن طاهر كان مطبوعا عبلى السخرية المريرة » وذاد من 
حدة غضبه ضياع ولايته من بده 2 فرد رسول ابن عمار قاثئلا له (8) : 
د« قل لمولاك الأمير اننى ما أريد سوى هذه الجبة والعمامة » ٠‏ 

فلما وقفابن عمار على رده قال : « والله لقا عناني لوم كنت. 
فقيرا وجئت آأنشده شعرى » * 

لم ينفر عرق لابن طاهر من هذه الصفعة القاسسية التى جرحت 
كبر ياءه , وقد زج به فى حصن « منت أقوط » (5) * 

استجاب المعتمد لتوسلات ابن عبد العزيز فبعث الى وزيره يأمره 
باطلاق سراح ابن طاهر . فتغافل ابن عمار عن أمره ٠ )٠١(‏ لكن ابن طاهر 
تمكن من التخلص من حبسه بفضل المعوئة التى قدمها اليه ابن عبد العزيز 
ومضى فأقام سلنسية فاستضاط ابن عمار غضصبا , واذ ذاك نظسم 
ومضى فأقام ببلنسية فاستشضاط ابن عمار غضبا / واذ ذاك نظم قصيدة 
بحث فيها أهل بلئنسية على التمرد والثورة على أمرهم . وكان مما حاء 
فيها قوله )١١(‏ : 


١١ 


با أهلها من غائب أو حاضر 
جاروا بنى عبد العزيز , فانهم 
ثوروا بهم متأولين وقلدوا 
هذا محمك أو فهييذا أحمد 
:جاء الوزير بها يكشف ديلها 
نكث اليمين وجار عن سنن التقى 
بر اليغى ولسم يعرفن لفسسة 
هبهات تطمع فى النبجاة لطالب 
كيف التفلت بالخديعة من «بيدى 


وقطينها من راسخ أو طسارى 
جروا اليكم أس وا الاقدار 
ملكا يهقوم على العدو بار 
وكلاهعما أهل لتلبك الدار 
عن سوأة سوأى ؛ وعار عارى 
وقضى على الاقبال بالادبسار 
و نفوس كم لممصارع الفحار 
ساع ‏ اذا دنت الكواكب - سارى 
رجل الحقيقة من بثى عمار ؟ 


فلما تناهى خبر هذه القصيدة الى سمع المعتمد رعف أنفه غضبا 
وتسعر حنقا على ابن عمار . ونظم أبياتا سخر فيها منه , فقال : 


كيف التفلت بالخديعة من يدى 
الأكثر دن مسودا ومملكا 
والمؤثر بن على العييال بزادهم 
النامهضين من المهود الى العيلا 


رجحل الحقبقة من ينى عمار 


والضساربين لهامة الجبسار 
والمنهضين الغار بعد اللغخار 


ما أن سسمع غبك العزيز هذه الأبيات حلي أفر حته وان أغضبت 
ابن عمار الذى نظم قصيدة أولغ بها فى هجاء المعتمدك والنيل من الرميكية 
ومن بثى عباد أجمين » وقد تجرأ ذلك المغامر المولود فى المهانة والذى 
رفعته مودة المعثمد الى مكانة سامية فتطاول على بني عباد وقذفهم بأنهم 
لم يكونوا سوى مزارعين مغمورين فى نواحى « ,يومين » أو « أم القرى » , 
كما قال فى أاحدى قصائده ساخرا , ونابع كلامه قائلا ٠»‏ 


تخيرنها من بنات الهجين 
“قصار القدور , ولكنهم 


« رميكية » ما تسساوى عقاالا 
لثيم النحارين : عمسا وخالا 


أقاموا عليهم قرونا طولا 


غير أن - بقية من خجل منعبت ابن عمار من الجهر بتاك الآببات 
التى نظمها فى لحظة لم يستطيع التحكم فيها فى زمام غضبه , فلم يعلي 
بها سوى أقرب خواصه اليه ومن بينهم رجل يهودى وافد من الشرق واثق 
به أبن عمار ثقة صار معها عنده غير ظنين أو متهم فى ولائه له , ولم يدر 
بخلد ابن عمار أنه عين من عبيون ابن عبد العرين ٠‏ وئيسر الأمر لهذا 


اليبهودى فحصل على نسخة من هذا الهيحاء بخط ابن عمار نفسه فانفذها 
'الى أعير 2 بلنسية 6 الذى بادر بكنا متها الى المعتيكد , وطيرها باحدى الحمام 
الزاجل , هدرجة طى كتاب منه اليه . 


١١ 


واسستحال الوفاق دن الأمير والوزس » ولم يتسن للمعتمد. 
ولا للرميكية ولا لأبنائهما أن يغفروا لابن عمار هجوه المقذع ولا نيله البذى» 
منهم الا أن ملك أشبيلية لم تكن حاجته متل حاجة وزيره » فقد تكفل غيره. 
بهذه المهمة ٠‏ 

انصرف ابن عمار انصرافا ثاما الى صبواته 2 ولم بدر بخلده أن 
ابن رشيق سوف يغدر به بمعونة أمير بلنسية , ولم يدرك حقيقة الامر 
الا وقد تم الأمر 2 فقد حرك ابن رشيق الجند على ابن عمار فألحوا فى 
مطالبتهم اياه بما تآأخر من رواتبهم , فلما عجز ابن عمار عن مرضاتهم, 
هددوه بتسليمة الى المعتمد فارتعدت أوصاله جزعا . ورأى السلامة فى 
الفرار السريع ٠‏ 


والئمس ابن عمار النجاة عند الأذفونش , مؤملا أن بيعاونه في 
استرداد «بلنسية» لكن خاب فأله اذ تمكن ابن رشيق بهداياه السنية من 
استمالة الأذفو نس اله ٠‏ فقال لابن عمار : « انما مثئلك مثل السارق (؟١)‏ 
سرق السرقة فضيعها حتى سرقت منه 2 فسرقها غيره )١١(‏ فضيعها 2 
فسرقها غيرهما » ٠ )١5(‏ 

فالبت حينئذ كل أمل لابن عمار من ناحية مملكة ليون » ومن ثم 
شخص الى سرقسطة حيث خدم المقتدر , غير أن بلاطه كان دون بلاطء 
أشبيلية روعة وفخامة , فلم يطلب له المقام به فغادره الى « لاردة » التى كانت 
تحت حكم « المظفر » أحد أخوة المقتدر الذى رحب به أجمل ترحيم » الا اذه 
ابن عمار رأى أن « لاردة »> أقل أنسا من وسرقسطة» فعاد اليها حيسث كان 
د المأتمن » قد خلف أباه المقتدر ٠ )١5(‏ 


استولى الضجر على نفس ابن عمار » والضجر خطر مخيف » وامتد. 
كالسحابة السوداء على يومه وغده , وعلى حاضيره ومستقيله 2 ومن ثم 
اعتبر نفسه سعيدا ان هو أتيحت له الفرصة للخروج من سكونة حيث. 
ثار أحد أصحاب الحصون . وكانت لابن عمار معرفة سابقة بهذا الثاثر , 
فقتعهد للمؤتمن باخضاعه له وزحف عليه فى نفر قليل 2 حتى اذا بلغ 
سفح الجيل الذى يقوم على قمته الحصن طلب ابن عمار من الثائر أن. 
بأذن له فى زيارته غير مستصحب معه سوى رجلين فقط 2 فلم سىء 
صاحب الحصن الظن بابن عمار وبادر قلبى طليه , واذ ذاك قال ابن عمار 
لخادميه : جاير وهادى : « صيا سسفيكما عليه اذا رأيتمانى أماشية ويدى 
فى يده » ٠‏ 

وقضى صاحب الحصن نحبه مقتولا فألقى جنده بأيديهم الى ابن عمار 
مستشفعين به فأمنهم , وحفظ المؤتمن لابن عمار يده هذه عليه , ثم لم يلبث 
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أن أذ يترقب فرصة جديدة ينفس فيها عن نساطه الجم , فأراد أن يحصل 
للمؤتمن على « شقورة » التى كانت تقوم على قمة جبل صعب المرتقى 
صان لها استقلالها , تم استولى عليها « سراج الدولة » بن على أمير 
د دائية » وبقيت « شقورة » خاضعة له مدة من الزمن ٠‏ فلما مات ه سراج 
الدولة » طامع الفائمون بالوصاية على أولاده ب وهم دنو سهيل سب فى 
بيع « شقورة » الى أحد الأمراء المحاورين لها , غير أن ابن عمار كأن قد 
وعد المؤتمن أن يستخلصها له كما استخلص له من قبل الحصن الذى 
أشرنا اليه ٠‏ ومن نى سار على رأس جماعة من الجند وطلب من بنى سهيل 
أن يأذنوا له بلقائهم » فاستجابوا له » ولكن بدلا من أن بيوقعهم ابن عمار 
فى شراك حبالله وقع هو فيما نصبوه هم له , اذ كادوا له ثأرا لاساءة 
سبقت منه اليهم أيام ولايته ه مرسية ©» ' 

كانت أطراف هذا الحصن شديدة المنعة بفضل وجود هوة شديدة 
الانحدار , فاذا أراد أحد دخول الحصن كان لابد له من الاستعانة فى 
الضصعود اليه بساعديه . فلما بلغ ابن عمار هذه الناحية بصحبة خادميه 
حابر وهادى أحس بمن يجذبه الى فوق , ولم تكد قدماه تمسان الأرض 
عتى أحدق به جند الحامية ونبهوا رفيقيه. أن يهربا بأنفسهما ان كانا 
يطمعان فى الحياة ويكرهان الموت بحد السيف , فانطلقا على وجهيهما 
حاملين لجحند سرقسطة نبأ وقوع ابن عمار فى الآأسر , فحاول الحند انقاذه 
غلم يفلحوا فيما حاولوا ولم يحققوا ما ارتجوه ؛ فعبادوا من حيث أتوا . 

زج بنو سهيل بابن عمار فى السجن » ثم عزموا على بيعه لمن يغلى 
لهم الثمن » فقدر للمعتمد أن يشستريه وأن يشترى أيضا حضن « قشورة » ' 
وكلف ابنه الراضى بأد الأسير الى مديئة ,قرطبة التى دخلها ذلك الأمير 
المنكود وهو برسف فى أغلاله , وقد أركبوه' بغلا ووضعوه بين عدلى تبن » 
وانيال المعتمد علبه تقريعا , وأطلعه على الهجاء المقذع سائلا اياه عما اذا 
كان يعرف ضامه ٠‏ 

أما الأمير الذى كان غير قادر على الوقوف لثقل الأغلال التى برسشف 
فيها فقد أنصت صامتا لا يستطيع النطق ببنت شفة , وعيناه الى الآرض ' 
حتى اذا فرغ الأمير من ثقريعه اياه قال له اين عمار : « ما أنكر شيئثا 
مما يذكثر مولانا أبقاه الله » ولو أنكرت لشهدت به على الجمادات فضلا 
عمن ينطق , ولكنى عثرت فأقل عثرتى , وزللت فاصفح » , فرد عليه المعتمد 
قائلا : « هات : هيهات » انها عثرة لا تقال » ٠‏ 

يزعن 

أما نساء القصر اللائى عرض بهن ابن عمار فى هجاثه فقد انتقمن منه 

بأن أسرفن فى السخربة اللاذعة به 2 كما سلقته عامة أشبيلية بشتائمها 
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وطال بقاؤه فى الأسر بالمديئة مما أحيى فى نفسه ميت الامل , وكان 
ابن عمار يعرف كثيرين من ذوى المكانة الرفيعة ومن بينهم « الرشيد » 
فتحدثوا فى ششبأنه الى المعتمد » وكتب اليه بعضهم فى استصلاح أمره , 
أضف الى هذا أن ابن عمار لم يكف عن استعطافهم يما يبعثه اليهم من 
شعره » بيد أن المعتمد ضجر من كثرة توسلات القوم اليه من أجله » ومن 
ثم أمر أن نمنع عنه كل ادوات الكتابة » حتى كان يوم التمس فيه ابن عمار 
أن يسمح له بالورق والقلم والدواة فجاؤوه بما طلب. فأنفدٌ الى المعتمد 
قصبدة طويلة حملها بعضهم ذات مساء اليه وهو على شرابه , فلما انفض 
السامر سرع يتلوها فحركت عاطفنه , فاستقدم اليه فى حجرته ابن عمار 
وعاد يؤنبه من جديد لجحوهه منته عليه وكفرانه بجميله اليه, 
فغص ابن عمار بالدموع وشرق بالقول , وعجز عن الرد » حتى اذا همدات 
نفسه انطلق لسانه بأعذب بيان يشيد بذكر السعادة التى رضعا أفاويقها 
معا من قبل » فسكنت ثاثرة المعتمد قليلا » وكاد أن يغلب على عزمه وخاطبه 
خطابا سكن من روعه ولكنه لم يجزم له بالعفو عنه * 
26 

لعل أشد ضروب نكد الطالع هو أن نفجع فى الآمال التى نرجوها . 
ومما يؤسف له ان ابن عمار تنكب الصواب فى تقدير مشاعر المعتمد نحوه. 
فقد تأتى له أن يشاهده ساخطا عليه أشد السخط , ثى, أبصر سكونه فقدر 
أمرا لم بجر بحسبان مولاه ٠‏ 

كانت نفس المعتمد لا تزال تنطوى على ثىء من العطف على ابن عمارء 
لكن هذا العطف كان أبعد من أن يصل الى العفو عنه , وقد أخطأ ابن عمار 
التقدير فما كاد يعود الى مطبقه حتى اعتقد أنه عائد عن قريب الى سالف 
منئزلته 2 فلم يستطع كتمان فرحته التى هزت. فؤاده هزا 2 فكتب الى 
الرشسد كتادا يفضى فيه اليه بالخاتمة السعيدة التى تهخض عنها لقاؤه 
بالمعيتمد ٠‏ 

وتلقى الرشيد الكتاب وهو فى جماعة من الناس , وبينما هو يطالعه 
اذا بوزيره عيسى يلقى نظرة خاطفة سريعة على الكتاب ولكنها كانت 
كافية لايقافه على مضمونه ,2 فأذاع عيسى الخبر , وقد يكون فعل ذلك 
بسبب ثرثرته أو كراعيته لابن عمار , وتناهى النبأ الى سمع أبى بكر 
ابن زيدون على صورة فيها أشد البالغة 2» وزاد القوم فى رسالة ابن عمار 
زبادات قبرحة حتى ليقول أحد اللمأرخين انه « ينزه كتابه عن ذكرها , 
وبمسك عن ايرادها » ٠‏ 

وبات ادن زيدون على جمر الغضا , اذ عرف أن فى رجوع ابن عمار 
الى سالف مكانته اقصاء له هو نفسه عما هو فيه بل ربما أدى ذلك الى 
القبض عليه وقتله ٠‏ 


١.6 


وجاء الصباح » فلم يدر ابن زيدون ما يصنع ٠‏ 


وبقى ملازما داره لم يغادره حتى حانت الساعة التى جرت العادة 
أن يكون فيها بالقصر فغاب عنها , فالتمسه المعتمد فلم يجده ففتش عنه 
فلم يقف له على أثر » فبعث فى طلبه حتى جاءوه به فآدنا المعتمد مجلسه 
منه كدأبه فى كل يوم » فأفرم روع ابن زيدون ,2 وتأكد أن موضعه عنده 
غير مغموز ولا مهدد كما كان يظن , فلما سأله الأمير عما ححبجبه عنه هذا 
الوقت الطويل أجاب بأنه اعتقد أن مكانته عنده قد تراجعت »2 ثم أفضى 
الية فى الوقت ذاته عما يتحدث به الناس فى مجالسهم بكل مكان عن, 
خبر لقائه بوزيره السابق « ابن عمار »,2 وأنهم برحفون بعودته الى سابق. 
سطوته , وكان « ابن سلام » . صديق ابن عمار وابن بلده وعامل شرطة 
المديئة ب قد قام فهيأ فى داره جناحا كأحسن ما يكون الجناح لنزول. 
ابن عمار . ثم خرج ابن زيدون ؛ دون ان 'نكون ممت حاجة لمزيد من القول 
وذكر الأراجيف التى يرجف بها الناس ٠‏ 

فلما سمع المبتمد ما سمع طفح كيل الغضب فى نفسه ؛ ولم تكن 
الكراهية والحقد على أسيره مبيعث هذا الغضب بقدر ما كان من غضبه من 
زهو ابن عمار وان يكن زهوا باطلا » اذ سمع بضع ألفاظ رقيقة فقدر منها 
اطلاق حريته وعودته الى سالف مكانته وبأسه ٠‏ لذلك أحضير المعتمد أحد 
الخصيان الصقالبة وقال له : « اذهب الى ابن عمار وقل له كيف وجحد 
السييل ‏ مع الترتيب ‏ الى افشاء ما أخذت معه البارحة » ٠‏ 

وسرعان ما عاد الخصى اليه وهو يقول : « ان ابن عمار يقول انه لم 
يفعل ولم يقل شيثا ما » » فقال المعتمد : « ولكنه يستطيم الكتابة ٠٠٠٠‏ 
ألا قل له : « الورقتان اللتان استدعيتهما 2 كتبيت فى أحديهما القصيدة , 
فما فعلت بالأخرى ؟ © ٠‏ 


فمضى الخمصى اليه وعاد يقول : « يدعى ابن عمار أنه بيض فيها 
القتصيدة » ٠‏ 


فقال الممتمد : « قل له : هلم المسودة » ٠‏ 


وحينذاك لم بستطع ابن عمار انكار الحقيقة فقال : « كتبيعث فيها 
الى الرشيد أقضى اليه بما منائى به الأمير » ٠‏ 

فلما سمع المعتمد قوله هذا ثار فى عروقه دم أبيه الطاغية الذى كان. 
كالنسر اذا ما وقع على فرهيسته مزقها اربا وأطفا ثورنه بتمزيق 
أحشائها ٠‏ 


١ 


ثم استيد الحئق بالمعتمد الذى تناول أول سلاح صادفه وهو طبرزين, 
رائع كان الفونس قد أهداهء اليه , وآخذ يتب الدرم المؤدى الى الحجرة 
التى أغلقت على ابن عمار الذى ما كاد يرى نظرات المعتمد الغاضبة حتى 
صعق » فقد رأي الموت واضحا فى قسمات وجهه ؛ فزحف فى قيوده والكب 
باكيا مقبلا قدمى المعتمد الذى لم يشفق عليه بل علاه بالطبرزين ولم يزل 
بضربه فى مواضع مختلفة من جسده حثى أسلم الروح وسكنت جثته 
وبردت أطرافه (15) ٠»‏ 

على هذه الصورة كانت خاتمة حياة ابن عمار وهى خاتمة دامية , 
وقد أثارت فى أسبانيا العربية عاطفة قوية وان لم ندم طويلا » اذ جدت 
بطليطلة أحداث جد خطيرة » واتجهت الأفكار اتجاها آخر من جراء تقدم 
الجنود القشتالين ٠‏ 


١١ 


للب الفصنالشاؤعشر 
اذلال الفونس كلوك الطوائف 


أطماع الغونس السادس فى الأندلس واستنزافه أموال المسلمين ٠٠‏ 
القادر يلجأ الى الفونس ليحميه من غضية شعبه ' الفونس يبالغ فى قدر 
الجزية على المعتمد على لسان سفيره اليهودى الذى لا يحتمل المعتمد 
عجرفته فيطلبه ٠‏ تخريب الفونس لشذونه ودخوله طليطلة فيأخذ منها 
هالا كييرا ويتسلم بعض الحمصون ٠‏ دخوله طليطلة منتصرا واعلان الأمراء 
طاعتهم له ولكنه يزدريهم ٠‏ تطلعه الى غيرها من الولايات ٠‏ قائده غرسية 
جيئن يكثر من الاغارة على المرية وغرناطة ٠‏ اختلاف الآراء حول فكرة 
الاستعانة بالمرابطين ٠‏ اجاباته يوسف بن تاشيفين الغامضة واستفتاء 
الفقهاء فى هذا الموضوع * حملته على الجزيرة الخضراء ثم زحفه على أشبيلية 
وصف لقائه مع المعتمد ٠‏ اصطدام الفونس بالمرايطين فى زلاقة وانتصار 
المرابطين ٠‏ انهيار الثقة بين الجبوش الاسلامية بعضها وبعض * 





١ 


اذلال الفونس لملوك الطوائف 


وجه الامبراطور ألفونس السادس ملك ليون وقشتالة وغاليسيا 
ونفارة كل اهتمامه للاستيلاء على - جميع أرجاء شبه الجزيرة )١١(‏ 2 وكان 
ألفو نس هن القوة بالدرحة التى 0 من انحاز مشضروعة : الا آنه رأى 
أن يتريث بعض الوقت . ورغب ألا يتعجل الأحداث حتى يستعد للأمر 

فيجمع أكبر قدنر مستطاع من المال اذ هو عصب الحرب وأضمن السيل 
ل الى الغاية التى يصبو اليها والهدف الذى بينشده »2 ومن ثم وضع 
الأمراء المسلمين بين شقى الرحى , واذا كانت المعصرة ثعصر التفاح فتخرجه 
خمرا فانه راح يعتصر الذهب من هؤلاء الأمراء ٠‏ 

وربما كان أضعف الأمراء حولا وقوة هو « القادر » ملك طليطلة 
الذى درج فى بلهنية القصور ونعيمها , وكان ألعوبة فى أيدى خصيانه , 
وسخرية فى أعين جيرانه الذين راحوا يتنافسون فيما بينهم على تجريده 
مما بيده 2 ولم ,يكن له من حام يذب عنه سوى « أذفونش » الذى توجه 
اليه القادر حين عجز عن استرضاء قومه الذين سئموا طغيانه وكرهوا منه 
اسشدأده 2 فوعده م الفونس 0 بأن يبرسل اليه قوات. من عنده » ولكنه 
طلب لقاء هذا الصنيع مبلغا ضخما من المال »2 قدعى القادر اليه وجوه 
أهل بلده ٠‏ وسالهم اسعافه بالمال الذى يفرضه « ألفونس » ؛ فأنكروا 
عليه طلبة ورفضوا سؤاله فصاح بهم : « أقسم لثن لم تحضروا هذا المال 
الذى طلب فى لحظتى هذه لأجعلن عند الفونس رهينة جميع من عندكم من 
العيال والبئين ! » . فأجابوه : « لقد خلعت نفسيك بما قلت وبما أزمعت 
عليه وعولت » ٠‏ 


والواقع أن الطليطليين أسلموا الأمور الى « المتوكل » صاحب 
بطليوس » مما اضطر القادر الى التسلل لوإذا تحت جنح الظلام الى 
أالفونس بلتمس من جدبد معوئته » فقال له الامبراطور : « نحن ماضون 
لحصار طليطلة على أن تجعل أموالها فى يدى ؛ وأعطئى حصن سرية وحصن 
قتورية رهنا على ذلك » ,. فاستجاب القادر لكل مطالب الفونس , 
وابتدأت الحرب (؟) ضد طليطلة سئة ٠8١5م[‏ > 1175 ها] ٠‏ 


استمر النضال مدة عامين ثم أرسل الامبراطور . كما هو دأيه ب 
سفارة الى المعتمد يطلب منه الجزية السنوية ٠‏ وكانت هذه السفارة تتالف 


١ 


من فريق كبير من الفرسان ووكل باستلام المال رجلا يهوديا اسمه 
ابن شاليب (؟) , اذ كانت العادة قد حرت فى تلك الأيام أن يقوم اليهود 
بالوساطة بين المسلمين والمسيحيين ' 


عسكر السفراء خادج المدينة وأمر المعتمد جماعة من رجاله على رأسهم 
حاجبه « أبو بكر بن زيدون » بحمل المال الى أولئك السفراء » ولكن المال 
الذى حملوه كان دون ما ينبغى على المعتمد تأديته لأنه لم يكن فى حال 
تمكنه من جمع هذا المبلخ الكبير على الرغم من فحش الضرائب التى فرضها 
على رعيته , فلما رأى ابن شاليب المهودى ما رأى من المال صساح : 
« لإ أخذت منه هذا العسار ولا أخذت منه الا ذهبا مشجرا ٠‏ ولا يؤخذ منه 
فى هذا العام الا أجفان البلاد » * 


فلما سمع المعتمد ما قاله اليهودى استبد به السخط وصاح فى 

جنده : « اثتونى باليهودى دون أصحايه واقطعوا حبال الخباء » فعمل 
أصحابه بما أمرهم به » قلما جاء الرسل الى القصر قال المعتمد : « اسجئوا 
النصارى واصلبوا هذا اليهودى » ٠‏ 

فصاح اليهودى وقد فارقه كبرياوّه وارتجفت أوصاله رعبا : 
م لا تفعل وأنا أفتدى نفسى منك بزنتى مالا » ٠‏ 

فقال له المعتمد : « لو أعطيتنى العدوة والأندلس ما قبلتهما منك » + 

وتم صلب اليهودى (5) ٠‏ 

ما كاد خير هذا الحادث يتناهى الى سمع أالفونس حتثى أقسم 
بالثالوث المقدس وبجميع الرسل ليكوئن انتقامه فظيعا حاسما , وقال : 
د لا أرفع بدى عنة ” وسأحشد من الروم عدد شعر رأسى : وأصل بهم 
الزقاق !! » ٠‏ غير أنه لم يكن قادرا على نرك فرسانه القشتاليين يكايدون 
الضيق ويعائون الموت فى غياهب سجون اشبيلية » ومن ثم سأل المعتمد 
أن بوافيه بالشروط التى يطليها لقاء اطلاق سراحهم , فطلب المعتمد منه 
أن يرد عليه حصئ (5) «١‏ المدور » فلما صار فى يده أفرج عن الفرسان (1) 
الذين ما كادوا! يصلون الى موطنهم حتى قام الفونس 'فنفذ وعيده بأن 
خرب قرى « الغرب » وأحرقها » واعمل فى الناس القتل والأآسر 2 وفتك 
بالمسلمين الذين لم يسعفهم الوقت بالاعتصام بأحد الأماكن الحصينة : 
وظل مقيما على حصار أشبيلية ثلاثة أيام » خرب فيها كورة «شذونة» وبلغ 
الساحل الرمل على مقربة من « طريف » , ثم دقع جواده فخاض ضحضاح 
الماء وقال : « الآن وطأت شط الزقاق ! » ٠‏ 


واد سر سمينه وأرضى كبر ياءه زحف على رأس جيشه الى مملكة 
طليطلة (/ا) ٠‏ 


١1 


وقدر لجيشس الفونس أن ينتصر فى طليطلة أيضا مما دفع المتوكل 
الى اخلاء البلد له , و فاشتح سكان العاصمة أبوابها للقائد الذى نهب منهم 
أموالا جساما قدمها لالفونس الذى قال له فى برود عجيب : « هذا غير 
كاف ! ©» , فقدم اليه القادر مرة أخرى ثروة أبيبه وحدم , فقال ل4 
الفونس : « وهذا ما يكقينى ! ». فقال له القادر : «م أمهلنى أحمل البك 
غيره » فقال الملك : « لك ما طلبت ٠‏ لكن أسلمنى بعض القلاع هنا » ٠‏ 


ما لديه من النروة لكن ترى ما الذى كان مستطبعا عمله ٠٠‏ : 


لقد كان يعرف أن سيف ألفونس البتار مصلت على عنقه يحزه ان 
بدرت منه أدنى بادرة من العصيان ٠‏ لذلك راح « القادر » ,يعطى الامبراطور 
الذهب بعد الذهب . ويسلمه الحصون تلو الحصون , الا أن ذلك كله 
لم يقنع األفونس فاضطر القادر أن يسرف في الضغط على رعيته حتى خلت 
المملكة من سكانها 2 وذلك أنهم أدركوا أن لا قبل لهم باحتماله فهاحروا 
زرافات الى بلاد ملك « سرقسطة » , غير أن ذلك كله لم يتسفع للقادر عند 
الفوئس بل كان بزداد فى الالحاح عليه بما يطلب منه : حتى اذا أقسم 
القادر له أن قد خوى وطابه عاث الامبراطور فسادا فى أرياض طليطلة 
وظل القادر فترة من الزمن وهو شديد التمسك يعرسه المنخوب ,؛ الا أنه 
تخلى فى النهاية عن تمسكه الذى لا جدوى منه »2 ومن ثم ذهب الى حيث 
كان ألفو نس فى انتظاره فأنسأم كددعن عزيه له , ولكنه اشترط 

عليه شروطا كان أهمها ما يل (8) : 

« أن يؤمن من فيها من المسلمين على أنفسهم وأموالهم وذويهم وبنيهم . 
ومن أحب منهم التنقل لم يمنع منه » ومن أحب المقام لم يلزمه سوى آداه 
الجزية على عدد من عنده من الأشخاص : وان رجع بعد رحيله نزل عما 
كان بيده من عقار دون تعرض عليه فى كثير » ٠‏ 


« وأن يترك لهم المسيجد الجامع » ٠‏ 
« وأن بتكفل باأرجاع القادر الى بلنسية » ٠‏ 


وقبل الامبراطور [ الفونس السادس ] هدم الشبروط . حتى اذا 
كان يوم 59 مايبو سنة ٠١86‏ م [ - ثلاع ه ]ع دخل الفونيس عاصمة 
المملكة القوطية القديمة (8) ٠‏ 

واذ ذاك لم بعد ثم شىء يعادل كبر ياءه الا خمول شأن الأمراه المسلمين 
وضآلة قدرهى وتفاهة شأنهم . فقد بادروا جميعا تقريبا الى بعث رسلهم 
لتهنكته على ما أصاب من الفتئح العظيم » وبعثوا اليه بهداياهم وأنهوا 


١7 


اليه رغبتهم فى أن يشاركهى فى بلادهم , وأن يكونوا عمالا له بها , وجباة 
.يجبون اليه آموالها ٠‏ 

على أن الفونس « حاكم أهل الملتين » كما لقب نفسه فى رسائله 
لم بعن مطلقا بكتم احتقاره الذى دفعوه للشعور به نحوهم » من ذلك أن 
حسام الدولة [ بن رزين ع صاحب « السهلة » نهض اليه بئفسه حاملا 
هدية عظيمة القدر سعى بها للتقرب اليه » وكان الامبراطور 1 ألفونس ] 
حين دخوله عليه يتلهى بمشاهدة قرد يطفر أمامه » قال الفونس. لحسام 
الدولة ساخرا بيه : « جزيتك عل هديتك بهذا القرد ! » فلم بشعر الأمير 
المسلم بأدنى غضاضة » ورأى فى هذه الهدية دليل الود ,2 وأصبح دراها 
حنته مما كان بحذر من ألفونس من شلعه من ولايته التى بيده ( ٠. )٠‏ 


بعد أن فرغ ألفونس من طليطلة جاء دور « بلنسية » 0 

كان يتنازع السلطة فى بلنسية ولدا عبد العزين , ثم ظهر حزب 
ثالث أراد أن مسوقها الى ملك سرقسطة , كما قام فرريق رابع كان يعمل 
لنقلها الى المقتدر , وكانت الغلبة لهذا الفريق الأخير ء والواقع أن القادر 
كان له كل ما يساعده عتى أن تكون بلنسية له ء اذ كان يضد أزره من 
الخلف حبش قشتالى تقسادة القائد الكبير « ألفار فابئز » وهو يكلف أهل 
بلئسية ستماثئة ديثئار يوميا ٠‏ وقد زعم أعلها للقادر آلا حاحة له الى هذا 
الحيش طلما هم مخلصون له , باقون على خدمتة ,2 الا أن القادر لم يكن 
من البلاهة بالدرجة التى تحمله على الوثوق بهم والركون الى أقوالهم 
لعلمه بمدى مقتهم له » وأن الأحزاب القديمة لم تزل 'تطمع فى الوثوب 
عليه , ومن ثم استبقى القشثاليين 2» كما عمد الى فرض ضريبة باهظة 
اثقلت كاهل المدينة وما حولها » وكان قصده من هذا دفع أعطيات الجند : 
كذلك استلب مبالغ ضخمة من الأشراف » غير أن أعمال الاضطهاد المروع 
لم تكن كافية فى نظر « ألفار فايئز » اذ أخذ يلح على القادر بدفع رواتب 
الجند المتآخرة الحاحا أفضى بملك بلنسية الى أن يجد نفسه ذات يوم 
وقد أصبح على شفا الافلاس » وحينذاك لم ير بدا من أن ,يعرض على 
القشتاليين الاقامة فى مملكته نظير اقطاعهم أراضى شاسعة , فقبلوا عرضه 
وحلبوا العسيد للفلاحة وذدع تلك المساحات الشاسعة من الأرض ,»2 كما 
آثروا الثراء الفاحثى من وراء الغزوات التى دآأبوا على شنها على الملدان 
المحاورة سلبا ونهبا ,2 كما ازداد عددهم يمن انضم اليهم من أوشاب 
العرب ؛ الى جانب من انخرط. تحت لوائهم من العبيد وسفلة القوم وطر,بدى 
العدالة ممن نبذ الكثيرون منهم الاسلام 2 وكان هؤلاء وهؤلاء جموعا وفيرة 
العدد 2 واشتهرت هذه العصابات بارتكان الشرور للا طبعت عليه من 
الفظاظة والاسراف فى قتل الرجال وهتك أعراض النساء , وطلما باعوا 


١8 


الأمير المسلم لقاء رغيف من الخبز أو كأس من الخمر أو رطل دن السمك , 
وكان الآمير اذا عحن عن افتداء نفسه أو امتنع عن ذلك وثبوا علبه فقطعوا 
لسانه وسملوا عينيه وتركوه للكلاب تنهشة ٠ )١١(‏ 


على أن واقع الأمر أن بلنسية كانت اذ ذاك فى قبضة الفونس لوجود 
الجزء الاكبر من أرضها فى حوزة القشتاليين , وكان ضى هذه المدينة الى 
أملاك الفونس مرهونا بكلمة تخرج من فمه رغم أن القادر كان لا يزال 
يلفب بملكها ٠‏ 


وكان سدو أيضا أن مدينة « سرقسطة » كانت هى الأخرى على 


وشك الضياع ٠‏ اذ قام الامبراطور [ ألفو نس ] سحاصرتها وأقسم 
لتدئن له (؟١) ٠‏ 


كان هناك فى الطرف الآخر من اسمانيا أحد قواد الفونس وأسمه 
« غرسية جينز » وقد أقام مع قوة من الفرسان فى حصن « الليط » على 
مقر بة من » لورقة » ,2 واتخذ الاغارة على مملكة « المرية » )١*(‏ عملا موصولا 
ظل يدآب عليه » ولم يهمل شأن غرناطة فقد حدث فى ربيع ١٠١88‏ م 
[ - 8/ا؟ ه ] أن تقدم القشتاليون حتى بلغوا قرية م لبرة » التى تقع 
على مسيرة فرسخ شرقى غرناطة وقاتلوا مسلميها ٠ )١5(‏ 


كان الخطر محدقا بالمسلمين فى كل مكان , واستحكم الضيق فلم 
بعد أحد يجسر على المقارنة بين المسلمين والمسيحيين » فكان خمسة من 
الأولين دون واحه من النصارى وقد ىدث قبل ذلك بقليل أن حر جحت 
نخبة منتقاة من الجند قوامها أربعماثة رجل من أهل « المرية » فلم تلبت 
أن ولت الأدبار أمام ثمانين من القشتاليين )١6(‏ , وأصبح من الواضح 
أنه اذا ترك عرب اسسبانيا وشأنهم لما كان أمامهم الا أن يسلكوا أحد 
طريقين : أما الاستسلام للامبراطور [ ألفونس السادس ] أو الهجرة 


عفميس] - 


والواقع آن الكتيرين منهم مالوا للأخذ بعكرة مغادرة البلاد » وفى 
ذلك شول أحد الشعرأه : 
يا أهل أندلس حئلوا مطيكميو فلم المقام بها الا من الغلط )١5(‏ 

ومح ذلك فقد كانت الهحرة أمرا مستصعبا على نفوسهم ٠‏ شلك لك 
الابلام لها , ولم يقدموا عللها الا فى كثير من الالم والمشقة » غير أنهم لم 
دكونوا قد فقدوا كل شىء اذ لا زال فى استطاعتهم نلقى الامدادات من 
أفريقية التى أمل البعض أن يكون خلاص الاندلسيين مما هم فيه على يد 
هلها » ومن ثم اتفق الرأى على مكانبة بدوها ٠‏ ولكن ظهر من يعارض هذا 


المسلمون ى؟ . 1١55‏ 


الرأى ويسفههه . ذاهبا الى أن فطاظة هؤلاء البدو أعظم من شجاعتهم » 
وخاف الأهاون أن يمضى الافريقيون ‏ حين نطأ أقدامهم أرض الأندلس ‏ 
فينهبون المسلمين ويسليونهم ما بقى فى أبديهم بدلا من محار بتهموس 
النصارى ٠ )١7(‏ 


لذلك فكروا فى الاستغاثة بالمرابطين وهم برير الصحراء الذين قاموا 
اذ ذاك بتمثيل أول دور لهم على مسرح الدنبا » وكانت هدايتهم الى الاسلام 
على بك مبشر من د سحلماسة » »2 وائسمت فنوحاتهم بالسرعة الفائقة , 
وامئدت امبراطوريتهم ‏ ابان العصر الذى نتكلم عنه ‏ حتى شملت جميع 
الأراضى الواقعة فيما بين بلاد السنغال والجزائر * 

كان الفقهاء أعظم الناس ترحيبا بفكرة استدعاء المرابطين الى الأندلس , 
أما الأمراء فقد طال ترددهم تجاه هذه المسألة » وكان فريق منهم ‏ المعتمد 
والمتوكل ‏ تنربطه بيوسف بن ناشفين ‏ ملك المرابطين ‏ روابط الود , 
حتى طلب منه هذان الاثنان فى مناسيات عدة أن يساعدهما فى نضالهما 
ضسد المسيحيين » غير أن الأمراء على وجه العموم دون استثناء المعتمدك 
والمتوكل كانوا لا يميلون كثيرا الى زعيم هؤلاء المحاربيل الغلاظ المتعصبين 
من أهل الصحراء .2 ورأوا فى يبوسف بن تاشفين منافسأا خطيرا أكتر مما 
رأوا فبه نصيرا لهم , على أنه لم تعد هناك أمامهم مندوحة عن طرق سميل 
النجاة الذى بقى أمامهم حين أخذدذ الخطر يتفاقم شدة يوما بعد يوم 2 ولم, 
يغب ذلك الأمر عن بال المعتمد فقد حدث أن ثبهه ابنه الرشيد الى الخطر 
الجسيم الذى دعر ض نفسه باستدعاثه أولئك المرابطين لوطء اسمانيا 6 
فقال له المعتمد : « والك ٠+*٠*ء‏ انه لأحب الى أن ألقى الله هكذا من أن ألقاه 
وقد حالت الأندلس دار 'كفر , وانه لأولى بى أن أكون راعى الجمال من أن, 
أكون راعى الخنازير » )١18(‏ + 

وللا استقر رأى المعتمد على هذه الخطة أفضى بها الى جارية 
« المتوكل » صاحب « بطليوس » و « عبد الله » ملك غرناطة )١5(‏ , 
وسألهما أن بشاركاه فى هذا الأمر وأن يرسلا قاضييهما الى أشسلية , 
ففعلا ما طلبه منهما » اذ أرسل المتوكل الى أشبيلية أبا اسحق بن مقانا 
د قاضى بطليوس ٠»‏ وبعث عبيد الله اليها أبا جعفر القلعى » قاضى الجماعة 
بغرناطة , وانضم اليهما [ أبو بكر عبيد الله ] بن أدهم قاضى الجماعة 
بفرطبة والوزير أبو بكر بن زيدون . فأبحر هؤلاء الأربعة الى الجزيرة. 
الخضراء 2 وأدركوا يبوسف بن تاشفين ودعوه بأسم ملو كهم للنهوض 
بجيشه الى الأندلس )5١(‏ , وكان الواجب يقتضيهم ذكر الشروط التى 
لا ندرى شيئا ما عنها . بل ان كل ما نعرفه هو أنه كان على بوسف أنن. 
يقسم ألا يحاول الاستيلاء على أملاك الأمراء الاندلسيين وأن يقيم على هذه 
اليمين (١؟) ٠‏ 


١6٠ 


وبعد أن فرغ الرسل من ذلك راحوا يخنارون ليوسف البقعة التى 
يرسو فيها » فاقترح ابن زيدون أن تكون جبل طارق ؛ الا أن ابن تاشفين 


المعتمد أن اجابة هذا الطلب خارجة عن سلطته » ومن ثم فترت همة ابن 
تاشفين فى معاملة السفراء واتسمت اجاباتئه لهم بالغموض والابهام , 
فعادوا الى بلادهم وهم يجهلون الناحية التى استقر رأيه على النزول فييا , 
ومع أنه لم بعدهم وعدا ياتا بالحضور الا أنه لم يذكر لهم أنه محجم عنه ٠‏ 

وثرئب على هذا أن احنك الشك فى صدر الأمراء الأندلسين , واشثد 
بهم الكرب شدة دلت على مدى شك و كهم فى نواياه ٠‏ 


أما بوسف بن ناشفين فقد جمع فقهاءه الذين جرت العادة ألا يبرم 
أمرا دون متسورثهم ,» وسألهم أن يمحضوه النصح فيما ينبغى عليه عمله , 
فأجمعوا على أن واحبه بحتم عليه ب قبل كل شىء ‏ أن بنهض لمقاتلة 
القساليين , ثم بحق له بعد ذلك الاستيلاء على الجزيرة الخضراء ان كان 
لا يزال فى حاجة اليها , ورفض القوم التخلى له عنها , فلما تزود بوسف 
بهذه الفتوى أصدر أمره الى كثير من قواته ب ركوب البحر من « سستة » 
فملأوا ماثئة سفينة وأقلعوا شطر الجزيرة الخضراء التى وجدت نفسها 
على حين فجاة ب محاطة بجيش كثيف يجاوز كل ما يمكن أن تسعه 
أرضها أو توفر له المذونة 5 وأوقع فى بد حداكمهاأ « الراضى 8 أذ لم دكن 
يدور بخلده أن يرى ما هو جار أمامه » ولم يرفض تقديم الطعام للمرابطين , 
لكنه كان فى الوقت ذاثه مسستعدا لدفع القوة بالقوة ان دعت الحال 
لاستعمال القوة ٠‏ أضف الى ذلك أنه كتب الى أبيه ساله الرأى 4 وأرسل 
كثابه مدريا طى ذيل حمامة بممت شطر أشميلية : ولم بطل اننظاره 
للرد فقد وافاه رد المعتمد على جناح السرعة , ذلك انه على الرغم مما ينطوى, 
عليه مسلك بوسف من الازعاج والاثارة الا آنه رأى استحالة التراجع , 
ورأى أيضا أن الواجب يقتضيه آلا يقابل السوء بالسوء بل بالاحسان , 
ومن ثم أشار على ولده باخلاء الجزيرة الخضراء والارتداد (9؟5؟) الى 
« رندة » واذ ذاك أبحرت الى الحزدرة الخضراء قوأت جديدة , ليم جاء 

كان أول ما اهحتم به يوسف وشغل نفسه به هو العمل على تقوية 
حصون المديئة وامدادها بالميرة والذخائر الحر بية واقامة حامية كبيرة بها , 
فلما فرع من ذلك كله رحل الى أشبيلية على رأس معظم عسكره 2 فخف 
للقاثة المعتمد وهو بين كبار وأعيان موظفى دولته , فلما صار فى حضرته 
حاول تقبيل بده فأبى عليه يوسف ذلك وعائقه عناقا دل على الود المكين , 
ولم ينس المعتمد الهدايا التى جرت العادة باهدائها فى مثل هذا الموقف , 
فقدم عددا وافر! مئها الى ابن تاشفين المرابطظ ليصل جنده ببعضها » غير 


١1 


ان الهدايا برهنت لوسف برهانا صادقا على عطم ثراء بلاد الأندلس ٠‏ 

وأفام القوم على مفربة من أشبيلية حيث انضم الى المرايطين حفيدا 
» ناديس » وهما عبد الله أمير غر ناطة واتميم صاحب د« مالقة » , وكان 
الأول فى ثلاثمائة فارس , والنانى فى مائثتين ,2 كما بعث المعتصم صاحب 
« المرية » فريقا من الفرسان بقيادة أحد أبناثه معتذرا عن عدم القدوم 
بئفسه لخوفه من مجاورة بدو «١‏ الليط » , ثم سار الجيش بعد ذلك 
سمانية أيام ذى طريق 1 بطايوس »6 حيث أنضم الية المتوكل بحنده , 
ونابع الجميح الزحف الى طلطلة (*5؟) , الا أنهم ما كادو! يشرعون فى 
السير حتى صادفوا العدو ٠»‏ 


كان ألفونس لا دزال محاصرا « سرقسطة » حيل نناهى اليه الخبر 
دان المرابطين قد أرسوا باسمانيا . وقد ظن ألفو نس أن ملك « سرقسطة » 
يجهل خبر وصول الافريقبين ٠‏ ومن ثم بعث الى « المستعين » يخبره 
باستعداده لرفع الحصار عن المديئة ان دفع اليه مبلغا كبيرا من المال , 
غير أن الأمير كان قد علم هو الآخر متله بالنبأ العظيم » فرد عليه بأنه 
لن بعطيه شيئًا حتى ولو كان درهما واحدا . واذ ذاك عاد الفونس الى 
0 طليطلة 6 بعك أن بعث الى « الفار فادئن » وقواده الآخر دن دشهى اليهم 
أمره بالحضور والانضمام اله بمن معهم من العسكر ٠‏ 

فلما التأم شمل جيشه ‏ وفيه كثير من الفرنسيين . أخذ فى الزحف 
ليقاتل فى بلاد العدو , والتقى بالمرابطين وحلفائهم عند قرية قريبة من 
ه بطلبوس » ء وعلى كثب من ناحية يسميها المسلمون « زلاقة » ويعرفها 
النصارى باسم نا لا عات 


لم يكن ألفونس قد فرغ بعد من ضرب معسكره حين جاءته رسالة 
من يوسف بن تاشفين بدعوه فسها الى الاسلام أو دفع الجزية » وينذره 
بالحرب ان هو أعرض عن عرضه , فاستشاط الفونس فيظا واحتد حدة 
عمياء من هذه الرسالة وأناط يأحد عماله العرب الرد عليها معلنا أنه 
.لم يكن يدوقع مثل هذه العروض الجارحة المهينة من المسلمين الذين دأبوا 
على دقع الجزية له منذ عدة سئوات ٠‏ أضف الى هذا أنه كان نحت بده 
جيس قوى من المحاربين يستطيع معاقبه العدو وردعه ٠‏ 


لم يكد هذا الجواب ,يصل الى ديوان الرسائل الاسلامى حتى بادر 
أحد الأندلسيينزالى الرد عليه » قلما وقف يوسف على الرد رأى أن الكانب 
قد أطال فى الجواب ؛ فاكتفى هو بان كتب على هامش كتاب الامبراطود 
.هذه العبارة الموجزة : « سترى. ما سبكون » ثم رده اليه (5؟) ٠‏ 


وشرع يوسف بن لاشفين بعد ذلك فى تحدايد يوم الوقعة حسيما 


١ 


كانت العادة تجرى ابان ذلك الوقت »2 واتمق الرأى على أن تنكون يوم 
الخميس الثانى والعشرين من أكتوبر ٠١851‏ م[ 1965 ه ] وفى ذلك 
اليوم بعث ألفونس برسالة الى المسلمين يقول لهم فيها : « الجمعة لكم 
والأحد لنا ٠‏ فليكن الزحف يوم السبت » (55) فلم يعارض ابن تاشفين ٠‏ 


لكن المعشمد رأى المكمدة فى خطة المرايطين . وأدرك أنه اذا بدا الهجوم 
نلقى هو مصحمة العدو الأول لوجود سنك الأندلس فى المقدمة , بيئما تكون, 
المرابطون فى الخلف مختفينزوراء الجبال » ومن م احتاط للأمر حتى 
لا ساغت بالهجوم على غرة . وراحت طلائعه ترصد حركات العدو , ولم 
يستكن المعدمد بل ظل يعمل ويرقب , ودأب على استطلاع الخبر من 
متحمية ٠‏ ولا دنت اللحظة الحاسمة الرهيية أصبح مصير اسبانيا متوقفا 
على نتبجة المعركة الموشكة على الوقوع ٠‏ 


كان القشستاليون يتفوقون على عدوهى من الناحية العددية ؛ اذ ذهب. 
المسلمون للقول بأنهم فى خمسين أو ستين ألف مقابل (51) : على حين. 


لم يكد الفجر .شرق حتى رأى المعتمد أن مخاوفه أخذت فى التحقق , 
فقد أنبأه عيونه أن الحبش النصرانى أخذ فى الاقتراب منه 2 فتحرج 
موقفه واستحكم الخطر عليه مخافة أن تدور الدائرة عليه قبل أن يتمكن 
المرابطون من موافاته فى ساحة القتال . فبعن الى بوسف بن تاشفين 
يطلب اليه أن يسرع فى القدوم عليه بجميع جنده ٠‏ والا فليرسل اليه 
لحادة كبيرة , فلم سادر بوسف الى احابة سؤاله لأنة كان قد دس خطته. 
وما كان له أن ينخلى عنها , ولم يكن بوسف يهمه كتيرا مصير الأندلسسين. 
حتى لقد قال : « اتركوهم قليلا للفناء » فكل من الأعداء » ٠‏ 


هرب الأندلسيون حينل لم بحدوا فى الممدان أحدا سواهم : ولم, 
ببق غر الأشبيلين الذين اشتدت حماستهى حين أيصروا أميرهم وقك جرح 
فى وجهه ويده . فلم يمئعه ذلك من اقامة اليرهان على أنه رجل صدق فى, 
اللقاء » وفارس لا شق له غبار » فاستبسلوا هم أضا فى مقاومة العدو 
حتى جاءت لنجدتهم كتيبة من المرابطين اعتبروها ترجحا لكفتهم ٠‏ 


اشتد عجب الأشبيليين حينما أبصروا العدو يقاتل ثم يرتد فجاذ 
الى الوراء 2 وكان بهم هذا ناجما من أن النحدة التى وصلتهم لم تكن 
كييرة بالدرجة التى تمكنهم من كسب الموقعة » بيد أن حقيقة ما جرى هو 
أن ابن تاشفين أبصر التحام اليش القستالى بالأشبيليين » قرأى أن يعمد 
الى مهاجمة القشستال من الخلف . وحمل بمعظم قواته على معسكر ألفونس » 


الذلدل 


وجرت حينذاك مذبحة مروعة فى الجند القائمين بحراسة المعسكر فأضرم 
يوسف النار ثيه وكر عل القشتاليين من الخلف وآأحد يدقع أمامةه جمهورا 
غقيرا من جندهم الفارين , ووجد الفونس نفسه بين عدوين + ولا أدرك 
أن الجبش الزاحف عليه من الخلف أكبر عددا من الجبشى المواجه له فقد 
اضطر لتوجيه قواته الرئيسية ضد يوسف ء فاشتجرت الأسنة وأقبلت 
الآجال تفترس الرجال ٠‏ وأصبحت الحرب سسجالا بين الفريقين » هذا 
ويوسف يجرى بين صفوف جنده وويصيح بهم « الشجاعة يا مسلمين 
الشحاعة ٠٠٠‏ من قتل خطب الحنة !! » * 

أما الاندلسيون الذين انقلبوا على أعقابهم قد عادوا يجمعون صفوفهم 
من جديد » ونهضوا ثانية الى ساحة المعركة لمعاونة المعتمد 2 كما قام 
يوسف من 'ناحيته فكر على القشتاليين بحرسه السودانى الذى أبقاه حتى 
هذه اللحظة بعيدا عن الحرب ,2 فجاء هذا الحرس بالأعاجيب ونجح أحدهم 
فى الاقتراب من ألفونس وطعنة بخنحره فى فخذه طعئة دامية ٠‏ 


وأرخى الظلام سدوله ولا زال الفريقان ,يحارب الواحد منهما الآخر 
قنالا عنيفا كتب بعده النصر للمسلمين , وامتلأت ساحة المعركة بالنصارى 
عا بين قتيل وجريم ؛ ولاذ سواهم بالهرب . وما كانت نجاة ألفو نس ذانه 
مع خمسمائة من رجاله الا بعد جهد شديد ,2 ونم ذلك كله يوم ؟؟ أكتو بر 
سنة 85١٠م[‏ ع إؤلا؟ هع ٠‏ 

ومع ذلك فانه لم يقدر للقوم أن يجنوا من هذا النصر المؤزر ما كان 
.مأمولا » ذلك أن انن تاشفن كان قد اعتزم التوغل فى البلاد لكنه رجع 
عن عزمه حين بلغه نبأ موت ابنه البكر الذى تركه وراءه بسبتة مريضا , 
ومن ثم اكتفى بترك فريق من الجند يبلغ ثلانة آلاف رجل نحت امرة 
المعتمد , وانكفأ هو عائدا الى أفريقية مع بقية قواته ٠‏ 


١ 7 


سل - إلؤزصل الثالث عشر 


ابن تاشفين واعراء الآندلس 


الفونس السادس يتايع العدوان رغم هزيمته فى زلاقة ٠‏ المعتمد 
وابن رشيق ٠‏ السيد القمبياطور ٠‏ الختلاف وجهات النظر عند العامة 
والمنقفيل الى ابن تاشفين ٠»‏ تمرد العامة على أمرائهم يخدم أهداف ابن تاشفين' 
القاضى القليعى بيسر لابن تاشفين سرا غزى الأندبس ٠‏ وشاية المعتصم 
أمير المرية بالمعتمد ووشاية المعتمد بابن رشيق عند ابن تاشفين ٠‏ عبد الله 
أمير غرناطة يهم بقتل العليعى فتمنعه أمه من ذلك فيفر القليعى الى غرناطة 
وبكائب ابن تاشفين ضد عبد الله ٠‏ رجال عبد الله يعلنول ولاءهم لابن 
ناشفنل فيكائب عبد الله الفونس للقدوم لمساعدته فيخذله الفونس ٠‏ 
استعجال أهل غرناطة قدوم ابن تاشفين الذى يقترب من غرناطة فيهرع 
لاقائه عبد الله بابحاء من أمه ٠‏ اسقاط ابن تاشخين الكثير من الضرائب 
واسثيلاؤه على كل ما فى القصر ٠‏ تقرب المعتمام وغيره من الأمراء الى ابن 
تاشفين الذى يرجم الى بلاده بعد استصدار فتوى بفسق أمراء الأندلس ٠‏ 





١1 





ابن ماشفان وأمراء الأرندئس 


نرتب على وصول )١(‏ المرابطين الى اسيانيا أن وجد اولو الأمر 
والنهى فى قشتالة أنفسهم مضطرين لاخلاء « بلنسية » ورفع الحصار عن 
« سرقسطة » » وتمخضت هزيمة هؤلاء الأخيرين فى « زلاقة » عن حرمانهم 
من فريق من خيرة محار بيهم حتى ليقول المسلمون انه هلك فى هذه الوقعة 
منهم عسرة آلاف رجل » ويقول آخرون بل أربعة عشسر آلف محارب (9) . 
أضف الى هذا أن الأمراء الأندلسيين تخلصوا من القيد المخجل الذى كان 
يفرض عليهم دفع الجزية السنوية للامبراطور ألفونس الذى تلاثئى الخوف 
من همجومه على الغرب منذ أن قام الجند الدين تركهم يوسف بن تاشفين 
للمحتمد للدفاع عن حصون تلك النواحى , ولا شك أن هذه نتائج طيبة 
يحق أن تغتبط بها نفوس أهل الأندلس ء فلا عجب ان عمت الفرحة جم.ع 
رحاب القطر وتردد أصم لو سف على كل الشغام والألسن 2( وداح الناس, 
بمتدحون رحمته ويثنئون على شفقته » ويعظمون مقدرتة الحر بية » وحموه 
باعتباره مخلص الأندلس ومنئقذ الملة الاسلامة , واعتيروه قاثد عصره 
المجلى 2 ولم يكف القوم ‏ لاسيما رجال الدين عن النناه عليه فقد كان 
فى نظرهم أكثر من رجل عظيم » واعتبروه مرسلا من قبل الله » ومؤمنا 
يجدى النبرك به (*) ٠‏ 


لكن على الرغم من الانتصارات التى أحرزها المسلمون الا أنها لم 
تكن بالحاسمة , أو لا أقل من أن ذلك هو ما رآه القشتاليون فلم يداخلهم 
اليأس من عودة أمورهم الى مجاريها رغم ما تكبدوه من الخسائر الفادحة , 
وأيقنوا تمام اليقين أنهم يجلمون الخطر على أنفسهم ان هم حولوا 
هجماتهم عن ناحية ( بطليوس ) وأشبيلية ؛ لكنهم عرفوا الى جائب ذلك 
أبضا أن فى شرقى الأندلس مجال* للفوز ليس من العسير عليهم أن ينزلوا 
عليه فيعيثون فيه خرابا ويلحقون به كثيرا من التدمير ويكون فى قدرتهم 
الاستيلاء عليه » ذلك أن ولادات الشرق الصغيرة وهى بلنسية ومرسية 
و « لورقة 6 و « المرية » كانت فى الواقمع أضعف ولايات شبه الجزبرة 
على الاطلاق , وكان للقشتاليين فى وسطها مركز بالغ القوة يجعل الاقليم 
تحت رحمدهم »2 ونعنى بهذا المركز حصن « الليط » الواقع بين مرسية 
ولورقة , والذى لا نزال أطلاله شاخصة الى اليوم » وهو رابض على جبل 
شامخ بلغت قمته عنان السماء 2 ويضم حامية تقدر باثنى عشر أو ثلاثة 


١ 


عنسرة ألف رحل ( ناهبيك للسيسساء-ة مناعزيه على من ,دروهة 2 وقد إلخذده 
القستاليون مركزا يغيرون منه على الأقاليم المحيطة به 2 فحاصروا (5) 
المرية و « لورقة » و « مرسية » ,2 فكان كل شىء يشير الى أن كل شىء 
سبئول الى الوقوع فى أيدى القسناليين ان لم بتدارك الله أمر هذه 
النواحى ٠‏ 

ولفد أدرك « ابن اليسسسع » صساحب لورقة عجزه عن مقاومة 
الناحية » ومن ثم راح يقامر بما ,يملك وذلك لأن أكتر المدن تعرضا لهجمات 
العدو . وهى مرسية لورقة ‏ كانث نابعة له ٠‏ 

ولقد أدرك « اسن البسسع » صاحب لورقة عجزه عن مقاومة 
قستاليى « الليط » » قبادر الى الاعتراف بسيادة المعئمد عليه مؤملا أن 
بصير له بذلك عونا (ه) ٠‏ 

أما م مرسية » فكانت لا 'نزال تحت حكم الثائر « ابن رشيق » الذى 
كان المعتمد يتحرق للقصاص منه تحرقا حمله على أن ,ينهض بحملة على 
الأقاليم الشرقية » راميا من وراء ذلك الى هدفين » أولهما أن يضع حدا 
لغزوات النصارى ؛. وأما ثانيهما فرغيته فى أن يرد ابن رشيق الى 
طاعته . وحينذاك ضضم قواته الى القوات التى استودعه اياها ,يوسفف وسار 
الى « لورقة » التى ما كاد يبلغها حنى تناهى اليه خبر وجود كتيية بها 
خكوامها تلاثمائة قستالى على مقرية منها .2 ومن م أمر ابنه « الراضى » 
الذى دؤاثر الأدب على القتال أن بنهض عل رأس ثلاثة آلاف فار س 'أشبييل 
لقدالها » فاعتذر « الراضى » لأبيه متذرعا بمرضه » فاشتد غضب المعتمد , 
ومن ثم عهد بالقيادة الى ولد آخر له اسسمه « المعتمد » ٠‏ غير أن تفوق 
القشتاليين على الأندلسيين ظهر مرة أخرى , فقد لحقت الأشبيليين هزيمة 
نكراء على الرغم من أن عددهم كان عشرة أمثال عدد خصمهم (5) ٠‏ 

هكذا ثبين للمعتمد اخفاق محاولانه التى كان ينشد من ورائها 
'اخضاع « مرسية » ١‏ وكانت علة اخفاقه تتمثل فى ان « ابن رشيق » نجح 
فى أن يستميل اليه جماعة المرابطين الموجودين فى الجيش الأشبيل » فلم 
.بحد المعثمد بدا حينذاك من الانصراف الى عاصمته فاشلا (لا) ٠‏ 

تجلى للعيان اذ ذاك أن الأندلسيين ‏ قبل وقعة زلاقة وبعدها ‏ 
لا يستطيعون الدفاع بمفردهم عن أنفسهم ٠‏ وأن مآلهم للاستسلام ان 
لم .ينهض يبوسف مرة أخرىي لانقاذهم 2 كما ازدحم بلاط ابن تأشفين 
بالوافدين عليه من فقهاه وأشراف « بلئسية » ومرسية ولورقة وبازة : 
وشكى البلنسيون اليه من « وودريك القمبياطور » المعروف « بالسيد » 
الذى ادعى أنه المدافع عن « القادر » بعد أن أجبره على دفم مرتب شهرى 
ثابمت له قدره عشرة آلاف ديار : لم أخد بعيث فسادا وئخرببا فى 
نواحى المملكة . زاعما أنه يستهدف ارجاع العصاة الى طاعة الملك (8) ٠‏ 


١ ا‎ 


ولقد أسهب سكان النواحى الأخرى من أهل مرسسية ولورقة 
و « يازة » فى ذكر المظالم التى أنزلها بهم القشتاليون من أهل الليط , 
وعلل هذا انعقد الاجماع على أنه لا محيص للأندلس من الوقوع فى أيدى 
النصارى ان لم يهب بيوسف الى نجدتها (5) ٠‏ والظاهر أنه لم يكن 
لتوسلات هؤلاء القوم أثر كبير فى نفس ابن تاشفيل أذ وعدهم بعبور 
المجاز حين سنح له الفرصة », ولكنه لم يقم جديا بعمل الاستعدادات 
اللازمة ملل هذا العبور ولعله كان ينتظر أن يفد عليه الأمراء ذاتتهم 
وان لم ,يقل ذلك جهرا ' 

حينذاك عزم المعتمد على الذهاب اليه بذاته ٠‏ 

ولقد آخذدت شكوك المعتمد فى ثوايا بوسف الخفية فى التلاثى 
بالتدر يج » أو على الأقل أخذت فى الضعف » ذلك أنه اذا استثنينا احتلال 
ابن تاشفين للجزيرة الخضراء لم نجد أنه قام بأى عمل من الأعمال التى 
يمكن أن تثير سخط الأمراء الأندلسيين عليه أو يؤكد مخاوفهم من ناحيته , 
بل لطالما صرح قبل أن تطأ قدماه أرض الاندلس أنه كان مبالغا فى تصوره 
لثراثها وحمالها » فلما جاءها وجدها ‏ كما قال - دون ما أمل وأقل مما 
تخيل ٠ )٠١(‏ فكان هذا القول من جانبه باعثا للطمانينة فى نفس المعتمد 
الذى رأى الخطر المسيحى المحدق بوطنه وقد ثفاقم وازداد شدة : لذلك 
كان هذا الأمر حاملا له على أن يجمع العزم على أن يذهب بئفسه الى 
برسف » فمضى أليه فتلقاه السلطان أشرف لقاء وأطيبه , وقال له : 
« ما السبب الذى حملك على أن تقدم الينا بنشسك ؟ وهلا كتبت 
بحاجتك ؟ » فقال له المعتمد : « جئتك احتسابا وجهادا وامتعاضا للدين » 
وقد أجرى الله الخبر على يديك , وحظلك مما حثئت به الأوفر 2 وقد 
اإشنشتد ضرر النتصارى على حصن اللبط وعظم أذاه بالمسلمين لتوسطه فى 
بلادهم , ولا جهاد أعظم منه أجرا , ولا أثقل فى المبزان وزرا » ٠‏ فقال 
بوسكب : « سأ تحرك وأجوز المضيق » * 

ما انل رجم المعتمد عبر المجاز مع جنده وأرمى بالجزيرة الخضراء 
فى ربييع سنة ١٠١4٠0‏ م حتى بادر فاتصل المعتضد واستدعى 
الأمراء الأندلسيئ للجهساد والانضمام اليه فى محاصرة « اللبط © » 
فاستجاب لندائه « تميم » صاحب مالقة » وعبد الله ملك غرناطة , والمعتصم 
أمير المرية » وابن رشيق أمير مرسية , وغير هؤلاء ممن هم دولهم أهمية ؛ 
وبدا الحصار , فصنع النجارون وبئاؤو مرسية آلات الحرب » الا أنهم لم 
يتقدموا كثيرا , وكانت عدة المدافعين عن حصن « الليط » ثلاثة عشر آلاف 
رجل من بينهم آلف فارس , استبسلوا فى صد الهجمات التى شئت 
عليهم » كما كان الحصن شديد المئعة , فراحت عبثا جهود المسلمين فى 
'الاستيلاء عليه عنوة ؛ ومن ثم اتفقوا على قطع القوت عنه ٠ )١١(‏ 
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لكن المحاصرين اسسغدوا بمصالحهم الذاتيه أكسر من انصرافهم الى 
الحصار ذرنه » فكان معسكر المسلوس مركزا للمكائد اذ أخد الكثيرون منهم 
لم 'نوافق هواه ٠‏ بل الحقيقة هى أن هذا القطر وقع موقع الرضى من نفسه 
فطمع فى الاستيلاء عليه , وكان مدقوعا الى ذلك بحب الفتئح وبعوامل, 
أخرى كريمة ٠‏ اذ كان قلبه عامرا بالايمان وبكل ما يعود بالنفع على الملة , 
ولم يكن من العسير عليه تحقيق رغبته فى الفتح لميل الكثيرين من أهل 
الآندلس لاعتناق الرأى القائل باستحالة نجاة الأندلس من براثن العدو 
المسيحى ان لم ينضم الاندلسيون الى دولة المرابطين 2 وهو رأى لم تكن 
الطبقات العليا فى المجتمع تميل للأخذ به ,2 وذلك لأن أرقى القوم ثقافة 
كانوا يرون أن يوسف 2 الذى لا يتقن العربية ‏ لا يعدو أن يكون جلفا 
بريربيا » والواقع أنه كثيرا ما أقام الدليل على جهله وقلة ثقافته 2 فقد 
حدث أن سأله المعتمد عما اذا كان قد فهم الأشعار التى امتدحه بها شعراء 
أشبيلية فقال له : « لا أعلم » ولكنهم يطلبون الخيز » .* 

ولما عاد الى افريقية حاءته رسالة من المعتمد تضمئت بيتين من 
قصيدة معروفة ذائعة لأبى الوليد بن زيدون )١5(‏ ( تيبول الأندلس » 
وقد وجهها الى محبويته ولادة 2 وفيهما يقول : 


بنتم وبنا فما امتلت حو ١|‏ نحنا 

شوقا اليكم ولا جفت مأقينسا 
حالت لفقد كيو أيامنا قفدت 

سودا 2 وكانت بكم بيضا لالينا 


فلما سمعها ابن تاشفين قال : « يطالب منا جوارى سودا ويضا ,2 
« فقيل له : يا مولانا , ما أراد الا أن ليله كان يقرب أمير المسلمين نهارا , 
لأن ليالى السرور بيض , فعاد نهاره ببعده ليلا ,» لأن ليالى الحزن ليالى. 
سودا » , فقال : « والله جيد ٠‏ اكتبوا له ان دموعنا تجرى عليه , 
ورؤوسنا توجعئا من بعده » ٠ )١*9(‏ 


لم يكن فى الامكان التجاوز عن مثل هذه الأمور فى قطر كالأندلس 
عرف أهله بالكلف بالأدب وحب الشعر . أضف الى هذا أن رجال القلم 
كانوا جد راضين بمكانتهم ولا يحبون أن يستبدلوا بها أبدا غيرها ٠‏ 
كذلك كانت قصور الأمراء الصغار ندوات ثقافية وحلقات أدبية » ونعم 
الأدباء بعطف الأمراء الذين بالغوا فى حسن معاملتهم 6 وانقطعت كل شكوى 
لدعاة الفكر الحر فاطمأنوا الى ما هم فيه , كما استطاعوا لأول مرة 
بفضل رعاية معظم الأمراه لهم أن يجهروا قولا وكتابة بما يجول فى 
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أذهانهم دون أن يخافوا الحرق أو يخسوا الرجم )١4(‏ . فلا عجب ان 
كانوا هم أسد الئاس انصرافا عن الرغبة فى حكم المرابطين لهم . ذلك 
الحكم الذى لابد وأن بجعل السلطة فى بد رجال الدين ٠‏ 

لكن اذا لم يكن قد أتيح ليوسف كثير من الأنصار بين الطبقات 
العليا والمستنبرة فقد نوفر له العدد الجم منهم بين العامة التى كانت على 
وجه العموم شديدة التذمر لما هى فيه وحق لها أن نتذمر , فقد كان لكل بلده 
.مهما صغرت ‏ بلاطها الخاص بها الذى يحفظ لها حقوقها وان كلفها 
الكتير لدأب معظم الأمراء على الاشتطاط في الاسراف اسرافا يقرب هن 
الحماقة . والذى ريبما كان فى الامكان تبردره لو أنه كان موّديا الى 
الطمأنيئة والهدوء واستتباب الأمن , الا أن واقع الأمور كان على غير هذه 
الصورة » فقد كان الأمراء فى العادة أضعف من أن يتمكنوا من حماية رعيتهم 
من تعدى جيرانهم المسلمين باه المسيحيين , وافتقد الناس الطهآنيتة والراحة 
فلم يعودوا آمنين على أنفسهم ولا على ما يملكون , ويجب أن نعسرف بأن 
الحالة اذ ذاك كانت شديدة الوطأة صعية الاحثمال ٠‏ ومن الطبيعى جدا 
أن تتطلع الطمفات العاملة للقضاء عبل هذا الوضع الذى لم تعرقوا السبيل 
الى الافلات منه , وأخذت صدورهم تجيس بالثورة ؛ فكانوا ينصتون فى 
سرور الى أسات الشاعر الغر ناطى 07 السميسر » أن بقول ١‏ 


ناد الماسلوك وقل تهم هعاذا الذى أحدثةموا| » 
اسلمتموا الاسلام فى أسر العدا : وقعدتسوا 
وجب القيبام عليكمو اذ باللصارى قمتموا 
لا ثنكروا شق العصا فعصا النبى شققتموا 


غير أنه لما كانت الثورة لا تؤدىي الا الى زيادة الموقف سوءا فقد كان 
من الواجب التريث والاعتصام بالصمر كما شول الشاعر ذانه فى ببتيه 
الاليين : 


ستصسس والزرمان 4 انقلاب وأنئم بالاسارة تفهمو نا (1) 


ثم آن للأمور أن 'نتبدل وأصبح فى القدرة القيام بالثورة على الأمراء 
الضعاف , وشجم علل ذلك استظلال البلاد فى الأندلس يظل حاكم عادل 
قوى عظيم تمكن من “الظهور على المسيحيين ظهورا بينا 1 ذلك هو 
ابن تاشفين ع فكان ظهوره على النصارى فوق كل ظهور » وكان انتصاره 
عليهم فوق كل انتصار » وكأن العناية الالهية بعثته لرد الأندلس الى سابق 
مجدها ورخائها » وأصبح الخير كل الخير يتمنل فى الخضوع لسلطانه , 
,وتخلص الناس فى الوقت ذاته من الضرائب الجائرة الباهظة التى كانت 


١١ 


تثقل كاهلهم , فقد الغى ابن تاشفين فى بلاده كل ضريبة لم يقضن بها 
القرآن » واعتقد الجميع أنه لابد صائع بالاندلس مثل هذا الصنيع أيضا ٠‏ 


هذا هو ما فطن له الشعب وتصوره ٠‏ 


وكان الشعب مصيبا فى ما فطن له وتصوره من عدة وجوه ٠‏ لكنه 
نسى أن الحكومة لا تستطيع التنازل عن الضرائب التى تقضى بها الضرورة , 
زفانهم أن الأندلس ‏ اذ تر بط مصيرها ببلاد المغرب انوا تعرض نفسها 
الى التاثر بنتائج الثورات التى يمكن ان نشب فى تلك المملكة » وثناسوا 
أن احتلال المرابطين للأندلس انما هو احتلال أجنبى 2 كما أنه سيطرة 
ضعب علي شعب آخر » ثم ان جند يوسف إينتمون الى جنس كان الأسبان 
بنظرون البه على الدوام على أنه دونهم منزلة ويضعوله فى مرثبة دنيا ,2 
وليس من المستبعد أن يؤدى عدم معرقتهم النظام الى ايقاع البلد فى كثير 
من المشكلات ٠‏ 


كانت ولايات الأندلس يختلف بعضها عن بعض فى الميل الى هؤلاء 
الأجانب ' ذلك أن أهل غرناطة من العرب والأندلسيين كانوا يجمعون على 
مداومة لعن ظلميهم البربر » كما كثر الناقمون عليهم فى بلاد المعتمد (15) , 
أما المرية فقد خلت من الكارهين لهم » اذ توفر لها أمير محبوب قريب كل 
القرب من الئفوس ؛ هذا الى جائنب تقواه وعدله ورأفته ,2 فكان يعامل 
شعبة معاملة تنطوى على الحنان الأبوى ٠‏ وجماع القول انه كان المثل 
الكامل لكثير من الفضائل المستحية ٠‏ 


ومع ذلك فقد كان ليوساف فى كل مكان أنصاره من العلماء والفقهاء 
والفضاة ورحال لبن وأهل الشرع الذين هم أخلص الناس له وأشدهم 
تأيبدا لدعواه » وأصدقهم وقفة الى جائبه » اذ لم تكن خسارتهم تعدل أيه 
خسارة لو تسنى النصر للمسيحيين ٠‏ 


ثم انه من ناحية أخرى . لم تكن لهم مكانة عند أولئك الأمراء 
الذين شغلوا أنفسهم بالدراسات البعيدة عن الدين والذين انغمسوا فى 
شهوانهم فلم يكونوا يلقون السمع الى عظات الواعظين » بل راحوا يمدون 
عطفهم ويبسطون حمايتهم جهرا عل المستغلين بالفلسفة ٠‏ فأما بوسف 
ذكان على النقيض من ذلك » اذ كان مثالا للعبادة ثم انه لا يقضى أمرا من 
أمور الدولة دون أن يباحث فيه رجال الدين وينزل على مشورتهم ؛ فلا جرم 
ان هم عطفوا عليه غاية العطف , وأحبوه غابة الحب » قوقكء عرف هوؤالاء 
الرجال ‏ أو لعلهم تنبؤوا ‏ أن ابن تأشفين راغب كل الرغبة فى خلع 
الأمراء الأندلسيين من أجل صالحه هو ذاتهة 2 ومنذئد لم ,يعودوا يفكرون 
الا فى تشجيع مطامعه والتأكيد له بمطابقتها للدين ٠‏ 


١ ؟‎ 


كان من أشده المتحمسين لهذه الفكرة قاضى الجماعة بغرناطة 
« أبو جعفر القلرعى » العربى الأصل الذى كان شديد الكراهية للبربر 
المحتلين لبلده , والوافع أنه لم بنجح فى كتم مشاعره تحوهم : ولم يخشف 
على باديس أن انقراض دولته سيكون على يدى هذا الرجل , ولطالما دبر 
قتله « لكن حماه الله بالعلم 2» وغل يد باديس عنه » وأغمد سيفه ليقضى 
الله أمرا كان مفعولا » كما يقول أحد المؤرخين العرب ٠‏ 


لقد سماهم هذا القاضى مع الجند الذيئ حاصروا « اللبط » , وتعددت 
مقابلاته السرية مع يوس.في الذى عرفه قبل هذه المرة 2 اذ كان أحد 
السفراء الذين وكلت اليهم ‏ منذ أريع سئوات ب مهمة استنهاض همة 
هذا المرابط لنجدة أهل الأندلس . وبقى غرض هذه المقابلات سرا اذ كان 
ضمير بوسف بأبى عليه أن يحنث فى يمين قطعها على نفسه ؛ ولكن 
الفاضى كان ندل جهده للتغلب على تلك الوساوس )1١9(‏ 2 فذكر له ان 
الفقهاء الأندلسيين قادرون على ان يحلوه من يمينه , وآأنه من اليسير عليه 
أن ستصدر منهم فتوى يعددون فيها الخطايا والكبائر التى ارتكبها 
الأمراه » ثم يخلصون من ذلك كله الى أن هؤلاء الملوك قد فقدوا كل حق 
لهم فى العروش التى ,يجلسون عليها ٠‏ 

كان الناس يعرفون فى هذا القاضى عالما نقيا 2, كما ترركن سحججه 
أثرا بارزا فى نفس بيوسف بن تاشفين ٠‏ أضف الى ذلك أن دسائس 
١)‏ المعتصم » ملك المرية عنده ضد « المعتمد  »‏ الذى هو أقوى أمراء 
الأندلس ‏ أدت الى شدة كراهيته لابن عباد ٠‏ 


أشر نا آنفا الى أن « الممتصم » [ محمد بن محمد بن محمد بن صمادح ] 
كان أميرا عظيما , لكن على الرغم من فطنته وما أثر عنه من طيب المعشر 
الا آنه كان شديد الموجدة على « المعتمد » ولعل غيرتنه الدنيئة وحدها هى 
التى كانت تحمله على كراهيته اياه كراهية هيمنت غلى نفسه * وعلى 
الرغم مما ندل عليه الظواهر من الوفاق بين « المعتصم » وبين ملك 
أشبيلية الا أن « ابن صمادح » عكف على افساد ما بين المعتمد وابن تاشفين, 
الذى قرمته البه وسائله الدنيئة فى اغتياب غيره 2 رغم ان المعتمد لم 
يساوره السك فيه أبدا ٠‏ وحدث فى ذانه يوم أن أظهر له ملك « المرية » 
خوفه من طول اقامة يوسف فى الاندلس فأجابه المعتمد فى لهجة تنطوى 
على الزراية بأل الجنوب وقال : « لو عوجت له باصبعى ما أقام بها 
ليلة واحدة هو ولا أصحابه ؛ وكأنك تنخاف غائلته ؟ , وأى شىء هذا 
المسكين وأصحابه ؟ انما هم قوم كانوا فى بلادهم فى جهد من العيش , 
وغلاء من السعنى , جثنا بهم الى هذه البلاد نطعمهم حسبة وائتجارا ٠‏ فاذة 
شيعوا آخرجناهم الى بلادهم » ٠‏ 
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كانت هذه الأقوال وأمتالها سلاحا بتارا في يد « المعنصم » الذى 
أنهاها الى بوسف بن تاشفين فاستبد به الغضب » ومن ثم أصبح المشروع 
الغامش تصميما لا رجدة فيه , وهكذا نجم المعنصم فيما حاوله , ولكنه 
لم يقدر ما قد يترئب على هذا النجاح من العواقب الوخيمة , ولم « يدر أنه 
ساقط فى البثر التى حفر » وقشل بالسلاح الذى شهر » ٠ )١8(‏ 

كان عدم التبصر أمرا شائعا بين جميع الأمراء الأندلسيين 2 ففد 
جرحوا أنفسهم كلهم عند يوسف الذى جعلوا منه فيصلا يقضى بما يراه 
فى المنازعات التساجرة فيما بينهم , وببنما كان ملك «اأرية» يسعى فى تغيير 
قاب ابن تاشفين على ملك أشبيلية كان المعتمدك نفسه يعمل على اسقاط 
« ابن رشيق » أمير مرسية »2 ولكى يدرك مآربه فانه لم ,يكن يكف عن 
الايعاز الى يوسف بأن ابن رشيى حليف ألفونس وأنه أدى خدمات جليلة 
لنصارى «١‏ الليط » , وأراد المعتمد أن يبن له حقه فى امتلاك مرسية فأوضح 
له وجوب تسليمه الخائن الذى سلب منة هذه المد بئة ٠‏ فعهد بوسف الى 
الفقهاء فى التثبيت من هذا الأمر وبيان الحقيقة , فذهبوا الى تأيبد المعتمد 
فمما قال عن ابن رشيق ؛ واذ ذاك آلقى يوس.ف القبض عليه وأسلمه الى 
ماك أشبيلية على ألا يقتله » وقد أدى هذا القبض الى عواقب وخيمة فقد 
غضب أهل « مرسية » وغادروا المعسكر ورفضوا مندذ ذلك الحين أن بمدوا 
الجيش بما بحتاجه من العمال والمئونة ٠‏ مما أدى الى وقوع المحاصررين فى 
أشد الضلق اذ لم يعودوا «حدون ما يطلنونة , وبينمأ هم فى انتظار الشتاء 
اذا بهم يسمعون بوصول « ألفونس » على رأس جيش مؤلف من ثمانية 
عثر ألف مقاتل لنجدة المكان , قرأى يوسف فى بادىء الأمر أن يترصده 
فى جبال « تيريزا » غربى « تونانو » لم بلتحم به فى القتال » الا أنه 
سرعان مأ رجع عن هذه الخطة وارند الى « لورقة » مخافة أن بر كن 
الأندلسيون الى الفرار مثلما فعلوا من قبل فى وقعة « زلاقة » ٠‏ نم انه 
كان يعتقد أن « الليط » لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها مما لابد وأن 
يحمل القشتاليين على الجلاء عنها واخلائها 5 وقد برهنت الأحدات على 
صدق هذا الرأى ٠»‏ اذ لم يكد « ألفونس » يرى أن تحصينات الحصن 
تكاد تكون مهدمة وأن الدفاع عنه موكول الى حامية قوامها مائة رجل حنى 
أضرم النار فيه وحمل المحصورين بها الى قشستالة (15) ٠‏ 

وحققت الحملة هدف القوم وان كان تحقيقا منقوصا غير كامل تعوزه 
الروعة , فقد أقام بوسف على حصار « الليط » أربعة أشهر دون أن يتمكن 
من الاستيلاء عليه » كما أن ارتداده عنه . حين سماعه باقتراب الفونس ‏ 
كان أشبه ما يكون بالفرار , ومع ذلك فلم ير الفقهاء فى ما حدث ما يقلل 
من العطف عليه والتعلق به / وقالوا ان عدم توفيق الأمير المرابط فى 
الحصول هذه المرة على نتائج طيبة مثل التى حصل عليها منذ أربع سنوات 


١ 


ائما ذر جع الى موقف الأمراء الأندلسيين الذين كانت مكائدهم وغيرتهم من 
بعضهم وشقاقهم الداثم فيما بينهم حجر عثرة فى سبيل الحاكم العظيم 
ومنعه من كل ما قد يستطيع عمله لتحقيق مهمته على الوجه الاكمل لو أنه 
انفرد وحده بالآمر من دونهم » ومجمل القول ان الفقهاء كانوا أشد حماسة 
من كل وقث سيق . وكان لابد لهم أن يكونوا كذلك لأن الأمراء أخذوا 
فى مضصايقتهم منذ أن وقفوا على خسر مكائدهم , وقد دلهم على ذلك 
أبو حعفر القليعى « قاضى الجماعة بغرناطة » ٠‏ 

كثر اتصال القاضى أبو جعفر يابن تاشفين حين كان فى معسكر 
مولاه المنصوب على كثب من فسطاط يوسف , وكاشفه « القليعى » دمغبة 
الأمور » غير أن خوف عبد الله [ بن باديس ] من مجىء ,يوسف أقعده عن 
(تخاذ التدابير الحازمة ضد المتآمر , لكنه ما كاد ينكفىء الى غرناطة حتى 
استقدم اليه أبا جعفر وأنيه على خبانته » وعيره بتأمره عليه » واشئد 
غضبه حتى انه أمر حرسه بقتله , الا أن حسن طالع أبى جعفر القليعى 
دفع أم عبد الله [ بن ياديس ] للاتكباب على قدمى ولدها واستحلافه للابقاء 
على حياة هذا الرجل التقى » وكان عبد الله شديد الطاعة لأمه فرجع عما 
قضاه ٠‏ واكتفى بسجن القاضى فى احدى غرف القصر ٠‏ 

وقد أدرك القاضى أئه فى هذه الحجرة محاط بأشخاص شديدى 
الايمان بالخرافات , ومن ثم دأب على الصلاة وتلاوة القرآن حتى رددت 
أرجاء القصر كلها رجم صدى صوته الجهورى , وأصغى الجميع الى 
ابتهالانه الدينية فالتزموا الصمت حتى لا يصدر منهم ما يزعجه , كما 
أنهم فى الوقت ذانه لم يكفوا عن أخبار الأمير أن نقمة الله سوف تحل به 
سريعا ان لم يعجل باطلاق سراح هذا الرجل الذى يعد متلا حبا للتقوى 
والعبادة 2 وكانت أم عبد الله أكثر من غيرها حماسة له واستطاعت 
متوسلاثها لابنها وتخويفها ايأاه أن تنجح فى حمله على اطلاق سراح 
أسبايره . 

لزم القاضى الهدوء فى غرناطة بعد أن تلقى هذا الدرس القاسى , 
ولكنه اغتئم فرصة الظلام فى احدى الليالى وخرج نحت جنح الظلام قاصدا 
« القلعة » 818ع1ه ثم سار منها الى قرطبة حيث لا يختنى أحدا ما بها , 
ولكنه كان بتحرق للئأر 2 لذلك كتب الى يوسف ابن تاشفين كتايا يصور 
له فيه ما لقيه على يد عبد الله [ بن باديس ع من المعاملة السيئة / وألح 
عله آلا بتباون أكثر من ذلك فى تنفيذ المشروع الذى طلما تباحثا فيه 
معا )7١(‏ + كما بعث الى غيره من القضاةة والفقهاء الأندلسيين يسألهم 
أصدار فتوى ضك الأمراء عامة وضد حفيدى باديس خاصة ٠‏ 

لم يتوان القضاة والفقهاء عن الفتوى بأن أميرى غرناطة ومالقة قد 
فقدا كل ما قد يكون لهما من الحقوق بما ارتكباه من الكبائر , لا سيما 


المسلمون <ح؟ . ١:8‏ 


للأسلوب الخشسين الذى عمد اليه أكبرهما فى معاملته القاسية 2 ولكنهمى 
لم يجرؤوا على الافتاء بأن بقية الأمراء قد فقدوا حقوقهم هم أيضا »2 ومن 
ثم اكتفوا بأن رفعوا ملتمسا الى يوسف تاشفين أفهموه فيه أن واجبه 
يقتضية دعوة جميع مأراء الأندلس للرجوع الى الشرع ,2 وألا يجمعوا من 
الفرائب الا ما يقضى به القرآن (١؟) ٠‏ 


قام ابن تاشفين ‏ بناء على هاتين الفتوتين ب فأوصى الأمراء بوضع 
الفرائب ومنع السخرة ورفع جميع ما فرضوه على رعاياهم (9؟) ٠‏ ثم 
زحف على غرناطة على رأس فريق من حيشه بعد أن أمر ثلاث كتائب 
أخرى باللحاق به هناك , ومع ذلك فانه لم يعلن الحرب على عبد الله الذى 
لم يعرف مقاصد يوسف يقينا بل رجما وظنا . ولكن استبد به الخوف. 
اذ لم يكن على شاكلة جده باديس الذى كان نشيطا رغم جهله ٠‏ 


وكان عبد الله على جانب من الالمام بالآداب ٠‏ قادرا على أن يترجم 
بالعربية عما يريد , حتى انه كان يقرض الشعر ٠‏ 


وكان الى جانب ذلك حسن الخط » وقد بقيت نسكخة من خط بده 
محفوظة بغرناطة زمنا طويلا ,2 لكنه كان فى الوقت ذاته رعديدا مترفا 
متهاونا عاجزا عن تصريف أموره ء وكان من أولئك الرجال الذين لا تحبهم 
النساء أبدا » اذ يضطرب لرأى السيف » ولا يعرف العزم ولا الحزم , 
بل بهرع الى استشارة كل من حوله كلما حزبه أمر من الأمور 5 

لذلك جمع عبد الله 1 بن باديس ] مجلس مشورته وبدأ فطلب 
الوقوف عل رأى « المؤمل » العجوز الذى أدى كثيرا من الخدمات الجليلة 
لجده ,. وحاول المؤمل « من جهته أن يثبته ويدخل الطمأنينة الى نفسه , 
فنفى ما يقال عن مرامى يوسف العدوانية 2 وأشار عليه أن يبرهن هو 
من جانبه لابن تاشفين على ثقته به واطمثنانه اليه وذلك بالنهوض الى 
لقائه » لكن « المؤمل » رأى عزوف عبد الله عن الأخذ بهذا الرأى 2 ومن 
ثم اضطر لأن يبرهن له على أنه من المستحيل عليه مقاومة المرابطين ٠‏ 

والحق أنه لم يعد جادة الصواب فيما قال نظرا لقلة عدد جند 
عبد الله 2 الى جانب ارتيابه فى أحسن قواده ‏ وهو « مقائل البربرى 
الأحمر » المعروف بال 81-1500 حتى أدى به الى اقصائه عما بيده (9؟) ٠‏ 


وكد أبد جميع شيوخ المحلس رأى 2 المؤمل » غير أن عبد الله كان. 
يشك فى ولائه له .2 ويرى أنه ليس دون أبى جعفر القاضى خيانة له , 
وأخذ يلومه على أنه تركه وفر هو بنفسه لينجو , والواقع أن مخاوفه كانت 
تقوم على أساس من الصحة * ونحن وان كنا لا ندرك شيثا عما اذا كان 
اهتمامه بمصالح بوسف صادرا عن صدق أم كان رياء الا ان الثادت الموْ كد 
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هو أن هذا الحاثم الذى اكتسب عطف الأمة واسثمالها اليه بفضلى هواهبه 
الما كان يعتمد على مساعدته له ٠‏ 


لم ير عبد الله فيما أشبار به عليه « المؤمل » الا شركا ينصبه 
لاصطياده . ولما كان واثقا من سوء القتصد وراء مشاردم ابن تاشفن 
وناكد عنده ما فى صدره من النوايا الضارة به فقد جاهر بعزمه على مقابلة 
القوة بالقوة ٠‏ ثم الفج فى « المؤمل » ورفاقه سبا وتهديدا , قدل بعمله 
هذا على قلة تبصره اذ لابد أن تؤدى هذه الحركة من جانبه الى نفور القوم 
منه وانصرافهم عن تأبيده والتعصب ليوسف * وهذا هو الدذى وقع فعلا , 
فقد غادروا غرناطة ليلا ويمموا شطر مدينة « اللج » التى ما كادوا 
سلغونها حتى أعلنوا ولاءعهم للك اللمرابطين ٠‏ 


غير أن القوات التى بعثها عبد الله ضدهم أرغمتهم على الرجوع الى 
غرناطة فطيف بهم فى شوارعها كما يطاف بالمجرمين الأوغاد » الا أنهم 
استردوا حر يتهم بفضل تدخل بوسف , فقد أرغم هذا الحاكم الافريقى 
أمير غرناطة على اطلاق سراحهم ٠‏ ولم يجردٌ عبد الله على عصيانه / لأنه 
كان لا ,بزال نوجس خيفة من مقاصد يوسف ئحوه + وبينما كان يحاولء 
تجنب العداء السافر معه الا أنه كان مثابرا على الاستعداد للحرب » فأخذ 
دنفذ الرسل واحدا تلو الآخر الى ألفونس يلتمس منئه المجىه لمعاونتة , 
وراح يغدق الأموال على الجميع » واستطاع أن يجند جمعا كبيرا من التجار 
والحاكة والعمال وشتى صئوف الئاس , لكن ذلك كله لم دنفعه قيد 
أنملة 2 ولم ستجب آلفونس لدعوته 2 وكره الغر ناطيون ولايته . وأخذوا 
يترقبون وصول المرابطين بفارغ الصبر ٠‏ كما كان يخرج فريق منهم كل 
دوم قاصدنن الانضمام الى محتك بوسف : 

شعر عبد الله باستحالة المقاومة فى مثل هذه الظروف »2 فلما كان. 
دوم الأحد العاشر من توقمير سنة ٠١5٠‏ م[ - لامع شاع جاء توسف 
حتى صار على مسيرة مرحلتين من غرناطة فجمع عبد الله من جديد مجلس 
مشورنه يسألهم أن برشدوه الى ما بفعل فصارحوه بوجوب التخلى عن فكرة 
المقاومة 2, كما أن أم عبد الله ذاتها ‏ وكانت تشير علبه كثيرا ويؤ كدون. 
أنها كانت تبنى آمالا ولكنها واهية على أن يتزوجها بوسف ‏ قالت أولدها: 
« امض فسلم على ابن عمك وترضه » (5؟) , فاستصحبها معه وخرجا فى 
موكب ففخم , وسار الصقالية أمامه يفسحون له الطريق « وولدان الروم 
حول ركابه ٠‏ وهؤلاء الجند جميعا بعمائم الشرب ويركبون أحسن الخيل 
الفارهة المزينة بالحلى » ٠‏ 


حين وصل عبد الله الى حضرة يوسف ترجل ملئمسا منه أن يتناسى 
ما قد يكون فى نفسه من الغضب عليه 2 فهس له يوسف وبيش ؛ وأكد 


يفن 


له أنه نسى ما قد يكون فى صدره من النقمة عليه 2 وسأله أن يذهب 
الى فسطاط دله عليه حيث يلقى كل ما يليق به من الاجلال » فنزل عبد الله 
على أمره , لكنه ما كاد بيطأ الأرض حتى كبلوه بالسلاسل ٠‏ 

لم يلبث زعماء غرناطة أن وفدوا على معسكر ابن تاشسفين الذى 
تلقاهم أجمل لقاء , وأكد لهم ألا يخافوا شيثا قط من جهته , وأنه ليس عليهم 
الا قبول الأسرة التى سوف تحل محل أسرة عبد الله ولم يكد يأخذ عليهم 
الايمان بالطاعة له حتى أذاع مرسوما أسقط به جميع الضرائب التى لم 
ينص عليها القرآن ٠‏ ثم دخل المديئة وسط هتافات الناس ٠‏ ونزل القصر 
ليأخذ ما به من الأموال التى جمعها « باديس » أكداسا , فكانت مبالغ 
ضخمة يحار الطرف فيها ولا بحصيها العد ,. كما ازدانت الحجرات بالحصر 
والطنافس والستائر النفيسة الغالية ١‏ وأينما قلب المرء ناظريه بهره 
مرآى الزمرد والياقوت والمساس والاؤلق والآوانى الخزفية والفقضية 
والذهبية » وأخص ما عثروا عليه مسبحة من أربعمائة لؤُلوْة ٠‏ زنة كل 
واحدة منها مائة مئقال » فذهل المرابط من كل هذه الكنوز الضخمة , 
وكان قبل دخوله غرناطة أعلن أن كل ما بها ملك له + غير أن ما طبعت 
عليه نفسه من الترفع غطى على طمعه : فأظهر غاية الود ومنتهى الكرم 
فقسم لل ما وقع فى يده بين جنده » غير مستبق من كل ذلك شيئا 
لنفسه . ومع ذلك فقد كان القوم يعرفون أن ما عرض على الانظار لم يكن 
كل شىء » وعرفوا أن أم عبد الله تخفى أشياء نفيسة ؛ فعمدوا الى الشدة 
فى حملها كى تدلهم على النواحى التى خباتها فيها , فدلتهم الا انهم كانوا 
لا يزالون يشكون فى صدق اعترافاتها ومن ثم أصدر بوسف أمره الى 
« المؤهل 6 الذى عيئه حارسا عل القصر وعل أموال عبد الله أن حفن 
الأساس ومجارى اليناء (80؟) ٠‏ 

ريبما كان للأمراء الأندلسيين عذرهم اذا ما تقطعت أسباب الصلة 
بينهم وبين ,بوسف بعد أن رأوا ما أنزله بعبد الله » الا أنهم لم يفعلوا 
شيئا 2 بل لقد خف المعتمد والمتوكل الى غرناطة لتهنثة ابن تاشفين , 
كما بعث اليه المعتصى ولده عبيد الله بدلا منه ٠‏ 


!! ٠٠١٠ فواعجبا‎ 

أبلغت الغفلة بالمعتمد حدا طمع معه أن يثئازل يوسف عن غر ناطة 
لولده « الراضى » عوضا عن الجزيرة الخضراء التى سلبها منه 6 

ان كان الأمر على هذا النسق فما أضعف معرفته بالأمير الأفريقى 
وتنبيهه لمعاريض كلامه ! فقد حسبه:قادرا على التنازل عن مملكة غرئاطة , 
لكن سرعان ما أيقفل ابن تاشفين الأمراء من غفلتهم وأوضح لهم ما صعب» 


١ 7 


عليهى فهمه ففاتهم ادراكه اذ تلقاهم بفتور 2 ولم يجب بشىء ما عن تلمييح 
المعتمد الى غرناطة ء كما أنه عمد الى « عبيد الله بن المعتصم » فزي به 
فى السجن ء وكان لابد لمدل هذا المسلك من ازالة الغشاوة عن عيون, 
الأمراء » وأحس المعتمد بالخطر الشديد فقال للمتوكل : « والله لابد له 
أن يسقيئا من الكاس التى سقى بها عبد الله بن بلقين » ٠‏ ولم يليث 
الأميران أن استأذناه فى الرحيل ٠‏ متذرعين بأنه قد تناهى اليهما أن 
القشتالين عاودوا الكرة من جديد على بلادهما , فلما أذن لهما بالرحيل 
انكفأ على عجل الى مملكتيهما حيث أشارا على غيرهما من الأمراء من حكام 
أسيانيا بالنهوض جميعا واتخاذ ما بتحتم عليهم اتخاذه لمقاومة الأمير 
المرابطى الذى لم تعد نواياه بخافية على أحد ما , أو سرا مكتوما 2 وقد 
نجحت هذه الخطة اذ اتفق الأمراء فيما بينهم على آلا يمدوا المرابطين بالجند 
ولا المئوئة 2 ونعاهدوا فيما بينهم على التحالف مع أالفونس (56) ٠‏ 


وعاد بوسف الى الجزيرة الخضراء بقصد الابحار 2 وترك لقوادم 
مهمة شاقة غير هيئة , تلك هى اسقاط الأمراء الأندلسيين عن عروشهم , 
واستولى أثناء زحفه على كورة مالقة الصغيرة التى انتزعها من يد تميم 
أخى عبد الله 2» وكان تميم أميرا ضعيفا لا يخشى شره » ثم نبه يوسف على, 
الفقهاء ‏ وقد دنت الساعة الفاصلة ‏ أنه ينتظر منهم فتوى صريحة , 
فبادروا الى اجابته الى ما رغب , ومن ثم أعلنوا أن الأمراء الاندلسيين 
و فسقة . ودعار كفرة » , وانهم بهذا النهج قد أفسدوا الأمة « وجعلوها 
لا تعبا بكل ما هو مقدس ٠»‏ ء يشهد على صحة ذلك قلة المترددين عل, 
المساحد للصلاة 2 أضف إلى هذا أن الأمراء فرضوا ضرائب غير مشروعة 
ولا زالوا متمسكس بحبايتها رغم أن ابن تاشفين أمر برفعها وازالتها , 
وأنهم قد ارتكبوا الكبيرة التى ليس بعدها كبيرة حين حالفوا ملك قشتالة : 
الذى هو ألد أعداء المسلمين » مما ترتب على ذلك كله سقوط شرعية 
استمرارهم فى حكم المسلمين ٠‏ وآعلن الفقهاء أيضا أن يوسف بن تاشفين 
أصبيح 7 حل من جميع أيمانه وعهوده والتزاماته نيحو هولاء الحكام 8 
ولم يعد خلعهم عن عروشهم من حقه فحسب بل صار واجبا عليه » وختموا 
فتواهم بما ,يلى : 

« ان هم الا قوم لا تحل طاعتهم ؛ ولا تجوز امامتهم ؛ لأنهم فساق 
فجرة 2 فاشلعهم عنا ء فان كانوا عاهدوك فهاهم قد ناهضوك , وأرسلوا 
الى اذ فونش أن يكونوا معه عليك حتى يوقعوك بين يديه 2 ويعود أمرهم 
اليه » فبادر بخلعهم » ونحن بين يدى الله المحاسبون ٠‏ فان أذنينا فنحن, 
لا أنت المعاقبون . فانك ان تركتهم ‏ وأنت قادر عليهم ‏ أعادوا بلاد الاسلام 
الى الروم » وكنت ‏ انت المحاسب بين يدى الله تعالى » ٠‏ 
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هذه هى روح تلك الفتوى الخالدة التى تضمنت الى جانب هذا ب 
عددا كبيرا من الاتهامات ضد جماعة معينة من الأمراهء » ولم يستثنوا من 
ذلك الرميكية فاتهموها بأنها أغرقت زوجها فى بحار من اللذة لا انتهاء لها , 
وأنها هى السبب الرئيسى فى انصراف الناس عن التعبد ونهج الطريق 
القويم ٠‏ 

واهتم يوسف غاية الاهتمام بهذه الفتوى ٠‏ وأراد توكيد أصميتها 
فعمد الى التصديق عليها من فقهائه الأندلسيين , كما بععث بها الى أشهر 
علماء مصر وآسيا ليؤكدوا رأى علماء المغرب ٠‏ 
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لي شو ارس ب ل 





اليهود والنصارى زمن الرابطن 


صعوية موقف المعتمد بعد مقتل ولده الفتح واستيلاء ابن تاشفين 
على قرطبة وتهديده لأشسبيلية ٠‏ قوات الفونس السسادس التى 
أرسلها نحدة للمعتمد +٠‏ دخول ال مرا بطين لاشميلة بانفاق همع الكارهين 
للمعتمد * تصدى المعتمد لوحئسية الغزاة ومصرع ولده مالك أمام عينيه ٠‏ 
الفاتح يآبى بأبى الا أن يستسلم المعتمد من غير قيد ولا شرط ؛ ويطالبه أن 
يسلمه ولديه الراضى والمعتد ثم قتله الراضى ٠‏ استسلام المرية ويقية مدن 
الأندلس باستثناء سرقسطة ٠‏ والسهلة ٠‏ صرف النصارى من جيش 
سرقسطة ودخول المرابطين ٠‏ على بن ,بوسف ,يخلف أباه يوسف ابن تاشفين٠‏ 
الفقهاء فى عهده ٠‏ الغزالى ٠‏ دوافم المطالبة باسلام اليهود ٠‏ تأقلم المرابطين 
للحياة الأندلسية ٠‏ ظهور الموحدين ٠‏ زحف الفونس ملك أراجون على 
الأندلس ٠‏ استيلاء الفونس السابع على بعض الاماكن الاسلامية ٠‏ فساد 
أمور الاندلس وكراهية الناس لحكم المرابطين ٠‏ تكاتف الأهالى مع الفونس 
السسابع . 
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اليهود والنصارى زمن المرابطين 


من اليسير على المرء أن يرجم بطبيعة الحرب التى كانت على وشائه 
الشبوب »2 فهى حرب ترمى الى المحاصرة ولا تعمد الى الاشتباك فى المعارك , 
وقد استعد لها الفريقان فأخذ أحدهما فى الهجوم على الأماكن الحصينة 
وقام الآخر بصده عتها , أما حجديرشس المرا بعلين الذى كان بقادة « سساررين 
ابن أبى بكر » أحد أقارب يوسف فقد انقسم الى عدة أقسام مضى 
أحدها لمحاصرة « المرية » 2 بيئما حملت بقية الأقسام على حصون « المعتمد » 
التى استسلم منها فى شهر ديسمبر سنة ٠١9٠‏ م[ - 58# ها ]ع 
حصن طريف )١(‏ 2 ثم شرع بعد فترة وجيزة عسكر يوسف - الذين 
واتاهم النصر سريعا ‏ فى محاصرة قرطبة وكان يحكمها « الفتح بن المعتمد » 
الملقب بالمأمون ٠‏ ولم تقو عاصمة الخلافة القديمة على الاستمرار طويلا فى 
المقاومة , اذ سرعان ما أسلمها سكائها الى المرابطين . وحاول الفتح ذا ذاك 
أن يشق له طريقا بحد السيف بين جموع العدو والخونئة . لكنه غلب 
على أمره لكثرة هؤلاء فتكالبوا عليه وحزوا رأسه ووضعوها على سئان 
حربة وساروا بها يوم (؟5) [ السادس والعشرين من مارس ٠١5١‏ م ] 
[ - “الم ها ] وقد ازدهاهمم النصر 2 فم سقطت (؟) 
د قرموئة » يوم العاشر من مايو سنة ٠١9١‏ م[ - 615 هه ] وحينئك 
أصبح فى الاستطاعة الشروع فى محاصرة مدينة أشبيلية التى وجدت 
نفسها وقد زحف عايها حيشان فى أن واحد أحدهما من الشرق والآخر 
من الغرب ٠‏ وكان نهر الوادى الكبير يفصل الجيش الثانى عن المديئة التى 
كانت منيعة من هذا الجانب على من يرومها بفضل وجود الأسطول ٠‏ 

أصبح موقف المعتمد اذ ذاك شدىدد الخطورة لكن يقى له أمل واحد 
ذلك هو اعتماده على مساعدة ألفونس السادس له , فقد قطع المعتمد له 
على نفسه أشهى الوعود ان هو خف لنجدته » واستعد ألفونس لمعاونته 
وبر بكلمته له ,. فأرسل « ألفار فايئز » الى الأندلس على رأس جيشس 
كبير » غير أن سوء طالع المعتمد شاء أن يلقى « الفارو » الهزيمة على 
كثب من « المدور » على بد القوات التى أرسلها « سير » لصده ٠‏ فوقع 
هذا النبا على ملك أشبيلية وقوع الصاعقة , الا أن اليأس لم يداخله أيضا 
هذه المرة , فقد أعانته نبوءات عرافيه وتكهناتهم وأمدته بالقوة , وكانوا 
اذا بشروه استبشر وظن أنه ناج » ولست أدرى بأى معجزة تكون نجاته ٠‏ 
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ولما أشاروا الى الخاتمة وقالوا ان هناك أسدا يقبض على فريسته قد انحل 
بأسد فعهد بالدفاع الى ولده الرشيد (5) * 


الا آن الكارهين له الناقمين عليه الراغبين فى تسليم المدينة للعدو 
تباحثوا فى هذه المسآلة وتآمروا عليه فيما بينهم . وأظهروا التمرد 
والعصيان ٠‏ فعر فهم المعتمد وكان فى استطاعته الفتك بهم كما أشار عليه 
بذلك الكثيرون ؛ الا أنه كره أن يختم عهده يعمل ينطوى على الفظاظطة 
واكتفى بمراقبتهم ١‏ لكن تبين له أن مراقبته اياهم لم تؤد الى الحد من 
نساطهم , اذا لم بعدموا الوسيلة التى مكنتهم من الاتصال بالقائمين 
بالحصار فساعدوهم فى نقب السور , واستطاعت جماعة من المرابطين 
دخول المدينة من هذه النغرة يوم الثلاثاء الثانى من ديسمبر [ ٠١95١‏ م 
فلم يسكد هذا الخير يتناهى الى سمع « المعتمسد » حتى 
استل سسيفه وبأدر الى أمتطاء جواده دون أن بلمس درعه أو يبحمل محنه : 
وكر على البادئين بالبغى وهو فى نفر من المخلصين له » فرماه فارس 
مرابطى بسهم مرق من تحت ابطه ومس قميصه » واذ ذاك أخذ سيفه 
بكلا دديه وضرب الفارس ضربة قطته نصفين , ودفع بقية الأعداء الذين 
اضطروا الى التماس النجاة فى التعجيل بالهرب ٠‏ وسرعان ما سدت الثغرة 
فى الحال . لكن اذا كان الخطر قد بعد مؤقتا قانه لم يلبث أن عاد من 
جديد حين نجح المرابطون - بعد الظهر ‏ فى حرق الأسطول مما أوقع 
الذعر فى قلوب المحصورين . وكان ذعرهم بليغا اذ أدركوا استحالة 
الاسنقرار فى المدينة بعد تدمير السفن ,2 ولم بعودوا يجهلون أنه لم بمشع 
عدوهم من الهتحوم عليهم الا انتظاره لمقدم « سير 4 علل رأس امداداته , 
كذلك دب الجزع بين السكان الذين لم يعد لهم شاغل سوى العمل على 
ما فيه انقاذ حياتهم » فوثب البعض منهم فى النهر محاولين عبوره سباحة » 
وقذف غيرهم بانفسهم من فوق الأسوار حتى لقد دخل بعضهم الميازيب ٠‏ 


وجاء « سير » فى هذه الأثناء وشرع فى الهجوم يوم الأحد لا سبتمبر 
٠١9١ [‏ مع وقد استبسل الجند القائمون بحراسة المتاريس أعظم 
استبسال » غير أن العدو تكاثر عليهم 2 وتمكن المرابطون من دخول 
المدينة وأخذوا فى نهبها واقتراف شتى ضروب الجور والموبقات بها , 
وبلغت شراهتهم حدا عظيما حتى لقد جردوا الأشبيليين من آخر ما عليهم 
من الشساب : ولم يتركوا لهم سبدا ولا لبدا ٠‏ 


كان المعتمد لا يزال فى القصر وقد أخذت نسوته فى العويل 
والصياح , وتوسل اليه أصسحابه أن يستسلم لكنه لم يكن يميل أبدا 
الى الاستسلام , لأن بدنه كان يقشعر كلما فكر فيما يلقاه من التجريس 
والتشهير أن هو استسام » فهو لا يرهب الموت الذى طلما 'تحداه ٠‏ 


١8 


لما تماسكت الدسصوع 
قالوا 3 الخضوع سياسة 
وألذ من طعم الخضوع 
ان تستلب عنى الدئيسا 
فالقلب سس ضن ‏ رلوعه 
قد رمت يوم نزالهسسم 
وبرزت ليس سوى القميص 
وبذلت نفسى كى تسسيل 
أجلى تآأخر الم كن 


واستولت عليه هذه الفكرة فى هذه اللحظة فترجم عنها فى شعر له 
دقول فيه : 


وتنئهنه القلب الصس ديع 
فليبد منك لهم خضوع 
على فمى السم النقيسعح 
ملكى وتسلمنى الجمسوع 
لم تسلم القسلب الضلوع 
ألا تجمسسلنىق السدروع 
عن الحشاء شىء دفسوع 
اذا يسيل بهسا النجيسسع 
بهراى ذلى والخشسسوع 


عاد المعتمد مرة أخرى يتحدى الموت الذى ظهر كالما كان يتجنئيه , 
فجمع عسكره ثم كر كرة اليائس المستميت على احدى كتائب المرابطين 
التى اقتحمت القصر , وأُحْد فى مطاردتها حتى كبها فى النهر » ولقى 
فى هذه الوقعة ابنه « مالك » مصرعه , أما هو ثلم يصبه شىء بل انه 
لم يجرح ؛ ولا عاد الى قصره مر بخاطره أن يقتل نفسه . لكنه كره أن 
يغضب الله بهذا الاثم المتكر فرجع عما بدى له , ثم جمع عزمه فى النهاية 
على الاستسلام ٠‏ 

دين لف الظلام الكون بسرباله بعت المعتمد بابنه الرشيد الى 
و سير » ليتفقا على الشروط فراح أمله هباء منثورا » اذ لم يفلح الرشيد 
فى ماارتجاه من التحدث اليه , بل أنبأه القوم أن الواجب يقتضى أباه 
التسليم بلا قيد أو شرط ٠‏ 

لم يعد آمام المعتمد من سبيل غير ما فرض عليه » ومن ثم عزم على 
نهج ما لابد له من نهجه » فودع عائلته ورفاقه فى السلاح الذين أشتاكء 
عويلهم عليهم وبكاؤهم من أجله ٠‏ وأسلم هو وولده الرشيهد نفسيهما 
للمرابطيئن الذين أخذوا فى نهب القصر كما نهبوا المدينة من قبل » وأفضوا 
الى « المعتمد » أن دمه ودماء أسرته مرهونة بأن سعث الى ولديه ١ه‏ الراضى 
بالله » القائم بحراسة حصن « رندة » والمعتد بالله « القائم بحراسة 
حصن « مرئلة » يأمرهما بالمبادرة الى الاستسلام لقوات المرابطين التى 
تحاصرهما : فأذعن الممتمد لما أملى عليه . ولما كان يعرف أن ولديه على 
غراره : آنفة وحمية ٠‏ فقد أقسم عليهما بوجوب النزول على مشيئته ' 

وأفهمهما أنهما بذلك يشتريان حياة أمهما واخوتهما وأخواتهما ٠‏ وضمت 
الرميكية توسلاثها اليه وخشيت أن يرفضي ولداعا الاستسلام وكانت 
محقة فى ذلك لأن الرافى ‏ على الخصشسوص ‏ كان كارها أشد الئره 


١ ون‎ 


للتسليم رغم معرفته بمصير عائلته المحتوم من جراء اصراره على المقاومة 
التى أراد الاستمساك بها لأنه كان لا يزال قادرا على الامتناع « برئدة » 
التى عهد الى القائد ه جرور » بمحاصرتها فظل على بعد منها دون أن يجرقٌ 
:على الدنو من هذا المعقل الأآشب القائم على قنة جبل شامخ شديد 
الانحدار , كما أنه لم يكن يأمل أبدا أن ,يتغلب عليها بالسلاح ٠‏ 


الا أن غاطفة البنوة تغلبت فى النهاية على قلب « الراضى » فقيل 
النزول من الحصئ واتفق اتفاقا مشرفا له , ثم فتس أبواب معقله للمرابطين , 
.غير أن « جرورا » لم يكن ,يقيم وزنا للعهد الذى قطعه عل نفسه »2 فقد 
اغتال « الراضى » بالل عقابا له عل اححامه الطويل ورفضه الاستسلام + 
أما المعتد بالل الذى يادر الى الاذعان فقد كان مصيره دون مصير أخيه 
سوءا وان تكن شروط استنزاله من حصنه قد نجوهلت تماما فاستاصل 
الفاتم جميع أموالة وكل ما يملكه (ه) ٠‏ 


عجل سقوط أشبيلية- باستسلام 2 المى بة » 2 فقد أشار المعتصم وهو 
على فراش الموت على ولده البكر « عز الدولة » بالذهماب الى بلاط أصحاب 
« بوجة » التماسا للنحاة حالما يصله خبر استسلام أشبيلية التى لم تكد 
تستسلم حتى استجاب « ع الدولة » لرغبة أبيه الأخيرة » ومن ثم دخل 
المرابطون « المرية » تخفق فوقهم الأعلام 2 وتدق بين أيديهم الطبول (1) , 
وما لبثئوا غير قليل من الزمن حتى استولوا على مرسية و « دانية » 
وشاطبة (7) ٠‏ 


بعد أن فرغ المرابطون من ذلك كله وجهوا قواتهم ضد مملكة 
« بطليوس » التى رأى صاحيها « المتوكل » منذ حصار أشبيلية أن يحالف 
المرابطين دفعا لخطرهم ٠‏ بل ان البعض ليذهب للقول بأنه عاونهم فى 
الاستيلاء على عاصمة « المعتمد » (8) , غير أن حلفاءه المزعومين شرعوا 
أخيرا يعيثون فسادا فى أراضيه , مما حمله على الارتماء بين ذراعى 
( الفونئس . واشسترى حماية هذا الملك بالتخلى له عن لشبونة 
و« سنترا » (9) فأدى هذا العمل من جانيه الى تذمر رعيته منه وحملهم 


على دعوة المرابطين للمجىه اليهم ٠‏ 


حينذاك قام « سير  »‏ وكان قد أصبح حاكما على أشبيلية ‏ فأنفذ 
فى مستهل سنة ٠١915‏ م[ - 5410 ها ع جيشا لمحاربة المتوكل استطاع 
به غزو الاقليم بما فيه العاصمة ٠‏ وامتاز هذا الفتح باليسر والسرعة اللتين 
لم تدعا لالفونس مهلة من الزمن 'يستطيع فيها النهوض لمساعدة حليفه 
« المتوكل » الى وقِع فى أيدى العذو 2, كما وقعت فى قبضسته قلعة 
« بطليوس » التى كان المتوكل قد اعتصم بها هو وأسرته ٠‏ 


١5 


حين أصبح « المتوكل » فى قبضة « سمير » لم يتورع الأخير عن اللجوه 
إلى ضروب القسوة كى يدفعه للكشف عن النواحى التى خب فيها أمواله , 
فلما تم له ذلك أخبره أنه سائر به وبولديه « الفضل » و « العباس ى 
الى أشسلية ٠‏ 

لم يصدر ذلك الاستنزال الى أشبيلية عن نية حسئة من جائب 
«ه سير » بل حمله عليه تصميمه على التخلص من هؤلاء الأمراء , لكنه 
كان يخهى أن يؤدى قتلهما ‏ ان تم بالمدينة ‏ الى عواقب وخيمة بها , 
ومن ثم أمر القائد الناهض بالكتيبة بقتلهم حين ,يصبحون ظاهر البلد , 
فلما بعد القوم عن « بيطليوس » أمر القائد كلا من المتوكل وولديه 
بالاستعداد للموت قتلا » ولم يحاول الأمير المنكود الحظ استرحام قاتله 
أدراكا منكه لعدم حدوى هذه المحاولة , بل كان كل ما سأله اداه هو أن 
يبدأ بقتل ولديه حتى تكون آلامه وهو ,يشاهد مصرعهما قادرة على محو 
آثامه , فأجابه القائد الى طلبه . فلما رأى المتوكل رأسى ولديه تنتدحرجان 
بين يديه ركع مصليا صلاته الأخيرة » لكن الجند لم يدعوه يتم صلاته 
فضربوه ضربة فصلت رأسه عن جسده ٠ )٠6١(‏ 


ولما كانت سبسنئة ؟١٠١1‏ م استالى المرايطون على بلنسسية 
وهى المدينة التى دانت منذ ثمانى سئوات للسيد ؛ وقد أخفق المرايطون 
فى محاولتهم انتزاعها منه » بل استمرت فى بد أسرته فقد بقيت أرملته 
« شيمين » 1113602) مقيمة بها سثتين بعد موته عام ٠١99‏ م 
حثى استدعت أالفونس لمسساعدتها .» قفرأى أن بلنسية 
بعيدة كل البعد عن أراضيه , وألا جدوى له من نزاعه مع المسلمين من 
أجلها وأن الخير له فى التخلى عن هذه الفكرة » وقد تم له ما أراد , الا أنه 
لم يشأ أن يترك للمرابطين منها غير أطلال دارسة , فعمد رجاله القشتاليون 
الى اضرام النار بها وهم يغادرونها ٠ )١١(‏ ْ 

لمر يبق فى اسبانيا الاسلامية بعد ذلك غير امارتيل لم تضما بعد 
الى المرابطين هما « سرقسطة » التى كان يحكمها « المستعين » من بنى 
هود ء و « السهلة » التى هى من أملاك « بنى رزين » الذين اعترفوا 
بسلطان يوسف عليهم ٠‏ لكنهم ما لبئوا أن عزلوا عنها (؟١١) ٠‏ 

لقد كان المستعين أسعد طالعا من بنى رزين اذ عرف السبيل الى 
اكتساب عطف المرابطين عليه وتأبيدهم اياه بفضل ما كان يصلهم به من 
الهدايا النفيسة » ومن ثم أتبح له الاحتفاظ بعرشه ء الا أن الأمور تبدلت 
بعد موته فى 5؟ يناير سكةة ١١١1م‏ فقد خللفه ابه 
« عماد الدولة » الذى أنكر سكان « سرقسطة » الاعتراف به الا اذا صرف 
الجند المسيحيين العاملين فى جيشه ؛ ولكن كان هذا الشرط الذى اشترعله 


١ /اة‎ 


سكان سرقسطة أمر!ا يصعب تحقيقه 2 وسببه أن النصارى كانوا يؤلفون, 
منذ قرن من الزمان شيرة قوات جيش « سرقسطة » + كما كانوا أقوى, 
الدعائم التى يرتكز عليها العرش » فاذا سرحهم « عماد الدولة » لم يأمن, 
أن نتب عليه رعيته / ولا يأمنْ أن لا تتوانى عن المبادرة الى تمليك البلد. 
للمرايطين ٠‏ 

ومهما نكن الأمور فقد رضى الأمير بالعهد الذى قطعه القوم له على, 
أنفسهى ٠‏ لكنه لم يكد يصرف الجند النصارى حتى خفت رعيته الى الاتصال. 
بعلى بن يوسف بن تاشفين الذى كان يحكم اذ ذاك بعد أبيه الذى كان 
قد مات قبل هذا التارجمخ بنلاث سئوات وأنباته بتسريح النصارى من, 
الجيشس » وذللت له أمر الاستئيلاء على المملكة , فلما علم « عماد الدولة », 
بمسلكهى وبما بيتوه له عاد من جديد الى استعمال المسيحيين مما أترع 
كاس غضب رعيته منئه حتى الثمالة » فأخبروا عليا بما جرى والتمسوا:؛ 
مئة المعوية ٠‏ 

حينذاك سأل على فقهاء مراكش ان كان يحق له الجابة هذا الملتمس, 
فاكدوا له أن ذلك حق واجب عليه أداؤه » ومن ثم بعث الى والى « بلنسية ». 
بأمره بالزحف على « سرقسطة » فصدع صاحب بلنيسية لأمره 2 
وكان « عماد الدولة » رأى أنه لن يصيح آمنا فى عاصصسمته فغادرها» 
الى قلعة رويطة , الا أنه قبل رحيله عنها كتب الى على ين يوسف. 
بن تاشفين كتابا مؤثرا يستحلفه فيه بحق الصداقة التى كانت تربط 
بين أبويهما ‏ أن يتركه فى بلده طلما هو لم يفعل شيئا ادا يدفع عليا' 
للزحف لقتاله ٠‏ 

وكان لهذا الكتاب أثره فى نفس على فقد تنذكر ما كان أبوه قد. 
أوصاه به وهو على فراش موته بأن يترفق مع بئى « هود » » ولذلك بعث 
على [ بن يوسف ] الى حاكم بلنسية يأمره بالرجوع عن « سرقسطة » , 
الا أن هذا الأمر وصل متأخرا بعد أن كان المرابطون قد دخلوها ٠ )١١(‏ 


بذلك دخلت جميع ولايات الأندلس الاسلامية تحت لواء سلطان 
مراكشى , وبهذا تحقق ما كان يتطلع اليه الشعب والفقهاء الذين لم يندموا 
على قيامهم بالمعاونة الحدية فى سميبل نجاح الثورة 6 ولو أننا أردنا أن 
نجد مثيلا لما كان يتمتع به رجال الدين من السلطان فى ظل حكم المرابطين 
لتحتم علينا الرجوع الى الوراء الى زمن القوط » ذلك أن الأمراء المرابطين 
النلائة الذين ولوا الحكم فى الأندلس واحدا بعد الآخر , وأعنى بهم بوسف.. 
وعليا [ 5١٠١١59-1١١اع‏ وتاش فين 3[ ١1١568 ١١59‏ ] 
كانوا شديدى التدين فأحاطوا الفقهاء بمظاهر الاجلال 2 وأسبغوا عليهم. 
وارف ظلهم » وكانوا لا يقدمون على عمل من الأعمال من غير رضائهم , 


١ ارد‎ 


وان كأن « على آشد الجميع ميلا للفقهاء . وكأن الفدر أخطأ اذ جعل هذه 
الرجل يولد فى ههاد الملوكية على حين أن طبيعته هياته لحياة السكينة 
والتأمل الروحى » وأعدته للرعبانية والاعتكاف فى الصحراء , فلم يعرف 
عنه فى حياته الا الصوم والصلاة ؛ ومن الطبيعى آلا يجد هذا الحاكم 
غير الئنناء عليه من الفقهماء الْدذين أخذوا يسيرونه وفق ما يستهون , 
وأصبحت مقالى الحسكم فى أيديهم وراحوا ,يتصرفون في جميع وظائف 
الدولة 2 وكانت لهم كل الحظوة عنده ؛ فامئلكوا الثروات الطائلة (5) ٠‏ 
وقصارى القول أنهم جنوا الثمرات التى كائوا يأملوثها من وراء فتم 
الأندلس علل بد المرابطين » بل انه لبس من الاسراف فى شىء ان قلنا ان 
ها جنوه كان فوق ما كانوا يطمعون فيه ٠‏ 

لكن (ذ١‏ كانت الحوادث قد حققت آمالهم فقد حققت أيضا محاوف 
الجماعة التى كانت كارهة لحكم الطبقة الدينية وجند الصحراء ومراكشس 
التبربرين ٠‏ كما كان هناك ما يدفع الأدباء والشعراء والفلاسفة الى الشكوى 
المربدرة . 


لا متساسئة فى أن كثيرا من الأد باء الذدين كانوا يعملون فى دواوين 
الأمراء الأندلسيين قد شغلوا بعض الوظائف فى ديوان رسائل السلطان 
الجديد » الا أنهم لم يجدوا أنفسهم يتبؤون الكانة الجديرة بهم » ووجدوا 
أنهم غير مطمثنين الى وجودهم وسط الفقهاء المتعصبين والجند الغلاظل , 
وأدركوا أن حاشية الأمراء الأندلسيين كانوا شيئا يخالف كل المخالفة 
ما أصمحوا يعيشون معهم اليوم ٠‏ 


أجل ٠٠‏ ان المرء ليرى أن عؤلاء القوم اضطرتهم الحاجة لكسب 
قوتهم الى مداعئة الأمراء المرابطين ؛ والى اهدائهم مؤلفائهم وكانوا ينظرون 
بشىء من الأسى والاعجاب العظيم الى الأمراه المتأديين الذين حكموا الأندلس 
من قبل + كما وجد فى القوم من لم يستطع أن يكتم سخطه الششديد على 
هؤلاء الحكام الجدد ومثال ذلك الكاتب الذى ما كاد يتسلم الأمر بان 
يكتب على لسان السلطان كتاب تأثيب لجيش بلنسية سبب هزيمته أمام 
ملك « أرغوئة » حتى استسلوم هذا الكاتب لما تضطرم به نفسه من 
الكراهية » فجاء فى كنابه بأمثال هذه العبارات « أى بنى اللثيمة » وأعبيار 
الهزيمة » الى متى دز شكم الناقد , وبرد كلم الفارس الواحد ٠‏ فليث لخم 
بارتئباط الخيول ضانا لها حالب قاعد ٠‏ لقد أن أن زوسعكم عقابا » والا 
تلوثوا على وجه ثقابا » وأن نعيدكم الى صحرائكم ؛ ونطهر الجزيرة من 
رحضائكم 6 ء* 

وما بنا من حاجة للقول بأن هذا الأسلوب قد أحئق السلطان فجازى 
الكاتب بأن صرفة عما سلم ٠ )١6(‏ 
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أما التسعراء قلم بعودوا يجدون من يدنى مكانتهم الى السلطان 
(الرابط . فاخذوا بندبون ضياع الذوق , وينددون بالهمجية التى انتسحت 
بلادهم ٠ )١(‏ ومع ذلك فقد ظهرت بينهم جماعة لاقت الأمرين ؛ اذ راحوا 
بمتدحون بشعرهم الفقهاء الذين لم يكونوا يخلون من الزهو رغم ما هم 
عليه من الورع وكان أبرزهم فى ذلك كبيرهم « ابن حمدين » قاضى 
الجماعة بقرطبة » فقد ادعى أله عربى الأصل شريف التبعة حتى ليقول 
يه القائل )١7(‏ : 
اليك ابن حمدين انتحلت قصاساندا 
بها رقصت في القضب ورق الحماثم 
أنا العبد , لكن بالمودة يشسسترى 
اذا كان غيرى شسترى بالدراصم 
غير أن الفقهاء ولا نستدنى منهم ابن حمدين الذى كان أثرى أهمل 
قرطبة  )١48(‏ كانوا لا ببسطون أيديهم بالعطاء )١9(‏ 2 ومن ثم النصرف 
عن مديحهم الشعراء ممن يحترمون أنفسهم ويكرمون فنهم ويربأون به عن 
مواضم الزلفى والتهمة » وان عانوا شظف العيش » ومنهم الشاعر الغزل 
د ابن بقى » الذى يعد من أحسن من أنجبتهم الأندلس » فراح ينتقل من 
بلد الى بلد وقد أعوزه الرغيف ٠ )5١(‏ فقال فى احدى قصائده : 
أقمت فيكم على الاقتار والعدم 
لو كنث حسرا أبى النفس لم أقسم 
ولأسناة كسسيع اتتوسيييل بالليهم 
أنا امرؤٌ ان نبت بى أرض أندلس 
حجئت العراق فقامت لى على قدم 
ما العيش بالعلمء الا حيلة ضسعف: 
وحرفة وكلت بالقعمدد البرم )5١(‏ 
غير آن العزراء الوحيد الذى بقى للشعراء هو أنه كان فى قدرتهم 
السخرية منأصحاب السلطان ابان ذلك العصر , وكثابة الهحاء المقذدع 
الذى يفيض بالسخائم ضد الفقهاء 2 حتى ليقول بعضهم فيهم : 
كالذدئب يدلج في الظلام العاتم (؟؟) 


غير ان ابداء ما فى النفوس من السخائم وما تنطوى عليه من الحئق 
على الفقهاء بهذه الصورة لم يكن مأمون العاقبة لأن هذه الطائفة من الناس 
كانت تعرف كيف تقتص ممن يجرؤون على التعرض لها , ولسئا فى حاجة 
لأن نقول ان الفلسفة أصسحت علما محرما , وقد أخطأ « مالك بن وصبب 
الأشبيلى » حين أخذ نفسه بالنظر فيها , الا أنه أدرك ما ينطوى عليه 
هذا الميل من تعريض حياته للخطر فانصرف عنها والكب على دراسة الفقه 
والشريعة » ولم يندم على مسلكه الجديد الذى قربه من السلطان حتى صار 
صديقه وموضع سره وثقته 2 وان لم يغفر القوم له أبدا خطيئته التى 
ارتكبها أيام شبابه » فقد نظم أحد خصومه أبياتا نال فيها منه اذ يقول ؛ 


دولة لابن تاشفين على طهرت بالكمال من كل عيب 
غير أن الشسطان دس النبمفا هن حناباه : مالك بن وهيب 2592 


ولقد -حاوز تعصب الفقهاء كل حد : وكان أفق تفكيرهم مشسلديك 
الضيق , هذا الى قلة المامهم بالقرآن والأحاديث النبوية , فلم يأخذوا أنفسهم 
بالتعمق الا فى دراسة ما كسه تلاميث « مالك بن أنس » الذين عدوهم 
أثمة معصومين , ولا يجوز لأحد ما أن يخرج عما وضعوه » وكان المامهم 
والحق يقال بالشريعة الماما دقيقا , ولم تجد نفعا تلك المحاولات التى 
قام بها جماعة من مستتيرى الفقهاء للحد من أفكارهى » فكان ردهم عليهم 
أن أخذوا فى اضطهادهمى واعتبرهم الناس زنادقة وكفرة ومرتدين (5؟) * 

آما الكتاب الذى آلفه الغزالى فى الشرق وهو المعروف باحياء علوم 
الدين فقد أحدث فى الأندلس دويا عظيما وضجة كبرى ٠‏ 


لم يجد الغزالى فى مذهب ما من مذاهب علم الكلام ما يرضى نفسه , 
فتشكك فى قيمة تلك المذاهب وتمادى فأصبح ألد أعداء الفلسفة 2» وهو 
يؤكد فى كتابه « احياء علوم الدين » ان علم ما وراء الطبيعة لا ينبغى 
أن يستعمل الا للدفاع عن الدين الموحى به » ويقول ان دراسة علم الطبيعة 
لنمغى احمالها ان رأى فرها المرء ما جرح الدين © شير أن الفزالى دشر 
بمنهب عاطفى باطنى قوى ٠‏ يكاد أن يكون عقيدة يوحى بها القلب , 
كما أسرف فى لوم رجال الدين من أهل عصره الْذْدن اكتفوا بالقشور دون 
اللباب ٠‏ ولم يشغلوا أنفسهم بغير المسائل الجدلية التى لا تفيد ألبتة 
الا فى المنازعات التافهة التى تنشسب بين الرعاع (5؟) , وبهذا هاجم فقهاء 
الاندلس فى أضعف نواحيهم فاستبد الغيظ بهم منه 2 حتى لقد أفتى 
ابن حمدين ‏ قاضى قرطبة بتكفير كل من ينظر فى كتابات الغزالى وحكم 
علبه بالهلاك ,: وأصدر فتوى قال فيها بوجوب حرق هذا الكتاب وكل 
ما ..ابييه من الكتب »2 وأمضى كل فقهاء قرطية هذه الفتوى ورفعءوها الى 


المنانوة عت ا 


السلطان على الذى أجاز ها بها .» ومن ثم جعلوا كتاب الغزالى طعمة للنيران. 
فى قرطبة وفى شتى مدن الامبراطورية » وحرم على الناس امتلاك أشباهه 
والا قتلوا وصودرت أملا كهم وأموالهم (55) ٠‏ 

من هذا يفهم أنه لم ينعم بالتسامح فى ظل هذا الحكم من كانوا 
على غير الملة الاسلامية » وهذا ما حدث مثلا لليهود فقد ابتدع أآحد فقهاء 
قرطبة طريقة رآها خير وسيلة لحملهم على اعتناق الاسام فزعم أنه عثر 
بين أوراق ابن مسرة على حديث نبوى يقول ان اليهود كانوا قد قطعوا على 
أنفسهم عهدا للرسول بأن يسلموا فى ختام القرن الخامس للهجرة ان لم 
بظهر « المسيح » المنتظر حتى ذلك الحين , وجاى أن هذا الفقيه لم يكن على 
تىء من الالمام بالتاريخ الأدبى والا كان أحرص وأبعد عن أن يقول انه 
وجد ذلك الحديث بين أوراق ابن مسرة ؛ لأن الناس كانوا يعرفون فى 
ابن مسرة تهاونه فى شئون الدين تهاونا لا يشضك أحد فيه أبدا (/ا؟) ٠‏ 
غير أن القوم حبنداك لم يعبثوا بتلك المسألة ٠‏ وكان الداعى لهم الى ذلك 
هو أن السلطان :وس [ بن تاشفين ] الذى كان موجودا حينئل فى الأندلس 
ذهب الى مدينة لاشانة 106688 ( وهى مدينة يهودية خالصة لا يستطيع 
أحد من المسلمين السكن بها ) وكان غرض ابن تاشفين من ذلك الذهاب هو 
دعوة اليود لتنفيذ العهد الذى قطعه أسلافهم على أنفسهم 2 فدب الذعر 
الشديد بين يهود « لوسينا ء لكن بقى أمامهم لحسن حظهم سبيل واحد 
للنجاة هو ان هذا العمل لم يكن صادرا عن وجدان صادق وايمان خالص 
بقدر ما هو صادر عن التطلع الى ما يملكه اليهود من المال ,2 لأنهم كانوا 
أثرى الئاس فى العالم الاسلامى وكانت الحكومة تعتمد عليهم فى سد 
النقص فى الناحية المالية فان ظهر هذا النقص عمدت الى فرض الضرائب 
غير الشرعية , ولم يجهل اليهود هذا الأمر فبعثوا الى ابن حمدين قاضى 
قرطبة يلتمسون منه الدفاع عنهم لدى السلطان ٠‏ فلم يخيب القاضى 
ابن حمدين رجاهم ووعدهم بتحقيق أملهم فيه 2 ووفى لهم يعهدم , 
ولا ندرى عما اذا كان ابن حمدين قد قام بهذا العمل غير مأجور عليه ' 
ولكن مهما يكن الأمر فانه حث السلطان عل أن يكتفى بقبول قدر من المال 
منهم 2 وكان فى الواقع مبلغا جسيما , غير آن الظروف المحيطة باليهود 
جعلتهم يرون أن التضحية بالمال ‏ وان جلت ليست بالكثيرة ازاء نر كهم 
أحرارا وبقائهم على ملتهم (8/؟) ٠‏ 

أما المسيحيوث ؛ أو « المستعريون » كما يسسمون فقك لاقوا عننا 
شدبيدا لما كانت تنطوى, عله صدور الفقهاء والجمهور ضدهم من الكراهية 
العنيفة المتأججة » وكانوا فى كثير من الجهات لا يبزيدون عن فئات صغرة 
لكنهم كانوا يؤلفون جمهرة كبيرة من سكان ولاية غرناطة , وكانت لهم 
قرب العاصمة كنيسة فخمة شيدها سنة 5٠6١‏ م أحد الأشراف القرطبيين. 


١ ؟1‎ 


واسد.4 « جديلا » . وقد اثارت هذه الكنيرسة حقد الفقياء الذين اعتمدىي! 
بطبيعة الحال على عمل قام به الخليفة عمر بن عبد العزيز اذ كره أن 
تبقى أيه كنيسسة أو مذيح للنصارى ء قديما كان هذا السناء أو 
مستحدثا )5١(‏ ,2 ومن ثم أصدر الفقهاء فتوى نصوا فيها على هدم كنيسة 
« جديلا » 2 ولقيت هذه الفتوى رضاء يوسف » ومن ثم نمت ازالتها 
وسوبمت بالارض عام ١١8‏ م ٠»‏ 


والظاهر أنهم فعلوا نفس هذا الفعل ازاء الكنائس الأخرى وان يكن 
النابت ‏ على الأقل أن الفقهاء كبدوا المستعر بين المشساق البالغة مما دفع 
الأخير بن فى النهابة للتوسل ابلى ملك « أرغونة » باللجىء لتخليصهم م 
ير التعصب الذى يواجهونه . فاستجاب الفونس لتوسلاتهم » ومن ثم 
أخذ فى سسبيامبر 1١١56‏ م فى الزحف بأربمهة آلاف فارس 
يشتبعهم رجالهى المدججون بالسلاح , والذين أقسمو ا على الانجيل ألا دترك 
بعضصهم بعضا ٠»‏ ومع ذلك فلم تحقق حملته العهد الذى قطعته على 
نفسها ٠‏ 

حقيقة أن هذه الحدملة ظلت تعيث فسسادا ونخريبا فى الأندلس أاكنر 
من عام » وأنها تقدمت حتى طرقت أبواب قرطبة ء والها انتصرث فى 
« أرنزول » القرسبة من « لوثبنا » انتصارا رائعا ء: لكنهم مع ذلك كله 
لم تحقق الهدف المنشور الذى جاءت من أجله , ونعنى به الاستيلاء على 
غرناطة ٠‏ لذلك ما كاد الجيش الأرغونى برحل حتى أنزل المسلمون 
بالمستعر بين أفظم الأحوال مما ترتب عليه هروب عشرة آلاف منهم فرارا 
من غضبهم الجنئونى , ولما كانوا ,يعرفون المصير الذى ينتظرهم فقد طلبوا 
من ألفونس أن يأذن لهم بالاقامة فى رحاب مملكته فاستجاب لهم . ومع 
ذلك فقد بقى منهم فى غرئاطة جمهور أكثر ممن هاجروا فصورت املاكهم 
ولاقوا أسوا ضضروب المعاملة » فزج بالبعض منهم فى السجون ولقى الآخرون 
مصيرهم قتلا » غير أن الغالبية العظمى منهم نقلت الى افريقية حيث تكبدوا 
أفظع الآلام ونزلوا فى ضواحى ومكناسة » وكان ذنك سنئة 1١55‏ م 
وقد تم ذلك كله بمرسوم من السلطان « على بن يوسف » حمله على اصداره 
ابن رشد جد الفيلسوف المعروف (0*) , وبعد ذلك الطادث باحدى عشر 
سنة لفى المستعر بون مرة أخرى (1*) , حتى اله لم يبق منهم بالاندلس. 
صوى طائفة قليلة ٠‏ 

كانت حكومة المرابطين شديدة الوطأة على فريق خاص من الئاس , 
مسرفة فى اضطهادهم ٠‏ لكن المسيحيين واليهود وأصحاب الفكر الحر من 
علماء المسلمين والفلاسفة والشعراء والأدباء كانوا لا يزيدون عن فئة 
قليلة , وان كانت بلا ريم فئة هامة جدا لا يمكن اغفالها , اذ تضم بين. 


تنلل 


أفرادها حجن بسع أرياب المواهب والكفاءات 4 ولكنها لم نكن م الشعب الذى 
كان يبئى الآمال العراض على الحكومة الجديدة , والذى كان يطمع أن 
تقر النظام فى الداخل وتحمى الشعب من الأعداء الذين يهددونه من 
الخارج . كما كان هذا الشعب يتطلع اليها بعين الرجاء فى أن تخف عبء 


الضرائب وتعمل على زيادة الرخاء العام ٠‏ 


فهل تحققت الآمال ؟ 


ريما أمكن القول انها تحققت زمن يوسف وكذلك فى السئوات الأولى 
من ولاية خليفته الذى حاء بعده . فلم «ضطرب حبيل النظام ابان هذه الفترة 
وأمنت الطرق (؟55؟) ع٠‏ واستولت الرهبة على القشتاليين فكفوا عن العدوان, 
ولم يعودوا يفكرون فى المجىء لنخريب بقاع الأندلس (*؟) . وألغت 
الحكومة فى البداية كل ضريبة غير شرعية ٠‏ ولقد رأيئا آنفا كيف التزم 
اليهود بتمويل بيت المال نيابة عن المسلمين كلما أعوزت. بيت المال الحاحة 
الى المال , لكننا لا نستطيع أن نجزم كما جزم أحد المؤرخين (55) بأنه لم 
تكن هناك أى ضريبة باهظة , اذ الثابت أن بوسف حاول ذات مرة فرض 
ضريبة حربية ‏ أو كما سماها معونة ‏ فلم يكن من أهل المرية الذى لم 
يظهروا أبدا أىّ ميل للورايطين الا أن رفضوا دفعها , وقام أبو عرك الله 
بن الفرا: قاضى الجماعة فى اأمرية فرد على ي«وسف بقوله : 


«د أما بعد , فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخرى 
عن ذلك 2 وأن جميع القضاة والفقهاء بالعدوة وبالأندلس 
أفتوا بأن عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ اقتضاها . وكان 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه فى قبره , 
ومن لا ,يك فى عدله فان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك بمننلته 
حى العدل فالله ساثاهم عن نقلدهم فيك , وما اقتضاها عمر 
حتى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيبالف 
أن ليس عنده درهم واحد من بيت مال المسلمين تنفقه عليهم : 
فاتدخل المسجد الجامع وتحلف أن ليس عندك درهم واحد , 
وحينثئد نستوجب ذلك والسلام » (ه*) ٠‏ 


فهل أدت هذه العبيارات النارية الى صرف دوسيف عيا أراده ؟ أم 
جعلنة يصر على طابه ؟ ٠‏ 


لسنا على بينة من الأمر , بيد أن هناك ما يحملنا على الظن بأن 
الضرائب غير الشرعية قد فرضت أيام على 1[ بن يوسف بن تاشفين ] 
اذ يقول أحد المؤرخين (71) فى معرض كلامه عن الروم ( ويعنى بهم 
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المسيحين ( الذين أاسمتعه.لهم على فى وظائف الدولة م انهم فك الدزموا 
بالمغرم » ولا مشاحة فى أنه بندرج نحت هذه العبارة الضرائب التى لم 
بنص عليها القرآن ٠‏ 


أضف الى هذا ما يذكره أحد نقات الجغرافيين (50) من أن ارا بطين 
قد فرضوا ضرائب كتيرة على جميع أنواع المتاجر 2 ولا أقل من أنهم 
فرضوها فى عاصمتهم ٠‏ 

ومع ذلك فان الضرائب التى أصاح السشعب يدفعها كانت أقل من 
الضرائب النى كانت تجبى أيام الأمراء الأندلسيين 2 ومن الطبيعى أنْ 
تزداد الرفاهية والرخاء بفضل هذا العمل وبفضل السكيئة التى أصبحت 
البلاد تنعم بها وتعمها ٠‏ والواقع أن الرخاء كان عظيما جدا , والدلبل على 
ذلك رخص القمح 2 كما أصبح الناس قادرين على شراء اللحم بثمن لا بكاد 
بذكر لتفاهته (8؟) ٠‏ 

ومجمل القول ان الشعب لم يداخله الياس اذ ذاك , لكن كل ما فى. 
الأمر أن لابد وأن يكون قد أخطأ لو أنه اعتقد أن المرابطين قد حصلوا على 
التصارات حاسمة على النصارى , وأنهم أعادوا بلاد الأندلس الاسلامية 
الى سابق عظوتها وبأسها اللذين كانت عليهما أيام عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثانى والمنصور ومع ذلك فقد كانت الطروف حك مواشية » فقك 
وقعبت أسيانيا النصرانية عقب موت الفونس السادس سئة ١١١9‏ م 
فريسة للفوضى التى ظلت تتناهبها ردحا طويلا من الزمن , 
وغشيتها الحروب الأهلية » الا ان المرابطين لم ينتفعوا بتلك الظروف 
المتاحة لهم , فقد ضاعت سدى جميع محاولاتهم فى سبيل استرجاع 
طلطلة » ومم أنهم استطاعوا الاستيلاء على بعض مدن كانت دون طليطلة 
أهمية الا أن النجاح الذى أصابوه لم يكن يعادله سوى ضياع سرقسطة هن 

بد يهم سرئة 446١م‏ »* 

ش أما الأمة فلم تطل فرحتها بانتهاء الثورة اذ دب الفساد فى الحكومة . 
ثم سرى واستشرى بين القادة والجند سريان النار فى الهشسم , ذلك ان 
قادة يوسف ‏ حينل وصولهم الى أسبانيا ‏ كانوا قادة أميين لكنهم شجعان. 
متدينون مخلصون لهمتهم 2 يزاولون الحياة على نمط بسيط من العيش 
ويتبعون أسلوبا ساذجا يوائم الصحراء , لكن لم تكد تنتدفق بين أيديهم, 
أموال الأمراء التى صادرها بوسف حتى فقدوا ميزاتهم السالفة , ولم 
بعودوا يفكرون الا فى التمتم بما أصابوه (55) ٠‏ 


كانت الحضارة الاندلسية عندهم شيئا جديدا لم يألفوه » وأصبحوا 
يخجلون من همجيتهم فطلبوا التعليم والتهذيب , واتخذوا الأمراء الذين 
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خلعوهم عن عروشهم مثالا بحتدذو نه , ومما بؤسف له أنهم كانوا أبعد من 
أن يتأثروا برقة الأندلسيين وحسن ذوقهم ولطف معشرهم , بل كان كل 
كل ما فيهم مطبوعا بطابع التقليد الأعمى المعوج ٠‏ 


لقد بسطوا <مايتهم على الأدباء وأسبغوا عليهم وارف ظلهم وعطفهم : 
وندربوا على نظم الشعر والتأليف , الا أنهم فعلوا ذلك كله جهالة واعشاطا 
وبأسلوب ننقصه الكياسة والذوق »2 ومهما يكن ما فعلوه فانهم لم يهضموا 
الحضارة هضمما تاما ومن ألم ظلو! على شىء من البداوة ولم مأخذوا من 
الحضارة الأندلسية سوى جانبها الهش » ويقال ان أبا بكر بن ابراهيم 
صهر على . الذى بقى هدة من الزمن عاملا على غر ناطة ثم سرقسطة ‏ بعد 
مثالا لهؤلاء القواد الذين حاولوا أن يصبحوا أندلسيين فأخفقوا ولم ,يفلحوا . 


لقد ولد أبو بكر بن ابراهيم فى الصحراء وشب على مبادىء بنى جنسه 
.الحافة الصارمة ٠‏ فلما صار فى سرقسطة نسى تلك الممادىه وداح المسسوج 
على منوال « بنى هود » ملوك سرقسطة السابقين ويقتفى نهجهم حذوك 
النعل بالتعل , ولما كان « بنو هود » يعيشون عيشة الترف فقد طمع 
أبو بكر فى هذه الحماة ذاتها 2 ومن ثم أحاط نفسه بالندامى : وكان اذا 
جلس للشراب معهم لبس تاجا وعباءة ملوكية , ولما كانت الفلسفة قد 
نعبت بعطف بنى هود لاسيما المقتدر والمؤتمن اللذين عالجا الكتابة 
والتأليف فيها فقد أراد أن يفعل مثل الذى فيلا دون يعبا بما قد 
يقوله صهره والفقهاء فى شأن ممارسته اياها » فأوللى صداقته واثقته وسباق 
.وزادته الى رجل لا يبجرى اسمه على السنة الأتقياء الا استعاذوا بالله منه , 
دمو رجل لا يؤمن بالقرآن بل ,ينكر كل وحي ذلك هو الفيلسوف الشهير 
'ابن باحة )4٠(‏ هما أدي الى سخط الكثيرين من جنده عليه وانفضاضهم من 
حوله )5١(‏ 0ه 


وعلى الرغم من أن الجند كانوا أكثر اعتدالا من زعمائهم الا أنهم 
كالوا مثلهم خلقا 2 فقد عرقوا بج رأتهم وسفههم على الأندلسبين وجبنهم 
أمام العدو » والواقع أن جبنهم هذا كان كبيرا حتى لقد اضطر الملك أن 
يتناسى كراهيته للنصارى فضمهم الى صشه واستتقدم قائده ابن ميمون 
'ه صياد الآجال » من عند شواطيه غاليسية و « قطالونيا » وايطاليا 
والامبراطورية البيزنطية (9؟5) ٠‏ 

بلغت وقاحة جند المرابطين مبلغا لا حد له فنظروا الى بلاد الاندلس 
نظرتهم الى بلد مفتوح مغلوب على أمره , فراحوا يتمتعون فيها بكل 
ها يرضى شهواتهم من المال والمتباع والنسباء وتراكتهم الحكومة يفعلون 
ما يشازون ولم تسبطع ردهم عن شىء ما , واتضبح ضعفها جليا للعيان , 
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وتخلي الفقهاء عن سلطنهم للنساء أى على الاقل أذنوا لهن بمساركتهم 
فيها » وأصبح الملك يأتمر بأمر زوجته ٠‏ قمر » , كما أن هناك غيرها من 
النساء صرن يتصرفن فى الوظائف العليا ويستعملن فيها من أردن , فان 
استطاع المرء أن يرضى أهواءمن تجاسر فانطلق يفعل ما يشاء » حتى 
صار فى قدرة اللصوص أن يأمنوا أن تمتد اليهم يد العدالة اذا استطاعوا 
بوسسيلة أو أخرى شراء حماية أولئك النسوة لهن . اذ كان بيدهن خلم 
الوظائف على من أردن ٠»‏ وقد جرت عادتهن أن يسقن هذه الوظائف الى 
«رجال ضعاف أشد الضعف ٠‏ ومجمل القول ان الفساد كان قد دب فى 
الحكومة التى غدت محتقرة مرذولة يسخر منها الجيش والشعب على السواء 
لأنها كانت تنسخ اليوم الأوامر التى قضت بها بالأمس » كما تطلع كبار 
السادة الى الاستحواذ على العرش ٠»‏ وكثيرا ما سمعهم الناس يقولون انه 
لو ألقيت اليهم مقاليد الحكم لحكموا شيرا من الأمير على الضعيف الذى 
لا بعرف غير الصلاة والصوم 559) ٠‏ 


ومما زاد الطين بلة قيام ثورة بائرة بافريقية سئة 117١‏ م وهى التى 
أضرمها سكان جيال أطلس المراكشسية الذين اتسموا بالهمجية وعرذوا 
بالموحد ين فقد هبوا لحولل السلاح ضه المرابطين » وحرضهم على 
ذلك التمرد رجلى يدعى الاصلاح » ويزعم أنه المهدى الذى بثسر به النبى 
[ علبه الصلاة والسلام ] ٠‏ وكان لابد لمثل هذه الثورة من القضاء على 
دولة نخرها الضعف حتى وهى أساسها فاضطر بت أحوالهاءواختلت أمورهاء 
وكان الحند الذين تستعملهم هده الدولة هماستثناء النصارى م أسوأ 
جند ء حتى لقد كان يكفى منظر العدو وحده لحملهم على الفرار والهزيمة ٠‏ 


تأزمت الأحوال أمام الحكومة فأوقم فى بدها فلم ندر ما تفعل , غير 
لأنها أرادت أن تمد قلبلا فى حياتها التعيسة فأرجعت للأندلس 
الجند والسلاح والذخيرة والآقواته (55) » ولم يفت ذلك العمل انتباه 
المسيحبين الذين بادروا الى الاستفادة مما هو واقع فعلا , فقام ألفونس 
المحارب ملك « أرحصون » سنة ه؟١١ا‏ مم أعنى تعيله أر بع ستوأات 
من بدء ثورة الموحدين ‏ بالزحف على الأندلس ؛: وظل أكثر هن عام 
بعسث فيها فسادا ٠‏ 


كذلك حسدث فى سسنة 1177م أن أقام الفونس السسابع 
ملك قشستالة والملقب بالاميراطور لقب جده ألفونس السادس وأعمل السيف 
فى واحى قرطبة وأشبيلية وقرمونة 2 وأجرى على أديمها الدم وترك 
النيران ترعى بها ء كما اسبتهلى على « شريش ٠»‏ فخربها هى الأخرى 
وأحرقها , وتقدم فى زحفه حتى وصل الى موضع كان يسمي ببرجقادش 
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أو أعمدة هرقل (55) . وأفسد فيه كما افسد جده من قبل زمن المعتمد 
فقد عاود بعد خمس سئوات تخرنب ضواحى « حبان » و « يايزة » 
و« أونبة » و « أندوسر 2011[9815 ٠‏ ثم رجع مرة ثانية سنة ١١515‏ , 
الى قادش وأشبيلية و « قرمونة » , كما نهب فى العام التالى واحرق جميع 
بلدان الاندلس الواقعة بين قلعة رباح و « المرية » (51) ٠‏ 


طل الشسعب الأندلسى ينعم بالرخاء مدة سئوات قلائل وذلك بفضل,. 
الثورة التى تحمس فى الترحيب بها , ثم ابتلى بعدئذ بحكومة ضعيفة 
منحاة »2 وزمرة من الجند الضعاف السفاكين الذين لا يخضعون للنظام., 
كما ابتلى بشرطة فاسدة . يدل على ذلك كثرة اللصوص بالقرى 2 كما 
تعددت غارات قطاع الطرق على الريف , فشسلت الحركة التجارية » وركدته 
الصناعة 2 وارتفعبت أسعار الأقوات حثى لقد أدت الحال الى ما سنسه 
المجاعة , ونكبت البلاد بكثير من الغزوات التى لم ير لها منيل من قبل, 
والتى أخذت تزداد للأسف يوما بعد يوم (/51) ٠‏ فتلاشت الآمال » وراح 
الناس يصبون اللعنات على أولثئك المرابطين بعد أن كانوا يعدونهم المنقدين, 
التمرد على الجند الموكول اليهم حماية المدينة لارتكابهم شتى ضروبه 
المظالم دون أن تتدخل الحكومة فتضرب على أ يك بهم حتتى يكفوا عما هم 
بسبيله , وطرد القرطبيون هؤلاء المتبربرين ونهبوا مساكنهم , واذ ذاك 
جاء الملك « على » الى الأندلس بحشد كنيف من أهل أفريقية 2 وكان من, 
الضخامة بالصورة التى لم يسيبق لسواطىء أسيانيا أن رأت لها قط منيلا 
من قبل ٠‏ غير ان كيل الغضب كان قد طفح عند القرطييين فأجمعوا العزم 
على الاستبسال فى الدفاع عن أنفسهم استبسالا دفعهم اليه اليأس , 
فأغلقوا أبواب المدينة وأقاموا المتاريس بالشوارع ٠‏ الا أن الجانبين لم 
يكونا متكافئين مما دعا الفقهاء للتدخل لحقن الدماء والحيلولة دون اهراقهاء 
وعلى الرغم مما طبع علبه الفقهاء من أمور كانت تستنكر منهم الا أ نهم 
انضموا هذه المرة الى جانب مواطنيهم ووقفوا فى وجه أصحاب البأس 
والسلطان , وأفتوا بأن ثورة أهل قرطية انما هى ثورة عادلة يقرها الشرعء 
وبرروا عمل أهلها بأنهم لم يمتشقوا السلاح الا دفاعا عما يملكون ؛ وذبا عن 
حرماتهم وحياتهم ٠‏ وقد أقر على كما هى العادة وجهة نظر الفقهاء » وجرت 
مفاوضات طويلة انتهت برضا القرطبيين بدفع دية عما تهبوم 
وحطيوه (58) * 

أما في المدن الأخرى فقد أخل التذمر فى الازدياد 2 وراح الناس 
بحئون الى الماضى الدابر , ودتمئون رحوعه رغم أنه لم دكن بالماضى الزاهي 5 
ولكنهم أصبحوا يفضلونه على وضعهم الحالى ويؤثرونه على ما هم فيه من 


١ 318 


النكد والمشقة التى ضجروا منها 2 وثبت ذلك عندهم حين قرءوا الرسالة 
التى بعث بها الاشبيليون فى سنة ١١*95‏ م الى سيف الدولة آخر 
ملوك سرقسطة الذى كان موحودا حبينذاك فى حيس الفو نس السابعمع 
المرابط أمام أبواب هد ينتهم وقالوا له فيها م« خاطب عنا ملك النصارى . 
وأكد له تأكد! لا نقض فيه أئنا سوف نتخلص من نير المرابطين ؛, واننا 
لن نكاد نتحرر منهم حتى ندفع لملك قستالة جزية أضخم يكثير مما كان 
آباؤٌنا يدفمونها لأسلافه ؛ وأما أنت فسيكون لك الحكم علينا ثم لأولادك 
من بعدك » (55) ٠‏ 


و بعبك إاحدى عشرة سيئة من هذا الحادث كان الناس «قولون فى 
أملاكنا , واحتحنوا أموالنا » وسبوا نساءنا . واسترقوا أبناءنا ٠٠٠‏ 
فلننهوضص ضدهم , ولنطاردهم ' ولنعمل على الفتك بهم » * 

وقال آخرون : « ينبغى عليئا قبل كل شىء أن نتحالف مع امبراطور 
م« ليون » وندقم له الحجزية كما دفعها له أباؤنا من قبل » ٠‏ فيحياهم 
آخرون : « أجل ٠‏ ان كل ما تقولون هو الصواب على شرط أن نتخلص 
من المرابطين ! » ٠‏ 

هكذا راح الناس يتمنون على الله نجاح الخطط التى دبروها ' 
وقامت جميع بلاد الأندلس قومة رجل واحد للوثوب عل مضطهد بها 
والتخلص منهم وكان القضاة والفقهاء )0١(‏ على رأسهم جميعا ٠‏ 


اننأ لم نذاكر “ناريح هذه الثورة ولا تاريخ فتح الأندلس على يد 
الموحبدين الذدين حلوا محل المرابطين فى بلاد مراكشى , وذلك لآن المحاولة 
التى وضعناها نصب أعبنئا هى دراسة تاريخ الاندلس المحتلة , ولو أئنا 
تناولنا الحقية التى كان فمها هذا القطر ولاية من ولايات دولة أخرى فائننا 
بذلك نكون قد جاوزنا الحدود المرسومة للوضوعنا 2 ونحن نفعل ذلك 
لاننا نعتقد أن واجبنا يتلخص فى أنه ينبغى علينا أن نبين فى جلاء كيف 
أن الأندلس لم تكن ناعمة البال حين احتلها المرابطون ,2 وأنها راحمته 
تندب أمراءها الذين افترت علرهم أشد الافتراء وخلت عنهم وقت الخطر 
تخليا كان هو الخيانة ٠.٠‏ 

وقبل أن نختم هذا الموضوع نرى آنه بقى أمامنا واجب واحد لازاله 
يقتضينا أن نيبثه » ذلك هو عرض سيرة المعتمد أثناء أسره ٠‏ 
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لل النفصل الخامس عشر  .‏ _ 
سيرة امعتمد ولهابت>ه 


نفى المعتمد الى طنحة ولقاؤه بالشساعر الحصرى ٠‏ كرم المعتمد 
لا يبارحه حتى فى متربته * نفيه بعدئد الى مكناسة ٠‏ ثم سجنه فى اغمات ٠‏ 
تدهور حال زوجته ويئاته والتماسهن العيش بصناعة الغزل ٠‏ شعر المعتمد 
فى وصف حاله ومأل أعل بيته ٠‏ حزنه الشديد على مرض الرميكية 
وسؤاله الطبيب ابن زهر لعلاجها ' المعتمد يجد عزاءه فى ما يبعثه اليه 
الشعراء هن قصائدهم وزدارة بعض هم له ٠‏ عبد الحبار بن المعيتمد يقفب 
ضد المرابطين ٠‏ ابن حمديس الشاعر «توقع عودة المعتمد لمملكته وشعره فى 
ذلك ٠‏ وفاة المعتمد ودفئه ٠‏ خلاصة القول فى المعتمد وحب الناس له ٠‏ 
افتخار اللخميين به ٠‏ شعر ابن الخطيب فى مبحه بعد زمن طويل ٠‏ 


١/1 


سيرة ا معدمد ونهايته 


رغم الفضائل الجمة التى يشهد بها الفقهاء ليوسف [ بن تاشفين ] 
الا أن حقده على المغلوبين لم يكن يبارحه ؛ فقم اتيم مع الأمراء الاندلسيين 
الذدن وقعوا فى أسسره أسلويا شيك رك الفظاظة ممزوحا بالمقمته لهم وان 
يكن قد أحسن معاملة حفيدى باديس اذ رد عليهما حريتهما على ألا يبرحا 
يلاد المغرب ٠‏ وأجرى عليهما معاشا ضخما , حتى لقد خلف عبد الله لأولاده 
من يعده ثروة طائلة , لكن ,يوسب كان مدفوعا الى هذه المعاملة بحبه للفيدى 
يادريس ‏ وهما من نفس جنسه ‏ تم انهما كانا رجليل رخوى المغمز , 
أما غيرهما من الأمراء ‏ أمثال الراضى والمنوكل وفضل وعياس ‏ فقد 
رأينا ما حل بهم على الى , كما لاقى |.أعتمك أسوأً المصاير وأن لم دقدم 
بوسف على قتله بل أبقاه حيا ٠‏ 
ما كادت أشييلية نسقط فى بد ابن تاشفين حتى أمر باستنزال 
« المعتمك » الى طنجة : وكان فى وداعه وقبت ركويه البحر هو وأهل بيتة 
حشد كثيف من الأهالى زخرت بهم ضفاف الوادى الكبير 2 وقد وصف 
الشاعر « اين الليانة » هذا المنظر في احدى مراثيه فقال (؟) : 
فى المنضاآت كأمسوات بالحساد 
والنباس قد ملأوا السرين واعتبروا 
من لؤلو طافيات فوق ازباد 
خط القناعم فلم لسستن: مصشازة 
ومزقت أوجه تمزيق أبراد 
ما ضيف : أقفلن ديت المكرمات فخد 
فى ضم رحبلك واجمع فضصلة الزاد 
ونا مؤمل وادبهيم ليسكنِيسهة 
خف القطين وحف الزرع بالوادى 


و1 


لت سييل الندى يابن السبيل فسر 
لخسير قصد' نما بهديك من همادى 

ليث المعتمد بضعة أيام يطنجه وكان بها اذ ذاك الشاعر الحصرى. 
زلذى سلفت له الاقامة ردحا من الزمن فى بلاط أشبيلية » فرفع الى المعتمد 
مجموعة من الفصائد القديية التى سبق أن امتدحه بها 2 وان كان من 
بينها واحدة مستحدثة يطلب فيها أن يصله بأية صلة رغم معرفته أن 
المعتمد لم يعد فى حال تمكنه من وصله بأى عطية ٠‏ والواقع أن ملك 
اشبيلية السابق لم يكن قد ثبقى فى يده من ثروته سوى سته وثلاثين 
منفالا كان قد أخفاها فى خفه . وطيعتها قدماه بدمه » غير أن ما جيل عليه 
المعنمد من الكرم والجود دفعه للمبادرة الى التنازل عن هذا القدر من المال , 
فوضعه فى كاغد وكتب معه أبياتا يعتذر بها الى « الحصرى ه من ضألة 
الصلة » غير أن ذلك الصعلوك الوضيع لم يشكر للمعتمد يده عليه بل 
سكت عنه ٠‏ فلما اتصل شير هذه العطية بزعائفة شعراء « طنجة » 
وما حولها توافدوا على المعتمد زرافات ووجدانا ير فعون الية قصائدهصم 
بلتمسون نداه , الا أنه كان للآأسف خالى الوفاض ولم يعد يملك ما يستطيع, 
أن يرفدهم به فقال (5) : 


هّ آء طرنيد 4 91 واه ب 
ذهبوا من الاغراب أبمد مذهب 
سألوا ١‏ لعبار من الأمير واعنبهةه 
بسؤالهم لأحق 2 فاعجب واعجب 
لولا الحياء وعصبزة لخمية 
طى الحضاء ساواهموا فى المطلب 
قد كان ان سئثل الندى يجبزل » وان 
نادى الصريخ ببابه اركب : يركب 
ثم سير به من « طئجة » الى « مكناسة » ٠‏ وبينما هو فى الطريق اذا" 
به يصادف جماعة خارجين للاستسقاء فقال (5) : 
خوجوا ليستسقوا فقلت لهم دمعى يلوب لكم عن الأنواء 
فالوا : حقيقا فى دموعك مقنع لكنها ممزوحة بدماء . 
ظل المعتمء بمكناسة بضعة أشهر (ه) حتى أمر يوسف باستنزاله 
الى بلدة « أغمات » (1) القريبة من مراكش ؛ وبينما القوم سائرون يه. 
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خاطبه اينة الرشيد بالآبيات التالية , وكان المعتمد قد رفض رؤية ولده 
: سسب لا ندريه » 2 وكان ساخطا عليه : 


يا مليف الندى ورب السماح 


قد غنيئنا بيشره وستاه 


فرد عليه المعتمد بقوله (ل) : 


كنت حلف الندق ورب السماح 
اذ يمينى للبذل يوم العطايا 
وشهالى لقبضص كل عنان 
وأنا اليوم رهن أسر وفقر 
لا أجيب الصريخ ان حضر الناس 
عاد بشرى الذى عهدت عدوسا 
فالتماحى الى العيون كريهة 


وحبيب النف._وسن والارواح 


عن ضياء الصباح والمصباح 


وحبيب النفوسن والأرواح 
ولقبض الأرواحج يوم الكفاح 
يقحم البخول فبى هجال الرماح 
مستباح الحمى » مهيض الجناح 
ولا المعثتف.يين يوم السماح 
شغلتنى الأشجان عن أفسراح 
ولقفد كان ترفة اللماح 


حيل بلغ المعتمد « أغمات » أخذوه الى السجن حيت عانى به أقسى, 
ضروب الحياة وألأمها . وشغلت الحكومة نفسها بأمره فكانت طورا تقيده 
بالسلاسل » وطوارا تطرحها عنه : ولكنها لم تهتم أبدا بتدبير معاشه , 
ومن ثم فقد قاسى المعتئمد هنا هو وأسرته شظف الحياة » ودفعت الحاجة 
زوجه وبناته لاحجتراف صناعة الغزل ليكتسين من وراثها ما يمسك عليهن 
أودهن » أما هو فقد كان نظم القريض سلواه »2 وقد -بدث أن أطل من 
كوة مطبقه الضيق فأبصر سربا من القطا مسرعا فى طيرانه فقال (8) : 

يكيت الى سرب القطا أذ مررف بى 

سبوادح لا سلجن يعوق ولا كيسل 


ولمى يك والله 


المععيماكه 


حجسبارة 


ولكن حنيئا أن شكلى لها شسكل 
فأسرح »2 لا شمميل صديع :. ولا الحشسبسا 

وجيع . ولا عيناى سكيهما كل 
هنيئا لها ان لم يبرق جميعها 

ولا ذاق منها البعد عن أهلها أصل 
وأن لم تنبت مثلى طصير قلوبها 

اذا اهتز باب السحن أو صلصل القفل 


اا 


لنشبى الى لقيا الحمسام تضوف 

سواى يحب العيش فى ساقه حججل 
ألاءعصم الله القطا فى فراحها 

فان فراخى خانها الاء والظضل 
كان المعتمد يصور فى قصائده ماضيه الأثيل وقصوره الرائعة التى 

شهدت جوانبها سعادته . ويكى فى هذه الأشعار أولاده الذين اغتالتهم يد 
القتل 2 وقد نظم فى عيد الفطر الأبيات التالية (1) : 

فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا 

فساءك العيد فى أغمات مأسورا 
ترى بنائك فى الأطبار جائعمة 
برزنت نحوك للتسليم خاشعمة 

أيصار صن عسسبيرات مكاسبيرا 
يطان فى الطين والأقدام عارية 

كأنها لم تطلأ مسبككا وكافورا 
لا خد الا تشسكى الجحدب ظامفسره 

وليس الآمعمع الأنفاس ممطورا 
أفطرت فى العيد لاعيادت سساته 

فكان فطرك للأكثياد تفطيرا 
قد كان دهرك  .‏ ان تأمره ‏ ممتثقلا 

فردك الدهصر هنهيا ومأمورا 
من بات بعدك فى ملك سبر به 

فالما بات بالأحلام مغخرورا 


لم تكن رميكية التعيسة قد خلفت لكابردة هذه الحياة القاسية الخجافة 
فاشتدت بها العلة حرتى خيف عليها 2 وحزع المعتمد عليها جزعا بالغا اذ 
لم يكن بأغمات من «<رق على الاقدام على معالجتها » غير أن حسن طالعه 
قيض له أن يكون بمراكش فى ذلك الحين أيو العلاء بن زصر )٠١(‏ 
,0 الطبيب المعروف الذى كان المعتمد قد اتخذه فى أخربات سئيهة , قبل 
ثل عرشه ‏ طبيبه الخاص » وكان المعتضد قد نزع منه أملاك أسرئة )١١(‏ 
فردها عليه المعتمد » ومن ثم كتب اليه المعتمد يرجوه القيام بعلاج الرميكية 
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مما ألم بها فوعده ابن زهر بالمجىء » ودعى فى كتابه اليه بطول البقاء 
والأحل 2 فكتب اليه المعتمد يسكره ويقول : 


دعا لى بالبقاء» وكيفا يهوى اسير أن يطول به اليقاء 
اليس الموت أروح من يا يطول على الشسقى بها الثسقاء 
اأرغب أن أعيس أرى بنانى عوارى قد أضضر بها الحفاء ؛ 
حوادم بنت (؟١)‏ من قد كان أعلى ‏ مراتبه ‏ اذا أيدو (؟١) ‏ التداء 
وطرد الناس بين يدى ممرى ‏ وكفهموء اذا غص الفناء 
وركض عن يميل أى شسمال لنظم الجيشى ان رفم اللواء 
يعنيه أفلام أو وراء ادا المتل الأمام او اللوراء 
ولكن الضمعسير اذا دععباه ضوار شالص , نفم الدعباء 
جزيت أبا العلاء جزاء بر نوى براء وصاحيك العلاه )١5(‏ 
ولعل المعتمد كان يجد بعض العزاء والسلوى لنفسه فيما يجيئه من 
كنب الشعراء وفى زيارات من غمرهم احسانه من قبل وسخت عليهسم 
يداه . وكان الكنيرون منهم قد رحلوا الى « أغمات » : ومن بينهم د محمد 
الححارى » الذى كان قد قال فى المعتمد شعرا نفحه من أجله قدرا كبيرا من 
المال استطاع به أن يفشح متجرا در عليه أخلاف النمم ٠‏ وتفيأ سمبه ظل 
الرفاهية » وقد اعترف المعتمد له يخطثئه الجسيم اذ استدعى يوسف الى 
بلاد الأندلس ٠‏ وكان مما قاله له : « أنا الجانى على نفسى , والحافر بيدى 
وهنين /”* 
ولما حاء هذا الشاعر الى وداعة وهو يتأهب للعوده الى « المر نة 3 
حيث يقيم أنكر المعتمد على نفسه أن بدعه يرل دون أن ,يصله بشىء ما وان 
صغر » غير آن رقة نفس الحجارى حملته على رد هديته وارتجل أمامه هذين 
الستين :0١6(‏ 
آليت لا أقسل احسا نكم والدهر فيما قد عراكم مسى 
ففى الذى أسلفتموا غنئنية وان يكن عندكم قد نبسى 


غر أن ابن اللبانة )١7(‏ كان أشد أصدقائه اخلاصا له وتعلقا به ٠‏ 


فقد قدم ابن الليانة ذات مرة الى « أغمات » سثر المعتمك بثورة أهل 
الأندلس واتفاق الوطنيين منهم على القيام بمؤامرة لتقويض أركان حكم 
«ومسب الذى لم بحبوه أبدا , وأفضىابن اللبانة الى المعتمد بأن القوم يدبرون 
احلال المعتمد مكان يوسف على العرش ٠ )١7(‏ وكان حفا ما ذكره الشاعر 
فق اشتد تبرم الطبقات المستنيرة بالحكومة واشتد سخط الناس عليها , 
"كن الحكومة لم يخف عليها ما دبره النساس فاخذت حذرها واحتاطت 


المسامون ى"؟ _ لإلا١ا‏ 


لنفسها , اذ ألقت القبض على رعيل كبير ممن يساورها الشيك فيهم لاسيما 
فى « مالقة »ه ‏ الا أن المتآمرين من أهلها ‏ وعلى رأسهم ابن خلف الوطني 
الكبير ‏ اغتنموا فرصة الظلام وفروا من السجن وانطلقوا الى حصن 
ه ملث هبور » (18) فاحتلوه وسرعان. ما ١‏ نضم الهم عيك البجبار سرك 
أولاد المعتمده ‏ الذى بقى بالأندلس مع أمة ٠‏ وكان الناس يظنونه الراضى 
قتيل « رندة » فسودوه عليهم وسارت الأمور وفق ١ا‏ يشتهون 2 فقم 
جنحت سفيئة حر بية مغر بية الى جوار الحصن فاستولى أممل الحصن وأخذوا 
ها بها من الذخيرة والمئونة والسلاح »2 وانضحت اليهم فى تمردهم هذا : 
« الجزيرة الخضراء ه و « أركش » الثتى ذهب اليها عبد الجبار سنة ٠١96‏ م 
[َ - 588 هماع وسن منها عدة غارات حتى بلغ أبواب عاصية مملكة أسلافه 
القديمة (15) ٠‏ 

ما أن سمع المعتمد بنيأ ثورة ابنه حتى اشتد به الحزن اذ أقلقه 
خطورة المشروع الذى هو مقدم علية وخاف أن يلقى عبد الجبار من المصير 
المنكود ما لقيه معظىم أولاده , الا أن الآمل سرعان ما حبل بفؤاده فاستشف. 
من حجب الغيب امكان عودته الى بلده واستعادته عرشه (١5؟)‏ ولم يكتم 
التصريح بهذا أمام أصدقائه , من ذلك مثلا ما كنبة الى الشاعر ابن حوديس 
الذى كان قد عاد الى المهدية بعد زيارة قام بها الى المعتمد ,2 فقد بععث اليه 
بقصيدة استهلها بقوله )5١(‏ : 


مريب بأرض المغربين أسيير سيبكى عليه مثير وستريار 
وفيها يقول : 
وأصيبح مئنهة اليوم وهو تور 
فياليت شعرى هل أبيتن ليلة 
أصسامى وخلفى روضة وغدسص ؟ 
بيبتة الزيئتون هورئة الصسلا 
تغتى حمام أو ترن طيلور 
وأحببى ابن اللبانة ميت الآمال فى نفس المعتمد ٠‏ فلما كانت الليلة 
التى اعتزم فى غداتها العودة الى الاندلس جاءه مئه عشرون مثقالا وثوبان » 
فرد الشاعر البه هديته وقال له ("؟) : 
رويدك سوف توسعئى سيرورا اذا عاد ارتقاوك للسرهر 
وسوفا ”حلنى رتب المعالى ‏ غداة تحل فى تلك القصور 
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تأهب أن تعود الى طلوع فليس الخسف ملتزم البدور 

وعاد المعتمك بر سف قى الأغلال بأمر بوسف اذ : 
رأوه لينيا فخافوا منه عادب4ه عذر نهم ,2 فلعسوى الليث عادات. 

ومع ذلك فلم يزل المعتمد يعيش وفى قليه الآمل الريان الذى كان 
هناك من يعمل على ابراقه واذكائه , وذلك لكثرة عديد أنصار عبد الجبار , 
أولئك الأنصار الذدين أقلقوا بال الحكومة أشد القلق , وقد استطاع هذا 
الحزب أن يبقى أكتر من عامين » بل ان هذا الحزب ذاته لم يسقط الا بعد 
أن قبض الموت الأمعتمد بعد علة طويلة لازمته وأضعفت (59؟) قواه سئة 
6 م [ - ربيع الأول سنة 588 ع »2 وكان اذ ذاك فى الخمسين من, 
عمعسيره )55( 5 

دفن ملك أشبيلية الراحل فى مقبرة « أغمات » »2 وحدث فيما بعد 
فى أحد أعياد الفطر أن قدم الشاعر الأندلسى ابن عد الصمد قطاف يفيرم 
حثمان المحسن اليه وأنشد مرثيته فيه , فتأثر الناس بعمله وفعلوا قعله 
وهم يبكون (55) * 

ويقول أحيم مورحدى فهة القرن العالث عضر : « رزق المعتميد من 
الناس حيا ورحمة /» فهم يبكونه الى اليوم » ٠‏ والواقع أن المعتمد كان. 
أذيع أمراء لأندلس صيتا وأنبههم ذكرا 2 لأآن كرمة وضشحاعته» وبطولت»>ه 
كانت هده كلها كفملة بدرقعه فى أعين المتحضر بن الذين حاءوا اعله حيله ١‏ 
كما حزن لمصيره المنكود من رقت قلوبهم فعطفوا عليه وشجاهم خطبه ٠‏ 
أما العامة فقد أكبرت فيه مخاطراته المستعذبة ٠‏ 


واذ كان المعتمد شاعرا فحلا فقد أحبه البدو الذين يؤهلهم امتلاكهم 
ناصية اللغة ومعرفتهم بجيد الشعر لآن يكونوا أصدق حكما من أصل. 
المدن وأولى منهم بالفصل فى هله الناحية ٠‏ ودونك ما يرويه الشاس 
دصدد هذه المسألة , ذلك أنه فى احدى السنئوات الأولى من القرن النانى 
عضر كان أحم أهالى أشسيلية شرب فى الصيحراء ووصل الى خيام بدو 
من اللخميين فاقترب من احددى خيامهم وطلب القرى من شيخهم الذى قرت 
نفسه اذ بمارس احدى الفضائل التى تقدرها أمته الاردر . فحبا 
الضيف بكرمه وعطفه » ومضى على المسافى يومان أو ثلاثة وهو مقيم بينه 
اللخمبين , ثم كانت ليلة عزن فيها النوم عليه فخرج من الخباء يسروح 
نسيم الليل ٠‏ 


1405 


كانت الليلة رائعة فاتنة 2 وهبت الانسام عليلة فهدأت من جيشان 
نفسه . وكان القمر فى قبة السماء الصافية الزرقة . المرصعة بالنجوم , 
وهو وانى الحركة فى كبرياء ويرسل أشعته فيضىء الصحراء الجليلة التى 
اتعرفت نواحيها كأنها المرآة المصقولة ٠٠٠‏ والصحراء أكمل ما تكون صورة 
للصمت والهدوء 0 فذ كر هذا انض الطارق الأشبيللى بقصيدة كان قد 
.نظمها مولاه القديم فراح ينشضدها وفيها يقول : 
ولقد شريت الراح يسطع نورها والليل قد مد الظلام رواء 
حتى تبدى البدر فى جوزاله ‏ ملكا تناهى بهجبة وبهاء 
لما أراد تنزها فى غربمة_ جعل المظلة فوقه الجوزاء 
وتناهضت زهر النجوم يحفه الالاؤها فاسستكمل اللالاء 
وترى الكواكب كالموالاكب حوله رفعت ثرياها علية لواء 
«وحسية فى الأرض بين مواكب وكواعب جمعتت سيئا وسيناء 
ان نشعرت تلك الدروع حنادسا دلآأت لنا هذى الكؤوس ضياء 
واذا تغنيت هذه فى مزهر > لمتأل تلك على الزمان عناء (/ا؟) 
لم ر اج الأشبيل كيك غيرها أطول منها كان المعتمد قد نظمها 
الصرف ما فى نفس أبيه من الغضب الشديد عليه لهزيمته هو وجيشه فى 
معالقة سسب اهماله ٠‏ 
ما كان الأشبيقى يفرع من انشاده شعر المعتمد حتى رفع ستار الخيمة 
التى يجلس مأامها ويرز اليه رجل ليس فيه الا ما يوحى بأنه شيخ قببلته 
وكذا منظره الوقور وقال له فى لهحة فصيحة سليمة العبارة مما عرف 
بهاليدو٠‏ 
«ه يا حضرى : حياك الله , لمن هذا الكلام الذى اعذوذب مورده , 
واحضل منبتة 2 وتحلت بقلاده الحلاوة بكره » وهدر يشقشقة الحزالة 


.شعره 5ع ٠‏ 
فأجابه : هو لملك من ملوك الاندلس يعرف يابن عباد !! 


فقال الشيخ : أظن أن هذا الملك لم يكن له من الملك الا حظ بسير 
'ونلصيب حقير » فمثل هذا الشعر لا يقوله من شغل بشىء دونه !! 


فقال الأشبيلى : لقد عظمت رياسته » واتسعت رقعته ٠‏ 

فسآله الشيخ : وممن الملك أن كنت تعلم ؟ ٠‏ 

فرد عليه قائلا : هو فى الصميم من لخم ؛ وفى الذؤابة من يعرب ٠‏ 
فسأله الشيخ : أتقول من لخم ٠٠٠‏ وبحك فلخم قبيل ؟غ» ٠‏ 


م1 


واستيدت النشوة بالشيخ أن يجد لقبيلته مجدا جديدا يفسفه الى 
أمجادها القديمة ونادى بأعلى صوته نداء أيقظ الهاجع من هجعنه 2 ثم 
قال لقومه : 2 هلموا ٠."‏ هلموا » , 


وسرعبان ما ونب اإجميع على أقدامهم » وشادروا اليه , فلما رأهم, 
شيشهم قال لهم : « يامعشر قومي » اسمعوا ما سمعته » وعوا ٠١‏ وعيته 00 
فانه لفخر لكم » وشرف تلاصق بكم » 

تم التفت الى الأشبيلى وقال له : « ياحضرى ٠٠٠١‏ أنشه كلمة ابن 
عمبنا » ٠‏ 


فاستجاب الأشبيل لرغبة الشيخ وطرب جميع البدو من سماع هذا 
الشعر طرب شيخهم به ,. ثم قص عليهم شيخهم ما سمعه من هذا الغريب. 
عن أصل بنى عبادم وحلفاثهم وأقار بهم مندذد أن نجحموا من القبيلة ٠‏ فكانوا 
أسرة لخمية تذرع الصحراء بقطعائها » ثم ضربت خياءها فى البقعة الرملية 
التى تفصل مصر عن بلاد الشام » ثم حدثهم بعدئد عن المعتمد الشاعر المفلق. 
والفارس البهمة وملك أشبيلية القوى , فلما فرغ الرجل من حديته طغى 
عليهم السرور وداشيلتهم العزة والكبرياء , وركبوا من فرحتهم متون 
خيولهم وجعلوا يتلاعبون عليها بقية الليل حتى شف الصباح , وحينذاك 
عمد السيخ الى عششرين من أحمسن ابله دفعها هلرية للطارق الغريب ٠‏ وحذا 
الجميع حذوه . كل حس.ب قدرته , فثما كان رأد الضحى الا وعند الاشبيل 
ماثة بعير , وبعد أن بالغ القوم فى تعظيمه ومجاملته واكراعه كادوا أن 
يأبوا عليه أن يغادرهم حتى ينشد أشعار الملك السابق الذى سدوه بابن 
فمهم وخلطوه بأنفسهم ٠ )/١‏ 

وبعد ذلك بقرنين ونصف قرن من الزمان وقد استحالت أسبانيا 
الشبكاكة الى بلد متعوصب حدث أن خرج أحد الحجاج حاملا عصاه ومسسحته: 
وعس مملكة مراكس للقاء بساكها وزيارة الأماكن المقدسة بها ٠‏ 

أما هذا الحاج فهو « أبن الخضب » كبر وزراء غر ناطة الذى ما كاد. 
يصل الى بلدة « أغمات » الصغيرة حنى اتجه الى مقبرتها حيث ,يرقد المعتمد 
وزوجته نبت آكمة علاها شجر العناب » فلما أبصر ابن الخطيب قبريهما 
وقد بانت عليهما هيفة التغرب ومعاناة الخمول لم يستطع أن يمسكك 
دمعه 2 وارتحل هذه الأبيات : 

قد زرت قيرك عن طوع بأغسات 

رأندت ذلك من 5ولى الممسمات 


صما 


ما 


لم لا أزورك يا 5أندى الملوك يدا 
ويا سر اج اللياليبي المدلهيات 


وأنت مني لو تخطى الدهفر ممصم عه 
الى حياتي لجادت فيه أبياتى 


ناف قمسرك في هضمسسب بمبزه 


فنتحته ‏ كم حفيات التحيات 
كرمت دبا ومبتا2 واشتهرت عسلا , 

فأنت سططان أحياياء وأموات 
ما كان مثلك فى ماض ء ومعتقدى 

أن لن يرى الدهر فى حال ولا أتى (58) 


عا عاد ار 


حواشى الفصل الأول 


(1) كانت المبيرة حتى دلك الوقت عاصمة هذه الولاية , غير أن ها أصابها من جراء 
الحروب الأهلية دفع أهلبا للبهرة منها والتعاس سيبل الحياة في غرنادلة سنة ٠١١١‏ م 
| ه 107/4١١‏ ه ٠)‏ 

(؟) راجع ابن حيان فى الذخيرة » ج ١‏ ورقة 1181 ء, ب ء وأين عذارى ؛ البيان 
المغرب , ج " ص ١58‏ 111 , وعيد الواحد المراكشى : المعجب . ص 45417 , 
وترجعته ص 5١‏ ؟9 ' 


9ه راجع اين حيان فى الذخيرة لابين يسام م ١‏ ورقة 668 5 , وابن عدارى 2 
الييان المغرب 7 ج ,رص 21١5-١751‏ 55أ ٠‏ ,32 .2 ,11 .غ1 .0قناطم 


4( .2 ,1 .ط ملقططق : 2021 
(5) راجع ابن عذارى : البيان المغرب ٠‏ ج لا ص 155 , 


عزامأقلط'1 عنام 125521 : 2616981 06 08115515 311551 .01 :220 .9 ,1 ,أ ملوقططلف 
.422 ,212 ,11 .1 ,226 انمق 113 أضوعة ووطهمرة. و36 


00 كان « عياد ٠‏ هى الجد الرابع لاسماعيل بن محمد ين أمساعيل بن قريش بن 
عياكد - 

.78 .25 ,11 .1 أت .لتاق 66 381 ,220 .جم 1 .1 ,تلقططك 

ثم 1 .ث ,1 ,1 .ققططقة 01 


(5) عبد الواحد المراكني المعجب , ص ٠0‏ ؛: وترجمتة ص 6و على * 
.2 ,2 ,1 .أ ,.86ططق 


)0( 2 .م ,1 .1 ,.قلقططف 
2" اللاتينيى . انض فى ذلك : .5 ملتتقطة1 ه16 متنا عتتلة01055 : ز1002 

ونحب أن نشير هنا الى أنه يوجد على ضقة الراين اليمنى وعلى عقربة هن « كوب » 
سصتان قفأ حسن لبذ ليبنشتدين م1 و حصن شتدرن بين فج 61 516123 


ويسمان بالاخوين 82006 116 
)١9(‏ ورد خبر فتح « بأزي » على يد موسى بن تصين فى المقرى : نفح الطيب 
ةي ١‏ 2 هن ١١/84‏ . 


١م‎ 


)1 الطاهرن أن « سيستاند 3 532360332121 الذى يشير اليه رأاهب ظ سدلوس ه 
فى حولياته .90 .6 ,51105 ع0 200126 11 «منتطت)ح والذى أصيح حاكم « قنذبرة ٠‏ 
بعد أن ترك العمل فى بلاط المعتضد الى بلاط « فرديناند » الأول أقول الظاهر أنه كان 
أحد تنصارى حخصنى الأخوين 5 

)15) .2 ,1 .8 .ققططات ويروى المؤرخ العربى هذه القصة 
فى معرض حديثه عن المعتضضد بن القاضى » وهذا وهم هنه ٠‏ 

)16) انظ فى ذلك .216 .2 ,11 2١‏ ,.80ططق : 100237 ٠‏ أما المؤرخ المسلم أين 
خلدون فيخطىء اذ يذص فى هذا المجال المعتضد يدلا من آابيه القاضى ٠‏ 

)1١(‏ ذهب الزبيدى أولا الي القيروان » ثم عضى منها الى المرية حيث أصبح قاضى 


الجماعة بها , انظ : .48 2056 ,234 .2 ,1 .1 ,.ققططق : 023[ 
190) .272 ,أ ,025 : 10027 


)١14(‏ راجع فى ذلك .223-226 .2 ,1 ١.‏ ,.85840 : 100237 , ويورد أبن خلدون 
أيضا فى نفس المرجع , ج " , ص 5١١ ٠١9‏ , بعضا هن هذه الحوادث »: لكنهة يخطىء 
فيضع اسم «١‏ المعتضد » يدلا حن أسم آبيه القاضى . 


(19) راجم ابن حيان فى الذخيرة 2 جع ٠ ١‏ ورقة الما ب ع2 الى 1 0 
فقه راجع عيد الواحد المي اكشى : المعجب 8 ص ١7‏ ابن » وترجمنة صن هعسلا ه 


.2 ,1 .1 ,رققططف : 122023 


١1م‏ .8 ,127 .2م ,11 .+ ..ققططق 
اففة 2.4 ,11 .1 .110 
ففقه .2 ,11 ١.‏ : 222 .2 ,1 .+ .110 
)5 4 .2 ,11 .5 ,.تمقططق 


ف راجع اين عذارى : البيان المهكرب ج ”2 ص لا5١ا‏ وما بعدها . وكذلك : 
.2 ,1 .1 لقططتق 


فق .2 ,11 .2 ,.80ططهق 


(54) .34 .2 ,11 .6 :222 .جر ,1 .+ وهناك فريق من المؤرخين يزعدون ان 
يحبى مات سنة 5 ه , على حين يذهب غيرهم للقول بأنه مات هام 5 هشه , ويتضح 
لنا من رواية ابن حيان أن القول الأول اصح القولين ٠‏ ذلك أن هذا المؤرخ ‏ وقد نقل ذلك 
عله أبن عذارى فى البيان المغرب ٠ج‏ "5 اص 185-1884 , -898-91 .زم ,11 .غ1 للوططم 

يذكر العبارات الخاصة التى قالها جندى هن جنود البربر هو أبو الفتوح ( او ابى 
الفتح ) البرزالى الذي كان بين جماعة عادت الى اشبيلية فى عيد أضحى سنة 496 ه , 
وقد خرج فى « المحرم من سسنة سبع وعشرين واريعمائة » واشترك فى الحرب التى شتها 


١185 


جند أشبيلية ضد يحيى قرب أسوار « قرمونة ٠‏ » وقد انتهت هذه الواقعة بقتل يديى »2 
وعلى هذا لاساس لا يوجد شك فى السنة بل ولا فى الشهر الذى هات فيه هذا الأمير , 
ولكنا لسنا واتقين دن اليوم الذى هات فيه ٠‏ غير أن عبد الواحد المراكتى يقول ه كان 
ذلك يوم الأحد لسبع حررن من محرم أعدى فى اليوم الثامن منه سنة !6 ه ,2 وهذا 
اليوم الثامن هى يوم الثلاثاء وليس يوم الأحد ٠‏ أضف الى هذا أن رواية ابن حيان 
تذهب للقول بان هشاما التائنى يويع خليفة من جديد بقرطبة ه قى شهر المحرم سنه 
٠ » 2529‏ أما ابن الأثير ( كما هى وأرد فى 2 .0 .سل ,34 .1 ,11 .1 ,.6580) ) فيقول 
ه كان ذلك فى شهن المحرم 577 ه » وذلك لأن جهور رضى يهذا مخافة أن يهاجمه يحيى 
( انظر .222 ,5 ,1 .6 حقططاتق ومن ثم كان من الضرورى أن يكون قد قام بذلك قيل 
موت هذا الأمير ٠‏ وقد أخطا ابن خلدون خطا كبيرا في كلامه عن الدور الذى لعيه محمد بن 
عبد الله أثنام هذه الحقية م ٠‏ 


(9؟) راجع ابن حيان فى الذخيرة لابن بسام » ج ١‏ 2» ورقة 18١‏ , ؟8 ١‏ . وابن 
عذارى : البيان المقرب 2 جح " . ص 185-188 , وعبد الواحد المراكشى . المعجب , 
ص 8؟ , ”7: » وترحمته ص 5غ ٠‏ 57ء وانظر آيضا الحاشية السابقة وكذلك ب : 10027 
.2 ,11 .+ ,.موططف 


٠90 , 5١5 راجع عيد الواهد المراكثى : المعجب ,2 ص ”57 , 50 + وترجمته ص‎ )٠١( 
٠ ١696 راجع ابن خلدون . العبن 2 ج 4 ء ص‎ )؟١(‎ 


0 ابن خلدون : العبر 2» ج 5 .2 ص ١85‏ : وانظر الكتاب الذى بعثه « زهير > 
الى آهل قرطبة , وهى هن تاليف وزيره ابن عباس ٠‏ 
لض .2 ,11 .1 ,.80ططت 


د ميد 


1] 


حواثى الفصل الثانى 


(١)‏ 2 : 205 :203 .2م ,22171 .خ ,(ع8611 عتم 117 ,.5519. .1تقتناول) علد ناز 


.© ,18972 28515 ,516226 .+ .120 ,83218716م0*850 1115ل مآ : 12اع025 
11: 1إ6 129 


0( 1187 .1 ,تتنقلة1 01 .09 .012 : 38 .2 ,853515 101060 46 وعنقوعة 
لله راجع أبن حيان فى الذخدرة لابن يسام اج ١ورقة‏ ؟"؟١1 ٠‏ 


0 .2 وأتتقطنث 0:11 116ل تتتمعطةت 18 5 .121203 : 2023 
0( 7 ,96 .طم .,10ط1 
80 .206 18 قتتقة 209 .2 راك .100 ,أ18 ل .ننتنامل .01 


وقد زاد الشاعر فى مدحه زيادة أخرجته عن جادة الاسلام : فشبه كفيه ‏ معاذ 
انك بالركن , ثم لج فقال بيتا يباعد بينه وبين الدنيفية , وما تحسب ما قاله هذا الشاعر 


ف .222-04 كرد( | وال 10 ,2518 0 ل 
0 ,0 .2 ,.116 
0 7 ,96 .2ج ,أ#تقطقت د15 116و معط 18 ه .03ناصة :؛ عودم2 


)٠١(‏ ذكر هوسى بن عزر! فى .1 2066 ,2313 .2 ,أله .106 ,.)ةأقل .متتتتول 
أن أسمه هئ ابن آبى حوسى : وفى الواقع أن هذا هو الاسم الذى يخلعه الحميدى على 
ابن بقتة ٠‏ 

1١)‏ .2 ,11 .1 ,.ق80ططالله 


, كان من بين الاسرئى ابن حزم وابن الباجى صاحب ديوان الرسائل وغيرهما‎ )١5( 
٠ ) المترجم‎ ( - ١4 وحاشية رقم‎ , 1١ 


, فيما يتعلق يهذه الأحهداث راجع هما ورد عن ابن حيان فى الذخيرة لاين يسام‎ )١9( 
: وابن الخطيب‎ + ) 180-١57 ج ١ص 1171ب 1170 ( وفى طبعة جامعة القاهرة . ص‎ 
مادة : « أبو جعفر‎ , 19-١14 ص 779190 مادة : « زهير » , ص‎ 21١ الاحاطة . ج‎ 
أحمد بن عباس الانصارى » . وانظر ابن عذارى : البيان المغرب 2 ج 7 .ا ص 1148 وما‎ 
.مشقططتق‎ . 11, 2. 4 , 736١0 بعدها . والمقرى : نفج الطيب , ج ؟ , ص 705 ب‎ 

)١4(‏ انض ها تقله مونك عن ابن عذارى فى الجريدة الاسيرية . ص ؟١"؟‏ ؛ وفى 
هذه العبارة يجب أن ثقرا كلمة « أنش » بضم الهمزة وكسى الشين , إى مبنية للمجهول 
كما فعل حوتك ٠‏ 


١18 


حواثى الفصل الثالث 


0( .2 ,1 .ا .60 متطع3 ,قم لع 7عطاعه1 0 لإيزن12 
0( .2 ,1 .أ ,.لقططف 
(1) فيما يتعلق بابى الفتوح راجع مقالة ابن الخطيب فى الاحاطة » ج ١‏ ص 585 


5817 » وفيها ما ذكره السيوطى فى بغية الوعاة واللحميدى ٠‏ راجع أيضا ما كتبه الضبى 
خى يفية الملتمس ( طبعة كودر!ا ) عن هحجاهد 2 ص 555-67 رقم ٠ ١١/5‏ 


6( راجع عبد الواهد المراكنى : المعجب ص 55 ٠‏ 16 ؛ وترجمته ص 54 , ٠١‏ , 
والصفحة , ى .212 ,207 ,34 ,388 ,52 ,11 .+ ,.مقططق : :ج202 


(1) راجع الاحاطة لابن الخطيب , ج ١‏ . ص 187ام؟ ٠‏ 


حواثى الفصل الرابع 


٠ ورد هذا التاريج فى الذخيرة لاين بسام 2 ص 5؟؟‎ (١) 

(؟) ويسميه عيد الواحد المراكشى فى المعجب ., ص لا : وترجمته ص 07 يمودى برى 
عفان السبتى ٠‏ 

95) لم يعد لهذه الناحية اليوم وجود فقد اندثرت ,؛ واندثرت معالمها ٠‏ 

0( هكذا أورده دورى فى الأصل الفرنسى : وقد ورد بهذا الرسم أيضا فى أبن 
عذارى . البيان المغخرب .2 ج ”؟ » لمكن عيد الواحد المراكثى يسميه ج سكات » فى المحجب , 
٠_تيعة‏ عمسصسر + كس 10 ل ١‏ الترجع ) 3 

0( يزعم اين خلدون أنه ذهب يعد ذلك الى « كمارش ٠ه‏ وأحسب أن الحميدى اولي 
بالتصديق منه ٠‏ 

03 فيما يتعلق بهذا الوزير راجع ابن الخطيب : الاحاطة 2 جح ١‏ ص 5١!‏ حأدة. 
ه بلجين بن باديس » ٠‏ 

(1) فيما يتعلق بالأحداث الواردة فى هذا الفصل راجع على الأخص ابن عذارى ؛ 
البيان المغرب » ج ” . ص ١١15/!١؟‏ , 595-589 , وانظر ايضا عبد الوهاب المراكشى : 


المعجب 2 ص 55-55 وترجمته ‏ ص ٠١55‏ : وأبن خلدون : العبر اج اص ١100-1١85‏ 4 
والمقرى : نقح الطيب 2 جح ١‏ ص ؟»؟١‏ 2 "نم5 غخ؟ ٠.‏ 


١ 


حواثى النصل الخامس 


)1( .2 ,1 .1 ,245 .م ,1 .+ ..0قططث 110272 


(0) .245 .ص ,1 .1 ,.لقططم وابن عذارى . البيان المغرب , ج 7 . ص 786 ٠‏ 


0( 4 .2 ,1 .ا ,.لقططقةق 
(6) “لله .عم1 راث .تزه ,قحططمق ' وأنظر قصيدة المعتضد فى نفس المرجع , 
صن 011 . 
,5( 4 .2 ,1 .أ ,..مقططق 
)0 .2 ,1 .ا ,.موططم 
غ هذه ألقصة واردة فى غيل الواحهد المراكشى : المعجب ص 14١٠لا‏ : ولرجدته 
.ص ”ىقلم ٠‏ 


م( راجع عبد الواحد المراكشى : المعجب . ص "٠١‏ 588 ؛ وترجمته ص 87-47 5 


(9) .243-244 .5 ,1 .5 .موططم ٠‏ وابن عبد الواحد المراكشى . المعجب ٠‏ 
.ص 11١‏ » وترجعته ص ٠/87‏ وابن بسام : الذخيرة » ج ١‏ : ص ؟9١٠‏ ب »١‏ وابن عذارى : 
البيان المفرب , ج١٠‏ ص ١٠١5‏ ب ء وابين عذارى ٠‏ البيان المفرب » ج ثلا ص ١ ٠١1‏ 


)0( 2 .2 ,11 .1 ,.لقططم 


١85 


حوائى الفصل السادس 


4 .7 ,1 .4 ,.حقططة 


)0( 
)0( .0 .2 11 م 1 .2 6 7 ,. 121 
09 210 و2209 12 1 م[ 11 


(4) ابن حيان في اين يسام : الأخيرة ٠‏ عجلد ١ء‏ ورقة 351١١5‏ ء هذا وقد ورد نفس 
الكلام فى ابن عذارى : البيان المغرب , ج 5 ,اص 55 , أها ابن خلدون ( كما ورد فى 
.57 .2 ,11 .ا ,لقططق ميسمى هذا الأمير بعيد العزين , ويلاحظ أنه فى القطعة- 
الواردة فى ذيل الجزء الثالث من البيان المغرب 2 ص ١١١‏ يقول كاتيها أن خايفة محمد 
القرمونى هى ولده « عزيز » ٠‏ وقد تم لأخيه أسحق الأمر ٠‏ 

)0( 1 .2 ,11 .آ ..930ططالك, 


* القصود بذلك المعتضد صاحب أشبيلية‎ )١( 
.ققططمق.‎ 4. 1, 2. 2478. (0 


(4) راجمع ابن حيان فى الذخيرة لابن بسام » مجلد ١‏ ورقة ١٠١8‏ ب - ١211١١5‏ واأبن 
عذارى : البيان المغرب دج ” 2 دس وا . وراجع أيضا قصيدة ابن زيدون الواردة فى 
4( 248-49 .زم ,1 .نا ,.0صؤ8ططام. 
00 ,2 .2 ,1 .4 .1514 


: .طط ,1 .6 ,161 . وراجع أيضا ابن الأيار فى‎ 252-253. )1١( 
.له 16176 ,قعطء#عطع186 : 027لا‎ 1. 1, 2, 0 


(؟١)‏ راجع ابن الأبار ٠‏ الحلة السيراء 2 ص ٠ 0١-5١٠‏ 

8 » راجع ابن بسام : الذخيرة » ج ؟ » مهادة « ابن عمان‎ )١( 

, ١8584 2 حفظ ابن خاقان لنا فى كتابه « قلائد العقيان » ( طبعة ياريس‎ )١4( 
صورة كناب منسوب لأبى محمد بن عبد البر عن أخذ « شلب » ويزعم ابن.‎ ) 7١! عن‎ 
ويقصد‎ ٠» خاقان أن أبن عبد البر قد كتب هذه الرسالة الى المعتضد يثمر الموفق ابى الجيش‎ 
غير أن مجاهد! هذا مات سنة 46 ه , على حين أن‎ ٠ » أمير « دائية‎ «١ به د مجاهدا‎ 
الاستيلاء على « شلب » ثم سنة 64 » أى حى السنة التالية لها . ومن ثم فيجب أخذ‎ 
هذا الخطا فى الاعتبار فيما يورده أبن خاقان , ولس هناك شك فى تاريخ الاستيلاء على‎ 
: لبلة » و « ولبة » سنة 547 ه ؛ انض فى ذلك‎ ١ شاب » وآنه قد ثم بعد فتح‎ ٠ 
.كك © ,252 .2 ,1 .1 ,.مقططظة‎ 11, 2. 1٠ 2 


03 


- وقبل فتح شنت هرية سنة 445 ه ١؛»‏ انطر فى دلك السطر الأآخير من صفحة ٠٠١‏ من 
الجزء الثاني هن المرجع السابق , وكذلك ص ٠ ١١‏ ومن ثم فان المعتمد الذى لم يواد 
إلا سنة 25١‏ ه لم يكن قادر|ا على قيادة جيش ابيه قبل سنة 571 ىه » وهي السنة التى مات 
فيها مجاهد :. وعلى هذا الأساس يجب أن نقول أن أبن خاقان لايد أنه كان يقصد عليا خليفة 
مجاهدا وابتة أو أميرا آخر سواه ٠‏ 

, راجع .211 ,210 ,123 .زم ,11 .© ,.80ططه والملحق الوارد فى الييان المغرب‎ )1١5( 


ما ذكره ابن الآيار ٠‏ 


)001 هؤلاء الأهراء الثلاثة الذين يشير اليهم المؤلف دوزى فى المتن هم ابو ذدرة 
بن أبى قرة ٠‏ ومحمد بن نوح الدمرى ؛ وعبدون بن خزرون ٠‏ 


آفنة راجع اين عذارى : البيان المغرب ل 8 ؟ حصن من ٠‏ وقد حأتث بمثل شذة 
الطريقة كثير حمن الخصيان وحترس أحد الأعراء الأغالية 6 راجع أيضا نفس المرجع 1 
4 4 .3 ,11 .1 ملقططهق 


(15) وردت خلاصة هذه الجوادث فى فقرة لابن يسام ذكرها المؤلف « دوزى » فى : 
250-11 .مم ,1 .خ م.لوططق مع ورود بعض أخطاء تافهة » كذلك يذكر 
النويرى ( أنضر .129-130 .2ط ,11 .5 ,.458580 بضع حقائق هامة تتعلق يبهذا الموضوع , 
غير أنه آخطا أذ قال «ه قرمونة » بدلا هن « رندة » ٠‏ وان ها يرويه ابن خلدون ( شرحه ٠»‏ 
ج ”اص 3١9-5١5 . 5٠١‏ ) هن الروايات كيظهر فيه الاضطراب وعدم الثبات لاسيما 
فيما يتعلق بالاسماء والتواريخ ٠‏ انظر أيضا ابن خلدون فى مقدمة كتاب البيان المغرب لابن 
عذارى » ص >8 , وابن الخطيب : الاحاطة » ج ١‏ صن ١ل/الا ٠‏ 


00 .248 .2 ,ك5 .6 ممققططم ويللحظ أن البيتين الأولين واردان فى 
المقرى , على هين اقتصس ابن عذارى في بدانه المقرب على ذكر البيت الأول وحهدة * 


١5١ 


حواشى الفصل السابع 


'الاحاطة , بج ١‏ ص ١/اا!؟ ٠‏ 
0( .ص ,11 .1 م.لقططم 


(5) عبد الواحد المراكشى : المعجب , صن م عن الأصل ( صن ١لا‏ حن الطبعة 
المصرية ( وان خاقان : قادئد العقيان ١‏ طيمة باريس ) ك8 ص خمظك ٠٠١‏ , مادة 
, أبن عفان » * 

5( .2 ,11 .1 ..عجططة 


(05) .207 .2 ,11 .1 ,248 .ص ,1 .1 ,.5530ش5, وابن عذارى : البيان المغرب » ج ” , 
ص "١!‏ , 787 ,2 وأبن خلدون : العبر » ج 5 , ص ١٠6١5١‏ . 

(6.)9 .2 ,11 .1 :250 .2 ,1 .8 ,.80ططله, وعبد الواحد المراكشى : ص 55 , 
.وقد أخطا هذا المؤلف فى ذكر التواريخ ٠‏ 

0) هذا التاريخ محطايق لما جاء فى مخطوطة « جيانجوس » فى عبارة لابن حيان , 
'انظر نفس المرجع 2 ج ١‏ اص 79058 ٠‏ 


(4) يمكن للقارىء مراجعة ها يتعاق بمؤاهرة اسماعيل بن عباكد فى دوزى 
2583-9 .9ط 1 .1 .450580 : 120237 وابن عذارى : البيان المغرب 2, ج “* , 
ص 54 وما يليها ٠‏ ونزيد على ما أورده المؤلف بآن المعتضد حاول أن يبرر قتله لولده . 
وذلك فى كتاب طويل ٠‏ 
60 03-0 ,60 .2ج ,11 .58 ج301-302 ,51-54 .2م .1 ,+ ,قوططق 
وراجع أيضا أبن عذارى : البيان المغرب ؛ ج ا ص 580-7809 ٠‏ 
)ْم( 0 .210-217 .رم ,2591 .+ ,836136 عضت 197 ,5181م .لسنتاول 
ودوزى فى هقدمته لابن عهذارى : البيان المغرب . ص ٠١5565‏ وابن الخطيب : 
الاحاطة . ص 777577 , واأنض آيضا : 
282 .2 ,1 .أ ,.0© 226ه3 ,قعطءمعطعع8 :+ عرزو[ 
والملحهق به رقم 5١‏ . ص 58-50١‏ وها قاله ابن الخطيب عن الشاعر اسهق الألبيرى 
فى الاحاطة ٠‏ كذلك توجد هادة جديدة كل الجد فى الذخيرة لابن يسام » ج ١‏ ص ٠٠١‏ ب 


حو با ء ورأاجع أيضا اين عذارى : البيان المغفرب ج 7 هص نان ٠.‏ 


١5 ؟‎ 


حوانى الفصل الثامن 
١‏ 1 أ (:2 ا ئلم الوقظ) 51105 م1 210111 111 معلا مأسوعد© 
7 .2 ,(222111 .غم ,.11210) 211ص 1 أت أقع ته .غ1د0ع0 .1ه ,91-93 ,م 
(؟) يسميه اسقف سيلوسس.د "10110861008" 
5( .1 2016 أت 104 .2 ,1 .ا ,.0© 208ه 3 ,قع 15866161 : 12023 


(غ) أورد 152-153٠‏ .2 ,11 .1 .455680 قصيدة للمعتضد تبين مدى ابمائه ٠‏ ويصور 
خدها الناس ونت ذهابهم لصلاة الصيح يكول فيها : 


أشرب على شون الصبامح وانفسر الى شول الأفاحى 
واعلم يأنك حجافهل عأ لم تصسل بالاصطداح 


)5( كبر هذه الوفادة وارد فى حوليات أسقف : سيلوس * فى : 
95-100 .© 22711 .1 .“و3 .لزرويظا 


6 01201222 ,90 ,87 .© ,51705 1ال 1220126 نال ,تتمعطت 
31-8 .2 (2232111 أ ,“م5 .موتلا 


ألما نيما يتعلق بتاريخ الاستيلاء على « قنيرة » فراجع : 
.2511187 © 21228ه01 امعط عمومجأمء5ة1 : وتنزأءعدالك 
() قيما يتعلق بهذه الوقعة راجع ابن بسام : الذخيرة ( الصفحة الأخدرة عن 
سخطوطلة جوتة ( 0 وابن عذارى . البيان المغرب اج 7 ص 5561 , والمقرى 1 نقح 
الطيب . ج ١اص‏ ١١١1.ج‏ 7 ص 44لا 55ل ٠‏ 


(4) انظر ها جاء به دوزى فى : 385-33 .نزم .11 .1 .ااء .م0 
حيت يحاول البرهنة على أن تيادة هذه الحملة كانت موكولة الى الفارس النرمندى ه وديم 
دى هونتريل » الذى ذهب الى ايطاليا حوالى منتصف الأرن الحادى عشثى وانخرط فى كمة 
اليابوات » كم أصيح قائدا عاما للقوات الروهائية ٠‏ وتيعا لما يذكره « ايميه ٠٠‏ أسقف 
مونت كازينى فى كتايه 

> "” روص[ لمليحيم 0 ,امه ,لاد رنيوه ,[ ,[ ,اتلقط م2 1[ 06 810112 1ل 
فان القائد كان « روبرت كرسبين » الذى جمع مسيى هرش بعض التفاصيل عنه فى 
كتانه : 2 ص ,7177 ,2 بماحامل' موعل) مالظ 121115 “2117 12502714116203 لآ 

لكن لى كان هذا الاسنة ء صحيها فانا لا نستطيع تفسير لقب ١‏ قائد فرسان رومة » 
الأذء, ٠.شلده‏ أن حصان وقوئه حجة ‏ على القائكد المشار اليه والذى ينحادن 3مام الانطباق 
على « وليم دى «ونتريل » وليس على « روبرت كرسبين » » وى يمكن للقارىء بالاضافة الى 
المراحع العربية المذكورة فى  :‏ 12600060708 ما عن مسالة الاستيلاه على 
« بويشترى + آن يراجم أايضا أدن عذارى ٠‏ الببان المغرب 2 ح #" . ص ©8؟؟ وما دعدها ؛ 
وكذلك مقال « المحوس ٠‏ كَى دائرة المعارفق ٠‏ /لاسلامية 9 


المندلون عت و١‏ 


(9) راجع النصوص الواردة فى ٠‏ مآءآ لامآ .2م ,قعتء1عطاءع2 : 12027 
0( .06 ,105 .© ,51105 08 1126ممة ناك .تتمعتطكت 


11 .0 ,2198 .316 .5 .11 .1 مفقططف 


15 2351-0 .زط ,1 ٠.‏ .لقططف ٠‏ وعبد الواحد المراكشى : المعجب , 
ص ١ل‏ : وترحمته ص 86م , راجع أيضا » صفحة 1١١‏ من نفس المصدر فى الطبعة المصرية ٠‏ 


5 .61-62 .هم ,11 .1 ,مققططم ٠‏ وراجع أايضا ابن عذارى : الريان 
المغرب , ج ”,اص 744-587 ٠‏ 


١3+ 


حو اشى الفصل التاسع 


ل واجع عيبل الواحد المراكشى . المعجب ص 8١-905‏ , وترجمته ص 51١‏ . 
وكذلك ابن بسام فى الذخيرة ,. .18 .2 ,11 ,1 ,.0ه0طهق ٠‏ 

(؟) تكاد القدرة على الشعر تكون طبيعية ركيت فى جميع آهل « شلب » حتى ذائديهم ٠‏ 
راجع فى ذلك القزوينى : عجائب الآثار ( طبعة فستنفلد ) » ج ” 2 ص 515 ٠‏ 

(5) راجع قصيدة المعتمد عن شلب وهى التى سنورد بعضا عنها فيما بعد ٠‏ 

(١‏ 4 .2 ,1 .1 ,ققططق 


(6) عبد الواحد المراكشى : المعجب , ص 85-48١‏ ( وفى الطبعة المصرية . ص ٠ ) ١١”‏ 
وترجمته ص 1539 ٠١١‏ حيث يروى القصة على لسان ابن عفار نفسة ,2 هذا ود ددر 
'بن يسام فى الذشيرة أنه سمعها هن كثير هن وزراء اشبيلية الذين ادركوا المدتمد , 
انظر آيضا : .120 .2 و11 ١‏ ,.0قططالل 


)0 225-60 .2 : 150-151 .زد ,11 .ا .لعططف 

ولم يلقب آبى القاسم بالمعتمد الا بعد زواجه حن الرميكية ٠‏ وهذا 'للقب متظوي فيه 
الى كلمة « اعتماد » ولم تكن له كنية يعرف بها من قبل ٠‏ انظر فى هذا :+ أ..20ططم 
.0 .2 ,11 وقارن هذا يما جاء فى نفس المرجع , ص "١‏ ؛ كذلك راجع فهرست 
الجزم الثالث من البيان المغرب لابن عذارى ٠‏ 


9 .2 ,11 .1 ..0تططامه 
ن( 01د 20206 اثلا 
00 -152 .ج ,11 .ة ,.قوتاطق 
١ه‏ 1 .2 ,11 .ا ,.مقطاطق 
)019 .2 ,11 .1 ..20ططم 
فيه .2 ,11 .ا ,.مقططمف 


)١١(‏ عبد الواحد المراكشى : المعجب . ص /ال/ا ء 8١‏ , وترجمته ص 150 , 385 ,؛ وهناك 
رداية آخرى واردة فى .105 .8« ,11 .1 ,.ققططف تزعم أن أين عمار قد عاد الى البلاط 
في حياة المعتضد : ولكنها رواية يظهر فيها الاختلاق والخطا ٠‏ 

(15) عيد الواحد المراكثى : المعجب 2 ص 8١‏ » وترجمته ص ٠ ٠١١‏ 

)16 4 ,88 .7 ,1 .+ ,.لحقططف 

(15) المراكشى : الممجب . ص ٠خ‏ : وترجعته ص 51 155 ٠‏ 

17) المراكشى : نفس امرجم ص ؟ 48‏ 87 ,2 وترجمته ص ٠١١‏ 1 


ه15 


حواثى الفصل العاشر 


)1( .8 .2 ,11 .4 .لمقططث 
9( أله .10 ,اكت .مه ,.10ه1 
33 .2 ,11 ,1 ,.10ط1 
)5( .224-25 .5 ,11 .5 ,مقططق 


(5) عبد الواحد المراكثى : المعجب , ص "لا وترجمته ص 84 ٠‏ 
)0 .2 .2 ,1 .ا ..لقططق 
(/) عبد الواحد المراكثى ؛ المعجب , صن 77 / وترجمته صن 44 ٠‏ 
0( .88 .2 ,ك1 .ا .4580 وفى هذا المعنى يقول : 
ساسالل ربى أن يديم يى اللشكوى 
فقد قربت من محسيعى الرشسسا الأحوى 
اذا علة كانت لقربك علة 
تمنيت أن تلسقى بحسيى واأن تقوى 
(1) راجع ابن حيان فى الذخيرة لابين بسام » ج ١‏ ص ١958‏ ب 95١1اء‏ واين 
عذارى . البيان المغرب , ج "ا ص 705-806 ٠.‏ 


شفس المرجع ورقة ٠5ا‏ أاب ٠‏ وقصيدة ابن القصيرى الواردة فى أبن الخطيب : الاحاطة 
( مخطوطة باريس ) ورقة ؤة٠١‏ 51 , ليه » وانظر اين عذارى : البيان المغرب , ح [ذ ” 
ص 585١-5905‏ , واين خلدون : العبر ”اج 5ش ,بص ٠ ١05‏ ويخطىء أبن خلدون أذ يدول 
أن استرلاءم المحتمد على قرطبة كان سنة 86١‏ ه , لأن ابن بسام يقول أن هذا الاسقلاء تم 
قرب سنة 415 ه * كذلك يخطىء فيما يرٌكده من أن أبا _الوليد مات قيل هذه السنة . 
1١9‏ .6 .2 ,1 .2 ,.ققططت 
19 0 .1 ,11111111 مع ننه ,117 ع0 توعتارءة :322 .در ,1 .1 ..مقططق 
05 ,35 .2 ,11 .1 : 329-324 ,406-48 .جزم ,1 .1 ,.مقطاطم 


(15) .122,102 :10 7322.6 ,11 .1 ,.1816 وعهيبد الو؛.عد المراكشى : المعجب , - 


15 


سن ١ 1١‏ وترجمة صن ١ ١١١‏ وبذكر ابن خلدون فى العبر فى الفصل الذى عنده لبذى 

جهور ( ج 5 , ص 154 ) أن المعتمد استرد قرطبة عام 515 ه , لكثئى 'رى ان 
فل 7 ١.‏ ,(2222111 1 ..ظا 5 نرقكة) نانم لكت 05 بصرن؟) ينون 1 1ط 
)015 للا .مه ,11 .1 ..لقططتة 


, ٠١7١٠١١ وترجمته ص‎ » 6 8١ راجع عبد الواحد المراكشي : المعجب , ص‎ )١7( 
0 مق اأعق1اط : وملووقة‎ ١ ويذكر 115 .2 ر8أء1171 ع1 قمع111510535‎ 
حاكم لارقة . دقد راهن‎ ٠ أن أبا عبد الله لعب الشطرنج ذات يوم مع « بدور فجاردى‎ 
الاسبانى على لارقة والمغربى على المرية » فكسب الاخير الرهان , الا أن « بدور , نكث.‎ 
بعهده ولم يوف نه‎ 
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حواشى الفصل الحادذى عسر 


(1) راجع ابن الابار : الحلة السيراء ٠‏ ص 185-س1488 ٠‏ 


2( 1 1 11 قط ,غقططة ل واين الأيار :5 الحلة السيراء كن م١‏ . 


كما التاريخ الوارد فى .87 .2 ,11 .8 ,.80ططلم وهي سنة 5لاغ ه فخطا ٠‏ 
ف 4 -91 ,86 .2ص ,11 ,2 ملقططة 
(5) .2.36 ,1.11 ,.1510 ولعل ها كان الناس يسموئه ان ذاك بحصن بلم 


هى المعروف باسه '78162-10510] ". . 
)6( 86-5 .2 ,11 .+ ..80طططاة 
(1) يشير ذهزى فى المتن أعلاه الى قصيدة لابن عمار يقول فيها : 


ولا تلتفنت قول الوشاة ورأيهم قكل اناء بالذى فية يرشسح 
وقوله أيضا فى القصيدة ذاتها : 


وماذ! عسى « الواشون » أن يتزيدوا سوى أن ذنبي وأضح عتصحح 
(المترجم 
ف هو ابن الشاعر الفحل ابى الوليد بن زيدون - ( المترجم ) ٠‏ 
(0) ابن الآباى : الحلة السيراء » ص 183 ٠‏ 


(9) يقوم حصن « أقوط » هذ! على مسيرة فرسخ من « مرسية » » ولا تزال اعللاا 
هذا الحصن باقية الى يومنا هذا ٠‏ 


١طط80.,‎ 2. 11+, 5, 87, 0 


(؟1) يقصد ابن عمال بذلك نفسه ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(؟1) المقصود يذلك المعتمد ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

» ) المقصود بذلك أبن رشيق . ( المترجم‎ )١8( 

٠ م‎ ١١8١ وذلك فى أكتوبر سنة‎ )1١9( 

)1١1(‏ .108-119 .5 ,11 .5 ,.88ططه , وابن بسام : الذخيرة , مادة « ايبن عمار 


وعبد الواحد المراكثى : المعجب , ص 0م٠١45‏ , وترجمته ص ٠ 11١-1٠١“‏ 


هيا 


حواثى الفصل الثالى عشر 


1٠. 11, 3. 0 (0)‏ ,.ققططتف 


مترجمة فى مجموعة .384 01 ,39 .201 1قتتعطه8 1202108, وائض ابن ابى زرح . 


روض الترطاس 2 صس ٠١5١‏ خ وكذلك . .2 .2 يآ77 .4 ,عل016” ع عئا6 282001 
(؟) يسميه النويرى بشليب دون ذكر كلمة ه ابن  »‏ ( المترجم ) 
لغ( 4 ,187 ,231 .مه ,11 .1 ,.0همداثف 
وهذه القصة قائمة علي رواية ابن اللبانة 2 وشى رواية لا يمكن الشك فى صحمتها » 
وكان ابن اللدائة اأحد شعراء قصر المعتمد ٠‏ كذلك يذكر هذا المؤلف أنها حدشت سنة 
ام على حين يخطىء غيره من المؤرخين فيذكرون أنها جرت عقب استيلاء الثوس 
على طليطلة ٠‏ أها عيد المئعم الحميرى : صاحب الروشن المقطان قيروى قصة مكلف 
عن هذه القصة كل الاختلاف , راجع ذلك فى . 233-77 ,هم ,11 ,1 ,.مقططكق 
(0) يذهب بلاج الى أن هذه المدينة كانت من المدن التى فتحها الفونس , انظر : 
1 .ت ,2197 .؟ ,(,0ع58 .مةقة) 140زتتقف ممو[اع2 
)0 ,231 ,175 .5 ,11 .2 ,.0هطممق 
0) .(295 ع020) 193 ,ق8 ,جم ,11 .1 .لم1 ٠‏ وابن ابي زرع ٠‏ روض. 
القرطاس . ص 17 ؛ أما التاريخ فهو سئة ٠١87”‏ م كما هو وارد فى المرجع الأحيى ٠‏ 


اما مؤلف الحلل الموشية كما ورد لمى 188:٠‏ .2 ,11 .1 ,.030طله فقد وهم اذ 
اعتير الحادث سنة 6م8١٠١ ٠‏ 1 


(8) لم يترجم دوزى فى الأصل الفرنسى نص المعاهدة كما أوردتاه كاملا فى المآن أعلاه 
إتتضح الحسورة أعام القارىء 1 ) المترجع ( ٠‏ 

له ,10 10 11 ب.قوططف 

5 وابن هذارى - البييان المقرب 0 2 9 هن دض‎ 26 2 11 1 18, (١) 


(11) .115-122 .5 ,11 .1 ممع مصعة ,وعطعسعطعة8 : ز1202 2 ويلاحظ أن هذه 
السانات الأخيرة واردة فى .3 زمه .336 :251 ,3 .آم ,815 .101 ,اوجتعموع وعلده 0 
ْ وفى ابن الكردبوس ؛ كتاب الاكتفاء ( الأصل والترجدة ) ٠‏ 
أله ,5 ,1 1٠.‏ .لقطط4 ٠‏ واين أبى زرع : روضص القرطاس » ص ؟1 , 
.وابن خلدون ( العبن ) الترجمة الفرنسية » ج ؟ ٠‏ ص / ١‏ 
1565 


ف (1096 1'821 80115) ,22111 ١.‏ (.5982 .8550) 8تاطة 10160 8م21 تتددمق 
)١4(‏ ابن الخطيب : الاحاطة ( عمخطوطة الاسكرريال ) » مادة « مقاتل » ٠‏ 


)(16) 0 .2 ,11 .1 ..80ططاكف 


العسال ٠‏ 
010 ."3 .نر ,11 1٠.‏ .مغ21 نسم 
)314) .© 120 ,0 .م ,11 .شآ ,.0قطمه 


(15) مات دأديس ستة 9“”/ا ٠١‏ م مكاسم أملاكه حقيداه عيد أ ننه وميم ٠‏ شكانت 
غرناطة من نصيب عيد اله ٠‏ وكانت مالقة من نصيب تميم ٠‏ 


انما يخلطون بين حيلة الافريقى الأولى وحملته الثانية ١‏ 
)51) 2 :2 11 ,1 ,.حكقططة 
(9؟) انظر ابن الأيار فى الطيعة الأولى من كتب دوزى : 
بآ أ زة14 ,168 .2زم .1 1١‏ ,.0قصطقف : 174 ,183 .2 ,1 .ا ,كعطاءععطعم8 : بزوونسر 
,181-193 .جر 1 
فيه وراجع اين الأيار فى المرجع السايق « وانظن : 3 .2 ,11 .ا ,.مقطمف 
وعبد الواهد المراكثى : المعجب ص 1 , وترجدته صس ٠ ١١7‏ 


(8؟) رد الخليفة هرون الرشيد ردا قريبا من هذا على رسالة بعثها الى الامبراطور 
نقفور فوكاس ؛ غير أن المؤلفين الذين يذهبرن للزعم بأن أبن تاشفين قد اقتبس بيتا 
من المتنبى انما يذهيون هذا المذهب البعيد بسيب ها أورده أحد المؤرخين الذين كانوا يديلون 
الى ابن تاشفين ؛ مع أنه كان أضعف من أن يستطيع اقتباس شىء من شعر اللمتنبى ٠‏ 

(9؟) 22.2 .2 ,11 .1 ,.قوططقف وابى الحجاح فى ابن لخلكان : وفيات الأعيان 
( طبعة فستنفلد ) . صصى ٠ ١١‏ وهناك جماعة من المؤرخين يذهبون للقول بان الغوئنس 
اقترح أن يكون القتال يوم الاثنين لأن السبت عطلة عيد الدهود ( وذلك بناء على .ا نسب 
اليه من أنه قال ؛ الجمعة لكم والسبت عطلة لليهود . وهم وزراؤنا وكتابنا ٠‏ واكش خدم 
العسكر منهم فلا غنا بنا عنتهم ؛ والأحد لنا فاذا كان يوم الاثنين كان هما تريده عن 
الذعف  )‏ ( المترجم ) ٠‏ 

)0955 ,23 .5 ,11 . ب.لقططت 

(57) عبد الواحد المراكشى ' المحجب ص 59 , وترجمته صم اااا٠‏ 


(6؟) اذا استثنينا ها ورد فى مجموعة .588 .150) انلتق أقناءئة تمن نم0 
.(418-419 .طم ,25107 2 فائنا ترى أن جميع الحوئيات اللاتينية قد خلت حَلوا تاهما هن 
الاشارة الى وقعة:زلاقة » . على أن بعض المراجع العربية آطالت الكلام عتها وانظر فى ذلك. 
- كتاب دوزى 


.اه 


190-11 :134-136 : 306-38 ,21-23 ,نا .تر ,11 خ ,,لوناناك 

وعيد الواحد المراكشى : المعجب , ص 564-47 ء وترجمته ص 110-1١١‏ » وابن أبى 

ررع . روض القرطاس . ص 1855 ء وأيو الحهجاج البياسى فى ابن لكان وديات 
الاعيان , كراسة ١7‏ , ص ٠ ١7 ١‏ على أن القليل هن بياناتها يستدق الثقة التامة , 
وقد أخطا بعضها فى ذكر التاريح , أذ أن التاريخ الحقيقى هى الجمعة ١١‏ ربب سنة 


4/؛ كما هى وارد ثى الحلل الموشية ( طبعة تونس ) ص :١-5١٠‏ ؛ وكذلك .2 ٠١‏ دراناه 


يوافق يوم 1 أكتوبر سنة ١١86‏ وهو التاريخ الصحيح ٠‏ راجع فى ذلك كاب 
ذلك كتاب ,314-315 .تج .اددده© 228165:سق عير أن هناك جماعة من المؤرخين لم #نتهى 
حطؤهم على ذكر الشهر فحسب ( اذ يذكرون رعضان بدلا من رجب ) بل يزيدون ١يخطلدون‏ 
فى تحديد السنة ٠‏ من ذلك مثلا ما يذكره عيد الواحد المراكنى فى المعجب . س 4117 
( وترحجمته ص ١١١1١١7١‏ ) من أن المعركة سنة 586٠‏ ف . وها يذكره اين الكرديرس من 
وقوعها سنة 58١‏ ه ( راجع فى شدا .(20 .2 .11 م ,.لهباداثكض وهذه ظاهرة بالغة 
الغرابة ديال وقعة عذليمة الشهرة حتى لتك كان الناس يؤرخون بها فيقولون « سنة زلاقة » . 
يدلا من قولهم « سنة 2!'5 ه ه ٠‏ انطن اين خلكان : وفيات الاعيان , ص ١7١50‏ . غير أن 
الثابث هى أنه ميس هناك هن تلك الحوليات ها وضع بقلم احد هن عاصرها الوقعة , اذ 
ترجع هذه الحوليات الى القرن الرابع عشي أى الثالث عتيس , واقدمها لا يتجاون الدابى عبر , 
ومن ثم خلا يمكن أن تكون التقة بها قوية ٠‏ أضف الى هذا انه فى هذا العصر الذى شب 
المؤرخون خلاله ما كتيوا أخذ الادياء وأهل البيان انقسهم بوضع رسائل وكتب ينسيونها الى 
أسشخاص تاريخيين . هذا آمسر ثايت الققوع , كما توجد الأدلة القاطعة على ثبوته . من ذلك 
مثلا آن صاحب الحلل الموشية يورد الكتاب الذى يعته المعتمد الى ولده الرشيد فى الدوم الثالى 
لتلك المعركة , وهى كتاب لا يتجاوز سطرين وارد فى .199 .2 ,11 .8 ,.86ططشي مختلف 
كل الاختلاف عما أورده صاحب الروض المعطان الوارد فى المرجع السايق .2 ,,380ناناش 
.2 ,35 ,4 كذلك توجد صورة ثالثة لهذا الكتاب ذكرها ابن الخطيب وهى واردة دى 
نفس المرجع ,2 ج ؟ 2 ص ١7‏ , وهى لا يقل عن خمسة عشى سطر| » ومن ثم للايد أن 
يكون ثنتان ‏ ان لم يكن الثلاثة ‏ من هذه الصون قد كتبت فى عصر متآخر » وان الحكمة 
تقتضينا أن نكون حذرين فى تناول الرساثل المسماة بالديوانية والواردة فى تلك الحوليات ٠‏ 
كما يتبنى أن تعترف بأن السك يخامرنا فى أصاألة معظم الرسائل التى يوردها كتاب 
الحلل الموشية : كما فشك كل الشك فى الرواية التى يذكرها يوسف قى ذكن وقعة رلافة » 
وهى الواردة فى روض القرطاءن ٠‏ 


1 


حواشي الفصل الثالث عشر 


)١(‏ فى تحقيق تاريخ قدوم المرابطين الى الأندلس كتب المستشرق الفرنسى الاستاذ 
ليفي بروفنسال ملحقا لهذا الفصل ٠‏ وقد ترجعناه واوردناه فى الملحق رقم ١‏ ص 671١1؟‏ 
بعد انتهاء فصول هذا الجزء , فراجعه هناك ( المترجم ) ٠‏ 

0( .9 ,23 .هم ,11 ,4 ,.موتاطه 


(9) عبد الواحد المراكثى : المعجب 2 ص 18 »؛ ترجمته ص ٠ ١١5‏ 


( .6 .5 ,11 .2 ,.ققططم 
(( .2 ,11 .1 ,.0قططالت 
() .25 .2 ,15 .1 ,.18ط1 على آنه ينبغى تصحيح هذه العيارة بالاستعانة 
بما هو وارد فى: .1'2-175 .22 ,1 .ا ,.530ط4 نقلا عن ابن خاتقان ٠‏ 
49 .2 ,11 .2 ,.ققطتطت 
)0( .5 .2 .11 .خ] ,.0ه6 .عصمتادهءة وعطءععطععة1 : 10073 
)5( 1 7 .5 ,171 .2 قوططت 


٠ ١١71١١75 عيد الواحد المراكشى : المعجب 2 ص ؟5 : وترجمته ص‎ (١) 


01١‏ .3 209 .5 ,11 ,1 ,.لقططق 
)١9(‏ هو أبى بك وزير المعتمد ٠‏ 
مم .2 ,11 .ث ,.لقططم 


: انض صاعدا الطليطلى : طبقات الأهم 2 وراجع‎ )١5( 
1021 : .ل .© 16178 ,قعطعتزعراءع1256‎ 1 2. 4. 


(10) انض الذخيرة لابن يسام : طبعة كلية الآداب ‏ جامعة فؤاد الأول بالقاهرة 
المجلد الثاني من القسم الأول . ص 77/5 ( المترجم ) ٠‏ 
)17) 151-12 .مم ,11 .1 .تفقططف 


بن خلف بن عبد الملك النسائى القليعى ( وهى القلعى فِى طبعة القاهرة ) ٠‏ 


٠ 9114-11١1 عبد الواحد المراكثى : المعجب . ص 9-55 ؛ وترجمته ص‎ )١8( 


كا 


)١15(‏ راجع في ذلل دوزى فى .203 ,121 ,38 .زر .ا ,.موطططلث وابن خلكان 
وفيات الاعيان . ص :؟ ؛ ويلاحظ أن كثيرا من التفاصيل التى أوردها ابن أبى زرع هى 
روض القوطاس . ص 11 , وعبد الواحد المراكثى فى المعجب 2 ص 49 ١‏ وترجعته 
ص ١١51١١”‏ تعوزها الدقة وهطايقة الواقع / انظر أيضسا 500:21 ماوع2) 

أها فيما يتعلق بمسدالة اليمين فراجع التعليق الذى ترجمئاه عن ليفى بروفنسال والذى 
كتبه لهذا الفصل ٠‏ انظر فيما بعد ص غ١‏ 

فقية اين الخطيب ٠‏ الاحاطة , ج ١‏ , ص ": 5 

)1غ .نز ,11 .1 ب.لقاطم 

9؟) ابن الخطيب : الاحاطة ( مخطوطة الاسكوريال ) ؛ مادة « مقاتل , ٠‏ 

)56 أى أثه بربرى مثله ٠»‏ 


)50( راجع اين الخطيب : الاحاطة , ١‏ مخطوطة الاسكوريال ( عاذ د عبد ألله بن 
بلحين و « الموثتل » راجع آيضا ٠‏ -205 ,179 ,39 ,26 ,9 .12 ,11 ,1 ,,80ادال 


وابن اأبى زرع : روض القرطاس » ص 49 ؛ أما فيما يتعلق بالتاريخ فراجع,ء في آخر 
هذا الجزء التعليق الذى كتبه الأستان ليقى بروفنسال » وانظر حاشية رقم ٠ ١5‏ 


)5( انظر ابن خلكان : وذيات الأعيان » ص 6” ؛ واين خلدون : كتات . العير 1 
ج ؟ .م ص 1ل من الترجمة الفرنسية , وايضا : 20 ,180 .ص ,15 ,6 قفططفق 


> 5 


حواشى الفصل الرابع عنس 


ال عيد الواحد المراكشى : المحجب . صن 85/8 ٠‏ وترجحميهة اسن 889 ٠.‏ 


(؟) .نا-دة .دم ,1 .غ .ططق ثما التاريخ الذى ذكره دوزى فى المن أعلاه فوارد. 
فى أبن أبى زيع : روضص القرطاس ,» ص ٠ ٠٠١‏ وفى عبد الواحد المراكشى ؛, صن 558 , 
وترجمدهة صن ١١5‏ , أها اين الخطيب ) كما فى 2٠. ٠‏ 11 .1 ,.80داتاث 
عيرى أن أخذ قرطبة تم فى شهر اغسطس ٠‏ 


(؟) ابن أبى زرع : روض القرطاس ؛, هن ٠ ٠١‏ 


(4) انظر 2323 ,42 .زم ,11 .1 ,.لنداطم وايبن أيى زريع : روض القرطاس , 
ص ٠١٠١‏ ١١٠ل‏ , 88+ 4111101085 ( تحت سئة ٠١57”‏ وهى خطا ) ٠‏ 


6( عبد الواحد المراكشى المعغجب ص ه١١٠‏ وترجمتهة 2 صن 5١١؟؟١‏ 
( وفى الطبعة المصرية ‏ ص 5١‏ ) , 
2 221 ,205 ,204 ,18 ,60 .ط ,11 .) :2000 ,303-304 :55-51 .در ,1 .ا ,.لوططمق 


01 
80 أبن الآبار : الحلة السيرام هن #ا/لا؟ , 5لا , 


-271 .درم ,1 .1 ,(.0»© عتعة) 5عتاعرمطعع83 ٠‏ برزمر 
0 ابن أبى زرع : روض القرطاس , ص ٠ ٠١١‏ 
4 4 .2 ,11 .2 ,,0ق8ططم. 


(8) انظ ما ذكره ابن الخطيب هن قول وارد في : 
9 .2 ,1 ,ا ,.(0ع عخاع1) ,قعطعععطع86 : ججو2 
حيث ينبغى أن نئرا كلمة « أمير » بدلا من « عصر ٠‏ ثم قارن هذا يما جاء فى ؛ 
7 2.0 ,.أ ناته وم [و مف : 419 ,22 ,,أأقتاءة علطام 
)٠١(‏ ابن الابإر وابن الخطيب فى 
10 ,199 ,155 .ترزدز ,1 .؟ ,وأمعطع«عطعع8 : 12027 
وأبن غلدون فى .3 .م ,110001165 هذا وقد صحح نص العبارة فى : 
150-169 ملز ,ككك .مه : 102377 


٠ راجع دائرة المعارف الاسلامية , مادة « السيد » والمراجع الواردة هناك‎ )١١( 
٠ ين الابار : الحلة السيراء . ص ؟*18‎ )١9( 
راجع ابن الأبار : الحلة السيرامه » ص 5؟” , ويلاحظ أن هذا المؤلف يذكر‎ )١5( 
, نومأ عن أيام الشهر لا يتفق والأسبوع , انظر أيضا أبن أبى زرع : روض القرطاس‎ 


لحن 


سن ١ ٠١5‏ والحلل الموشية ( طبعة تونى ) . ص ١الا"لا‏ , هذا وقد يقي عماد الدوكة 
عالكا لرويدة ‏ 0084ا160 حتى اأت سنة ١١١١‏ م ثم تنازل ابنه وخليؤته سيف 
الدولة عن قلعتها بعد ذلك بعشثر سنوات لالفونس السابع ٠‏ 


(18) عبد الواحد المراكئى : المعجب . ص 7؟١‏ وترجمته عن ٠ ١87‏ 
(16) عيد الواحد المراكنى : الملمجب كن /ا؟١‏ , وترجمته هن ١0‏ * 


(11) نقل ابن خلان فى قلائد الأعيان ( حليعة باريس سنة 18584ا عم )ا ص ٠18كذا‏ 
وذلك فى معرض كلاهه عن أبى ححمد بن الجيير قطعة من رسالة وجبها الى ابن حيدين ٠‏ 


٠ 1غ‎ , "5١ , 55١0 اص 755 ,اج ”اص‎ ١ المقرى : نفح الطيب . ج‎ )١0 
اح ,1 .ا ,نع 508 .150) 1011281015 501610251 ووعاطم1طة)‎ 011 )14( 


(19) نضيف فى هذه الترجمة العربية ها قاله الشاعر ابن البنى فى أحه_دي 
قصائده معرضا يأبن حمدين . 


يريد أبن حمدين أن يعتفى وجدواه أتآى من الكوكب 
وانظي عيد الواهد المراكتى : المعجب . ص ؟؟١‏ ؛ وترحمتهة سن ١48-1141‏ . 
(*؟) انظر ابن خاقان فى المقرى : نفح الطيب » ج " ص ١5ة ٠‏ 


للف المقرى : ثفح الطيب ٠‏ جح ” ص ٠ ٠١7‏ 


(0؟) راجع اين أبى أصيبعة فى المقرى : نفع الطيب , ج ؟ ص 597-799 - 

(8؟) قيما يتعلق بالدين فى اسبانيا والمغرب ايان هذه الحقبة راجع جولد تستدين هس 
مقدمته لطبعة كتاب ابن تومرت التى قام بنشرها لوشيائى ٠‏ 

(5؟) راجع دائرة المعارف الاسلامية والمراجع للذكورة هناك ٠‏ 
كا 0 والحلل الموشية ( طليعة تونس ) 03 ص كلا ٠‏ 

(90؟) راجع الجزء الثانى من هذه الترجمة العربية ‏ صن ٠٠٠١‏ 

(18) الحلل الموشية , ص 8ه , أما قبما يتعلق بلوسينا وسكانها اليهود كرام 
الادريعى ( النص العريو .2 ,3806م1155 عل )ع 16 16521011011 
وترجعته ص 607؟_ه" ١‏ 

)9 .2 ,255111 .1 ,816 17 ,.تهتفة .متتول 


0 511) 348-363 .مم ,1 1 ,عله عتتاع3 , عطء“غداعم 8 : تجو 01 
.2 سف ختتأداهه 2831811161175 ع1 عقتمطم لفان ده 1 أله ديعيه'1 


(1؟) ‏ ,2051 .ا ,(538208 58838ق8ة) 16:اه2612ط11 [قطم2ع0ه رمع تتامصعطف 
0 4 .ح 
(؟؟) ابن أبى زرع روضن القرطاس 2 ص ٠١8‏ ؛ 


*؟) عبد الواحد المراكشى : المعجب , ص ١١5‏ ء وترجمته ص ١77‏ , والحلل 
الموشية ( طبعة تونس ) ص 8384 ؛ وانضر أيضا ٠‏ ,5282808 .1552) أقناةآ .عأصمططت) 
2200 ,217 .1 
)6( راجع القرى نفح الطيب 2 ج "ص 9لا . "5 2 واين خلكان : وفيات 
الاعيان . ص ١7‏ 18 , أما قاضى الجماعة هذا فقد مات هقتولا فى وقعة « كتندة » قرب 
دارقة سنة مء رابجع المقرى : نفح الطيب 2 ج " ص 68 ٠.‏ 
'(87) الحلل الموشية , ص ٠ 176١‏ 


ف 85 1152722826 006 15© 10116تقث1 06 121101نهء15 : 1011513 
.0 .2 ,.80) 65 ,70 .2 ,(21:5856 


(4؟) اين أبى زرع . روض القرطاس , ص 1١8‏ والحلل الموشية » ص وه ٠‏ 

(19) المراكشى . المعجب . ص ١48‏ , وترجمته ص ٠ 1١8-105‏ 

(*غ) واسمةه الكامل هى أب بكر محمد بن يحيى المعروف باين الصايغ , راجع عته 
دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

)4١(‏ راجع ابن الخطيب : الاحاطة . ج ١‏ ص 755-7949 , هادة « أبى بكر بن 
أبراهفيم 894 ه وانظر أيضا أبن خاقان : قلاد العقيان صن 5ل"ه؟” ٠.‏ 


5 فيما يتعلق يوق لاء 3 الروم * الذين شم فى الواقع 0 الصقالية 4 »م راجع / 
,45-46 .كت ,تكن .أ ,(,.:5987 .852) 4020251 نامع تم معطت 


وكذلك الحلل الموشية 2 ص ٠ 56١‏ 

(689) راجع عبد الواحد المراكشى : المعجب 2. ص ١*“* . ١78‏ 2 158 ع وترجمته 
صس ١168‏ , 1١5ل‏ , إلإاا ٠‏ 

(45) الحلل الموشية ص 858 ٠‏ أما فيما يتعلق يضياع المرابطين هن اسيائيا 
فراجع : 


ب 635 2122018391465 105 046 320 ودع 37 5 1ع معه2 وعرمه© ,7 
,5572580556 


)5 .13-1 .5ت 112256210115 606120251 .01102 , أما فيما يتعلق 


ببرج قادش أي أعمدة هرقل فراجع : 
.311-312 .رم .قمع همنرةة3 ,قعطع#قطء186 : 12077 


والملحق الوارد هناك تحت رقم 786 ٠‏ 
له ,32 ,60 ,© ,011 قتاع مرحة1 خم نطو ئع0ة8 نامع تنزو طعا 
59) راجع الحلل الموشية 2 ص 86 ٠‏ 


5 


(48) الحلل الموشية » ص 51 , وابن الأثير : الكامل » ص 557 ؛ ج ٠١‏ » وترجمته : 
,595-56 ,2 ,8826م1'15 ع0 غه 8498165 نال 165قطلمنق 


9 0 .6 .© 16101 6520610151 101101 مان 


110.. ©. 89, (6 


17 


حواشى الفصل الخامن عشر 


)11( ابن الخطليب : الاحاطة ( مخطوط الاسكريال ) . مادة عبد أنش بن بلقيبن : 
آل 58-1 .5 ,1 ٠.‏ ,.0قطاطمق 


ف ,15 1 .زم ,11 .6 : 313-314 .طم ,1 ١‏ ,.لقططتق 
وعيد الواحد المراكشى . المحجب سن 5 , وترجمته ص *7١2-1؟١‏ * 
.3 .2 ,1 .1 ,.مقططث 


(1) انض الدائرة ٠‏ 


قي .73-4 .2 ,11 .1 ..لققططم8 
0( .8 .7 ,1 .+ ,.محقططم 
60 ,63 .2ه ,1 ١.‏ ..0قططمق 


٠ فيما يتعلق بابن زهفس. وآسرته راجع دائرة المعارف الاسلامية‎ )٠١( 


٠ نفح الطيب . ج ” 2 ص “9ل‎ ٠ انظر المقرى‎ )١١( 


)١١(‏ يشير المعتمد فى هذا البيت الى ابنة عريف شرطنه , وكانت بنات المعتمد فى 
أسرهن رحن ينزلن لها الثياب ؛ أما عريف شراته هذا فكان هو الذى يزع الناس بين يديه 
حين بروزه ؛ ولم يكن المعتمد يرى هذا الشرطى الا فى هذا اليوم فقط . راجع المراكثى ٠‏ 
العجيب ص 584 طبعة حمص, ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


)١9(‏ الكلام هنا على لسان المعتمد 2 ويعنى بذلك آنه أذ! ظهر المعتمد كانت مهمة 
هذا الشرطى الثداء بين بديه ٠‏ 


(14) عيد الواحد المراكتى : المعجب 2 ص ٠١١‏ ؛ وترجمته ص 17١‏ - 
(19) 147-149 .مم ,11 .خ م.فقططق 


(1) للتعريف يابن اللبانة الذى يشير اليه دوزى فى اكثر عن موضع فى هذا الكتاب 
نقول انه كان من |ا'عراء المجيددن . الى جانب ها احتان به حن صدق الوقاء . وكان 
ه صديقا » بكل ما تحمله هذه التلمه من سمس <؟ ال كرد رمم أن عن ثريا تا لا تحارع 
تماما باظهار هذه الناحية الا أنها تتجلى من سديرته التى يعرض لها دوزى بطرف فى نصله 
هذا الذى نترجمه أعلاه : أهما من الناحية الأدبية فحسبنا شهادة المراكشى بأئه « ثيدل الأذ 


حسن المويع . جمع بين سهواة الألفاظ ورشاقتها . وجودة المعانى ولطافتها » وكان منقطعا 


ان 


الى المعتمد وأن لم ينك عليه الا آخر هدته ٠»‏ راجع ما ورد عنه بالاسيهاب في « المعجب » : 
ص ؟747١٠‏ من الطبعة المصرية ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


(11) راجع قصيدة ابن اللبانة الواردة فى . .319-00 .7 ,1 .ا .لقططق 
.وشرحيا اللاتينى فى نفس المرجع » ص 7١١‏ وما بعدها ٠‏ 


)1١4(‏ بيقع حصن «١‏ منت عدور » بالقرب من «٠‏ ماردلة ؛ الى يسمبها الأسبان اليوم نأسم 
1021521210 وهى ناحية مهجورة ٠‏ 


)19) 4 .م ,11 .4 328-229 .صر ,1 ,1 ,.لقططق 
م 6.06١‏ 1 2 ,.م1ط1 
)١(‏ .© ,1 .4 ,.قاط1 
(10؟) المعجب ( طيعة عصيبر ) . هن ٠٠١‏ ى 310-11 .2 ,1 ءا ملقططك 
فيه 6 .2 ,1 .1 بلقططق 


2( بدآت ثورة عيد الجبار سنة ٠١57‏ م ؛ ويعد سنتبن من ذلك التاريخ دخل هذا 
'الأهير مدينة « أركش » فحاصرة يها ه سير » حاكم اشبيلية , وقتل هو نفسه بسهم أصابه 
[ودى به , غير آن اتباعه ظلوا على ها هم عليه من التمرد ولم يستسلدو! الا يعد حين . 
انظر : 64-5 .2زم ,1 ,+ :1228 .مط ,11 ١.‏ ,لقططم 


(10) 1 .ص ,1 .4 لقططكق 
(951) د اجع ابن الايار فى : ,88 0 لَك 8 010011101 
(750) 40 .ص ,1 أ لقططم 


الي .7 .86 مط ,11 ,0 م.ألقلططة 


المسلمون هج ١‏ ب "١45‏ 


الملحى 


ملحق رقم ١‏ : تحقيق تاريخ قدوم ابن تاسفين الى الأندلس يفلم المستشرق. 
الفرنسى ليفى بروفنسال ٠‏ كتبه خصيصا لللليعة الجديدة 
من هذا الكتاب باللية الفرنسبة ٠‏ 

ملحق رقم ؟ : ثبت. باتوارريخ ملوك القرن الحادى عشر المسلمين ٠‏ 

ملحق وقم ؟ : ثبت بأسماء الأعلام والأماكن برسميها العربى واللائيئى ٠‏ 


ملحق رقم 5 : المصادر والمراجع التى استعملها المؤلف والمعلق والمترجم 
العربى 


555 


ملحق رقم ١‏ 


حين عهدت مطلبعة بريل الى الأستاذ ليفى بروفنسال باخراج نسخة 
حاديدة من كتاب دوزى هذا بالاغة الفر نسية » كنب هذا الماحق الذى يحقق 
فيه تاريخ قدوم ابن تاشفين 2 وهى يتعلق بالفصل الثالث عشير من هذا 
الجزء [ المترجم ] » 

يقول ليفى بروفنسال : 


لقم درر المؤلف ( دشهرت دوزى ) التاريخ الذى آنره فى تحقبق 
هذا الفصل فهو يرى أن محىء يوسف ( بن تاشفين ) للمرة الثنانية الى 
الاندلس كان فى رميع سنة 585 ه ( ت ٠١٠١‏ م)2 أى بعد وقعة 
« زلاقة » بثلاث سنوات ونصف سنة , وحاصر حصن « الليط » فى صيف 
ذلك العام ٠‏ واستولى على غرناطة فى نوفمير / غير أن أبا الحجاج البياسى 
( كما هو وارد فيما ذكره ابن خلكان عن يوسف ) وصاحب روض القرطاس. 
ومؤلف الحلل ال موشية فيذكرون تاريخا غير هذا التارينم : اذ يشيرون الى 
أن بوسف بن تاشغين جاء الى الأندلس للمرة النائنيية سسمئة 44١‏ ه 
ورع م١١‏ م) وانه حاصر حصن الليط فى تلك السنة ذاتها )١(‏ , 
ويقولون انه عاد الى أفريقية فى الخريف », ثم رجح الى أسبانيا لثالث مرة. 
سنة م5 ه اع ٠١9١‏ م ) وحبينذاك استولى على غرناطة (؟) ٠‏ 

وهناك وجهة نظر تخالف هذه النظرة » اذ يجب أن نلاحظ أن أولئك 
المؤرخين الذين أخذوا بهذا الرأى ليسوا من المؤرخين القدماء » فأبوا الحجاج 
البياسى قد كتب ما كتب فى القرن الثالث عشر الميلادى , ثم جاء صاحب 
« روص القرطاس لعاده يقرت سن الزمان فكتي تابه ٠‏ ومثله صاحب 
اللحلل الموشية » ٠‏ أضف الى هذا ما يمكن أن ينالهم من التجريح )١5(‏ . 





)3غ( بسميه ١‏ بيلاح دوفيدي » فى الفصل الحادى عشي بأسم حصن 866لشكيا انه 
بيعده هن بين المدن التى استولى عليها الفونس ؛ ولكن بالرجوع الى الى 15:06:11 تد اوه : 
نجد أنه وأرد باسم 218186 ٠‏ 


(9) يخطىء ابن ابى زرع صاحب روض القرطاص غطا جميما أذ يتكلم عن حصار 
طليطلة فى هذه الفترة بالذات ٠‏ 


0( ينال هذا التجريح على وجه الخصوص صاحب روش القرطاس ٠‏ 


نكف 


ثم انهم لم يتفقوا فيما بينهم على بحديد الشهر فيينما نجد ابن أبى زرع 
يؤكد أن مجيء بوسف الى الأندلس للمرة الثانية كان فى شهر ربيع الأول 
سنة امة ها ( > يونيو ؤرم١٠‏ م ) اذا بنا نجد البياسى يقول انه قدمها 
فى شهر رجب أى فى سبتمس أو اكتوير ' 

ومن ناحية أخرى نجد أن أقدم المؤرخين الثقات فى هذا الموضوع 2 
أعنى مؤرحي القرن الثاني عشم الميلادى يتفعون علل, أن حصار « اللبطف » 
والاستيلاء على غرناطة قد مدنا فى سنة واحجملة هى سنة 5475اه 
و ع ٠١9.8‏ م) ٠‏ ومن ذلك مثلا أن ابن « قاسم الأشبيلى » الذى 'كتب 
أصدق تاريخ للمعتمد  )5(‏ وهو الكتاب الذى حفظ لنا ابن الأيار بعض 
أجزاء منه ‏ يقول ان يوسف بن تاشفين والآمراء الأندلسيين قد باصروا 
الليط (6) سنة ”585 ه + ويقرر محمد بن ابراهيم )١(‏ انه منذ قدوم 
بوسف للمرة الثانية الى الآندلس أخذ فى محاصرة « الليط » والاسستيلاء 
على غرناطة *. 020 ١‏ 

ويقول ابن الكردبوس نفس هذا القول فى كتابه الاكتفا () ٠‏ ثم 
.ضيف الى ذلك ان يوسف جاء الاندلس للمرة الثالفة سنة .5950 ه 
( ع لا؟ذ١١)‏ » 

و يمحن أن نضسف الى هذه الشهادات الحديرة بالثقة شهادة اإن 
الأنير (8) المؤرخ الذى كتب كتابه وهو بالموصل ٠‏ ومن ثم لم يكن على علم 
نام موصول بأخبار الأندليس مما أدى الى وقوعه فى الخطأ .حين ,يقول ان 
حصار «٠‏ الليط » والاستيلاء على غر ناطة كانا بعد سنة من وقعة « زلاقة » ,2 
أى سنة 538٠‏ ه ( ع /إلم١٠‏ م) ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالتاريخ الدقيق للاستيلاء على غرناطة فان ابن 
الصيرفى (9) يقول انه وقع يوم ١5‏ رجب سئة 585 صضاء غير أن هناك 
'اعتراضين يجرحان هذا التاريخ أولهما أن ١5‏ رجب ( -6؟ أغسطس ) 





8( 2 .2 ,11 .2 .نحجقططة .أن 

زر( 121-12 .5م ,11 .1 ..ققططة 

3( .9 و8 .ظطط ,11 .6 ,.1010 

00 .12 .سم ,20 .طم ,15 .1 .قأط1 

وقد آخطا المؤلف فى كتابته اذ يجب أن نفهم هن كلمة « الغزوة » عنده حملة يوسف 
ضد «١‏ الليط » ٠‏ 


(4) ابن الأشير : الكامل فى التاريخ ٠‏ 


(3) راجع حا كتبه من المعتمد وعن عبد الل بن بلجين : 


4 


ألم يكن يوم أحد يل كان يوم ععميس ٠ )٠٠١(‏ والأعر النانى هو أنه هس 
المستحيل على يوسف أن بيتمكن من الاستيلاء على غرناطه فى شهر «عسطس 
لأنه قد وطأ الاانبد لس فى الر بيع وماصر م الليط © مدة أربعة أشهر حتى 
دخل الشرناء كما يؤكد مؤاف روض القرطاس ٠‏ وأظن أنه بدلا من الأحد 
45 رجب ©» يجب أن تكون القراءة « الأحد ١5‏ رمضان » اى العاشر من 
نوفمس ١‏ بؤيد هذا أن يوم ١5‏ رمضان يلابق دوم الأحد : وكثيرا ما بحدت 
الخلط بين هذين الشهرين ؛ من ذلك مثلا أن طائفة من المؤرخين يقولون ان 
وقعة زلاقة جرت فى شهر رمضان سنة 9و هاء على حين أن طائفة اخرق 
نقول انها وقعت فى شهر رحب ٠‏ ويمكن تفسير ذلك بأن القوم فى ذلك 
الزمان كانوا يستعملون مختصرات للدلالة على الأشهر * وعلى هذا يكون من 
السهل الخلط بين شهرى رجحب ورمضان لاتفاقهما فى الحرف الأول هن 
كل منهما ٠‏ وليس هناك دليل يمكن أن ينقض هذا الرأى حيث يقول 
البياسى ومؤلف روض القرطاس ان يوسف قد ركب البحر لثانى هرة قبل 
نهاية رمضان . أى قبل 51 نوفمبر , وبذلك يكون قد تيسر له فى ستة 
عشر يوما مقابلة الأمراء الأندلسيين والسفر الى غرناطة والجزيرة الخضراء ٠‏ 


ليفى بروفنسال 





)٠١(‏ الظاهر أن الأستان ليفى بروفنسال أخطا فى ايراد الشهر الجريجورى ٠‏ فاذا 
أخذنا بآن الحادثة وقعت يوم الآحد ١5‏ رجب سنة 287 ه فان هذا اليوم والتاريخ 
لا يطابقهما يوم ١؟‏ أغسطس » ذلك لأن يوم ١4‏ رجب سنة 447 ه ء كان يوم الخبيس , 
ومعنى هذا أن الخميس ١5‏ رجب يطابقه يوم ؟١‏ سبتمبر ١6١٠م‏ » وذلك بنساء على ما جاء 
فى جدول السذين بكتاب التوفيقات الالهامية . ص ؟647؟ ٠‏ 

(11) يكن القرطانى + عن.. 44+ ويقيل ماعب الطل: الوفية انه ولع فى عد 
شهر , غير أن الحصار استمر حدة اطول حن هذه بطبيعة الحال ٠‏ 


0 


ملحق رقم ؟ 
تبت بتواريخ ملوك الفرن الحادى عشر 
المسلمين فى الانداس 
١‏ مملكة أشبيلية 
بدو عبساد 
١‏ - محمك بن اسماعيل القاضى ٠.8109 31١9‏ م (- 284-5١5‏ هاي 
؟ ل عباد بن محمد المعتضد 5*8 _ *”ع ه ( > 1١553١45‏ م) 
؟ ب ددمك بن تياد المعرتمد 837 ساككة عدار ع كرنا ب 91وام) 
هذا وقد كان خلع المعتمد عن العرش على يد المرايطين ٠‏ 
١‏ ل مملكة قرطبسة 
بو جهور 
أ جهور بن محمد بن جهور 499 ب 598 ص ( ١1ب‏ 8خ5١٠ام)‏ 
١‏ ب محمك بن جهور 5506 /17ه50 هه ل > 1١52-1١55‏ م) 
؟ - عبد الملك وعبد الرحمن ولدا محمد بن جهور ؛ وقد ظلا فى الح 
حتى حوالى سنة 555 ه ( > ٠١٠‏ م)ء وقد ضمت قرطبة الى 
مملكة أشسلية ٠‏ 
* - مولكسة مالقضة 
بشو حمود 


١‏ - ادريس بن على بن حمود ( المؤيد ) 41 عه لي وال 
5٠٠ام).‏ 


؟ - يحمى بن ادريس بن على ( القائم ) 50١‏ ب 550 هاو و١‏ _ 
*5٠5م).‏ : 


بذ ' 


عم 


حسن بن يحبى بن على بن حمود المستتصر 595 ب 2559 ص 
5٠٠١٠‏ م)ء٠‏ 


٠١457١١85٠ > (‏ م) ثم نجاء الصقلبى "45 ه ( عه 129١م)ء‏ 


ادريس ( الثانى ) بن يحيى بن على بن حدود العالى 99+ ب 1959 ه 
) ح-؟ ١٠١:‏ د لزوة ٠ ) ٠١‏ 


محمد ( الأول ) بن ادريس ( الاول ) بن على بن تسود : المادى 


) سه ١١65‏ م 3 


9 م)‎ ٠0١٠6 


محمك ( الثانى ) بن الارمسن الأول : المسستعلى /ا5ة ‏ 52:5 ص 
) حا هه١٠‏ _لاة١٠ام)‏ 5 


ثم تم بعد ذلك ضضم مالقة الى مملكة غرناطة ٠‏ 
؟ -. مملكة الجزيرة الخشراء 
بنو حوود 


محمد بن القاسم بن حمود /ا؟ة؟ 7ب ١٠5؛‏ هار 2 50١48-1١١ام»‏ 


م 


القاسم بن محمك بن القاسم بن حمود 50١-55٠‏ ها( ع آرة ١‏ - 
مهام ) 0 


رسك ضيميك الجزيرة الخضيراء الى دملكة أشسيلية 59 


: ب مملكة غرناطة 
بنوزبرى 


')ما٠١5-3١٠١١؟ ها( ع‎ 5١٠١ 5٠” زاوى سن زيرى‎ - ١ 
٠: )م1٠١98-1١١15‎ © ها(‎ 598-5٠١ ؟ ب حيوس بن ماكسن‎ 
٠)م‎ ٠١الا#‎ - ١٠١١8 ب اديس بن سوس 555 5551 ها( ت‎ 5 


نف 


عبد الله بن باديس 55 ؟ثمة ه ( - 1١19‏ ١96١ام).‏ 
ثم ضمت غرئاطة الى دولة المرايطين ٠‏ 
5 - مملكة قرمونة 
بشو برزال 
٠‏ ب محيكف بن عبد الله 255-54 ها( > 5١185‏ 15١٠ا1م).‏ 
5 ب عزيز بن محمد المبستظهر 559 ب 2580 ه ( ع- 55١٠-الا5 ٠١‏ م). 
وقد ضمت مملكة قرهونة الى مملكة أشبيلية ٠‏ 
ا - همملكة رندة 
بو افسرن 
( بكسر الهمزة وسكون الفاء بعدها راء مفتوحة ) 


١‏ أبو نور هلال بن أبى قرة 55١‏ (؟ )9‏ 1640 ه ( - و8١‏ ول 
٠‏ م) . 


؟ ‏ باديس بن هلال 560068 هس ( 2 لاة ٠ )ما٠١٠همب ٠١‏ 
؟ ‏ فتوح بن هلال 50١ 565٠‏ ها ( - 5١68‏ 96ه١٠ام).٠‏ 


/- مملكة مورور 
بمو رمسر 
( بفتح الراء اكهملة بعدها ميم مشددة مفتوحة ) 
ا نوح بن أبى طرياء 5٠5‏ 5*9 هه ل - 9١١71ب‏ ١64١٠ام).‏ 
ا محمد بن نوج 555 2 555 فى (ا عه 5 الاه١٠ام)‏ 1 


؟ ‏ منار بن محمد بن توح 555 505 ص ( - لاه١551١٠ام).‏ 
وقد ضمت مورور الى مملكة أشسلية ٠‏ 


5 - مملكة أركشس 
سو خزرون 
( بكسر النخاء بعدها زيبن ساكلة ) 


.)م٠1١‎ 95 -5١١1١-ر( محمب بن خزرون الأرنيانى 5007 . '"ة ها‎ ١ 


518 


؟ ‏ القانم بن محمد بن خزرون 55١‏ الاذا ها (- 1١38-١١59‏ م): 
وقد ضمت مملكة أركش الى مملكة أشسبيلية ٠‏ 
٠‏ - مملكة ولية وسملطبش 
البكريون 
عز الدولة عبد العزيز 5٠#‏ 155 هار( 2ع 69571١١15‏ ١1م).‏ 
وقد ضمت ولبة وسلطيش الى مملكة أنسيلية ٠‏ 
١‏ مملكة ثيلة 
١‏ محمد بن يحيى البحصبى » تاج الدين 5١5‏ 5937 ها ( ع 1١8‏ 
٠١5١‏ م)' 
؟' ‏ هحمف يحيى 2 عز الدين 1# - 5573 ه. (ر ع ١5١١86(11١1ام)»‏ 
؟ ا فتح خلف بن يحيى ,؛ ناصر الدين 55 558 ها( 2 1١6١‏ 7 
٠١65‏ م)ء٠‏ 
ثم ضمت لبلة الى مملكة أشبيلية ٠‏ 
"١‏ ب مملكة شلب 
بنوهدرزين 
( وشلب بكسر السين وسكون اللام ) 
١‏ عيس بن أبى بكر » المظفرر 55٠‏ -55525 ه (-58١031--68١1م)ء‏ 
؟ ل محيمل بن عيس . الناصر "؟5: 5 56١٠‏ عه ( - ١١85‏ لْمة١٠ام)"‏ 


د عيس بن محمد ( المظفر ) 5015-0 ها( حزة ١١39-١١‏ م)' 
وقد ضمث شلب الى مملكة أشبيلية ٠‏ 


بسو هرون 
١‏ سعيك بن هرون /ا١:‏ - 599 ها ( كت ١٠١55‏ ١ئجا‏ مع. ٠‏ 


اا 


ا محمك بن سعيد ( المعتصم ) 55 _ 5 65 ص ع 9ه ٠‏ .5ه٠٠م)ه‏ 
وقد ضمت شدت مرية الغرب الى هملكة آسبيلية ٠‏ 


ابن طيفور حتى سنة 55 م - 2١٠5م‏ * 
وه تين :مباكة مارئل4 الى أشيلية . 


6 2 مملكة بطليوس 


سابور وايناه حتى سبئة 5١١‏ > ؟؟١٠٠ا‏ م٠‏ 


_ ١02 ) 1919/-- :١؟‎ ) عبد الله بن محمد بن مسلمة ( المنصور‎ ١ 
٠)م‎ 658 


ا ب محمد بن عبك الله ( المظفر ) /8491 204 حي و ب 30 
٠١65‏ م) ٠.‏ 


؟- يحيى بن محمد ( المتصور ) 583 53١‏ ه ( اكد ى 
لاكءام)٠‏ 


ب مممر بن محمد ( المتواكل ) 6 - لامة ها( - /اك١1- 1١١95‏ م)م 
1 - مملكة طلبطلة 


: لمعيس بن محمد بن يعيش ظل فى الحكم حتى سنة 55١1م‏ ا 
570 


بنو ذو النون 


_ اسماعيل بن ذى النون ( الظافر ) 594 - 4986 لي ( ص .ةا‎ - ١ 
٠) م‎ ٠١ 29 


ييه : 
إ 


ا 


لا اس يحيى بن اسي اميل بن يحيى ( القأدر )  :5348‏ هلا5 في ( - وب أت 
6م ٠.‏ 5 م) ٠‏ 


ثم وقعت طليطلة فى حوزة الفونس السادس ٠‏ 
7 ل هملكة سرقسطة 
)١(‏ بشو تجيب 
( يضم التاء وفتج الجيم وسكون الياء ) 
١‏ - المنذر بن يحيى 584 - 55ة هار ص لاكناب +انلا م 
؟ ب يحبى بن المنذر ( المظفر ) 515 ب 550 هار ات 1١١58‏ وكءل م2 
ا المندر بن يحيى بن المنذر ( معز الدولة) 15١55‏ ها( 2 4؟.١ري‏ 


55ام). 
( ب ) بسو ضصود 

أ سلمان بن محمد بن هود ( المستعين ) 1١‏ 598 ه ( ا ل 2 
ل 1م) 

'" ل أحمد بن سليمان ( المقتدر ) 498 5154 ه ( ص 0 
ك8م١ام).ء٠‏ 

؟ ل يوسف بن أحمد ( المؤتمن ) 5لا -6لاك؟ ه ( ع إللاؤز_ 
0 يء ١‏ مع ل 


مم 


أحمك بن يوسف ( المستمين ) 598 605 ها و 2 وزرءة _ 
٠٠١ام)'‏ 


ه ‏ عبد الملك بن أحبف ( عماد الدولة ) 6٠54‏ هه حت ١١11ا1م.‏ 


واستولى المرابطون على سرقسطة سنة ١١٠١‏ م ثم التقلت الى حوزة 
النتصارى سنة ؟١ه‏ هار > ١١١8‏ م)٠‏ 


4م مملكة السهلة 
بنو رزين 
١‏ هذيل بن خلف بن رزين +507 /ا؟5 ه ( -؟١١١0-1:١ام).‏ 


؟ عبد الملك بن هذيل /557 7 /ا55 ه ( - 5.1١58‏ ١ازرم).‏ 


: 11007 


, ا يحيى بن عبد الملك /91؟ ا رة: ه ( - ١١54-1١١١1م)*‏ 
ثم انتقلت السهلة الى حوزة اللرابطين * 
8 مولكة البونت 
بنو قاسم 
١ما5‏ ها( -0.؟١١٠١م) ٠‏ 
؟ ب محمد تن عبد الله ( يمين الدولة ) 
ب. أحماهء. بن محمد ( عضد الدولة ) 
0 الكت 5 5 اه تت فم ع 3ه ع٠؟١‏ و 
>" وقد ظلا في الحكم من 4 - 5١‏ ) / 8 م( 
 :‏ عبد الله بن محمد ( جناح الدولة ) 
وقد دخلت مملكة البونت نحت حكم المرابطين ٠‏ 
٠‏ ب مملكة بلنسية 
١‏ 5 مبارك والمظفر | لصقلسان : 
5١5 5.0! :‏ ها( -5ل١١1-١ك١٠ام)٠‏ 
٠‏ : لبيب الصقلى صاحب طرطوشة ٠‏ 
ه ‏ عبد العزيز بن أبى عامر ( المنصور ) /501 5١5‏ هه ( + 71س 
؟؟١٠ام)ء٠‏ 
>" عد الملك بن عبد العزين (نظام الدولة) 565 5548 اه (- ٠١531‏ 
66 م)* 
نم ضمت بلنسية الى مملكة طليطلة وأصبح المأمون حاكما لطليطلة 
590-8ة: ه ( - 1256 - لل ١10م) ٠‏ ٌْ 
ا أبو بكر بن عبد الغزين 559 -.8لا5 ه ( 2 5لا١٠ ‏ فل١٠‏ م)٠‏ 
6 عثمان بن أبي بكر 5/8 ه ( ع- ١١6‏ م)٠‏ 
8ت بحبى .القادور ؛ ملك طليطلة السابق كيام _ ولية فى (- 5 أ سه 
وككرام) 1 


14 ؟ 


>)م1١١96--1١915 ل جعفر بن حجاف 588 -88ة ها اعد‎ ٠ 


ات السيد 195-48 هارع 1١96‏ 9؟١١١ام)ء‏ 


مع 


ثم آلت بلنسية الى المرابطين ٠‏ 
"١‏ - مملكة دانية وحزر البليار 


مجاهد ( الموفق ) 5٠‏ 2:55 ها( ع 5١١١545-1١١م) ٠‏ 


على بن مجاهد ( اقبال الدولة ) 5*5 7 559 فى ( ٠١45‏ س. 
كلا١٠‏ مع)»* 5 0" ١‏ 


ثم ضممت مبرلكة دانية الى مملكة سرقسطة فأصيبح. يحكمها : 
المقندر السرقسطى 559 5/!ا5 ه ( 2 الا١٠‏ ب ال١٠ام)ء‏ 


المنذر بن المقتدر 5/5 585 هارع الز١١ا‏ -١ؤ9١ام)٠‏ 


خيران صاحب المرية 5.7 5١9-27‏ ها( > 15١١58-3١٠1م)*‏ 
زهر صاحب المرية 519 55٠‏ ه ( - ٠١58-1١58‏ م) ٠‏ 


6 م) ل 


ل عبد الملك المظفر ( من بلنسية ) لاه5 ال/ة5 ه ( -١3١31س‏ 
0١6‏ م)ء٠‏ 


وفى أيام هؤلاء الثلاثة الحكام كان أبو بكر أحمد بن طاهر حا لم 
مرسية ثم مات سنة ١٠١59‏ م( - 5506 همه ) ' 


ثم خلفه ولده محمد 5680 51/١‏ فى ( -_- ك٠‏ ثلا ٠١‏ م) ٠‏ 
ثم المعتمه الأشبيل ووزيراه ابن عمار وابن رشيق حتي سنة 5/75 اهف 
0 -] ام ) «٠‏ 


© 2ل مملكة اكرية 


ذ- شخيران :"3:0 9ل: ( ع 5١١١18-1١٠م)'‏ 


برب ب 


لق 


زهير 55٠ 51١5‏ ها( ع ٠. )ما١١ 58-3١58‏ 
عبد العزيز المنصور من بلنسية ٠؟5‏ 59690 هي ( س2 ١8‏ اا ى 
٠١55‏ م)* 


بنو تجيب ( ينو صمادح ) 


( بضم الناء وفتح الجيم وسكون الياء ) 
معن بن ممحمك بن صمادح 8890-5557 ها( -51١653١١٠1م).‏ 
محبد بن معن ( المعتصم ) 55 ب 5/85 ها ( > 1١١5١‏ ١51١٠ام)ء‏ 


نم انتقلت المربة الى يد المرايطين ٠‏ 


ملحق بالرسمين العربى واللاتيثى 
للمنن والأعلام الواردة فى هذا الكتاب 
باحزائه الثلاثة 


المسلمون جه "» . ©6٠؟؟‏ 


ثبت باأسماء الأآعلام والأماكن حسب رسميها 


حصن الأخوين 
قلعة الحنش 
البة 


السهلة ٠‏ شنت مرية الشرق 


قصر أيى دانس 

القلعة 

قعة وأدى أبره 

قلعة يحصب 

قلعة وادى ايرة 

جزيرة شقر 

القبة 

حصن القبيلة 

الليط ‏ اللبيط ( حصن ) 
الغرب ( غرب الأندلس ) 
الجزيرة الخضراء 
الهذائر 

حصن الحامة 

الخندق 

الجهراء 

القنيط ‏ لقنت 


العر فى و اللا نمنى 


اععم 

عمف 

وأعقاعم 

60 

5 

ع زسواهم 

10م 

ا ا 

.501 05 «ععدع13[م 
611 

8 م0 13جع1م 
)168 18 1318م 
01018 عل وأأوعاط 


ماع41 
وم 

8 أطنءلم 
10م 
ماوع ام 
ادك أن" 
ممعم 
لعن" 
00 
للم 
م 


5 


الشرف ( من أعلى اشبيلية ) 
أيلة 

المصارة ‏ المعصرة 
المرية 

حصن امنود 
الموحدون 

المرايطون 

المنكب 

أنفونش (الفونس ) 
للبتت 

أندؤشي 

بنى انجلين 

حصن القصر 

أآقوة برطرة 
اأرغونة 

أرشذونة 

أصيلة ‏ ' 
أركش 

أرملة 

أرطياس 

أرزيلة 

.اشتوريش 

أنتسة 

صبح ( أم السلطان هشام المعروف بالثانى ) 
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المصادر وامراجع المستعملة 
فى الأصل والترجمة 
للأحزاء الثلاثة 


نين 


١‏ 2 المصادر العربية 


ل ابن الأبار : الحلة السيراء نشره دوزى فى 
1847-1 ,ناآ رقع272 1118111151115 16101165 لاك ؤنء2101 
حت ابن الأبار : كتاب التكملة لعتاب الصلة ,2 حققه آع8 الث : ومحمك 
ابن شنب ( ج )١‏ » الجزاثر ١‏ وانظر بقيته ,» جم 5 , 5 »2 نحقيق, 
7-11 .) ,. 11150 .تش .11121 ,(طلقلتكدعخ 71طن1 3ن تتعتناء أجدده)) 0010816 .1 
لم2 2ك لف0011 .ذ كه 100011 ذلك .11 .0 :1887 ,1/1300 
”5 55150306 ع0 تتعنتواءء1115 ومول ,(114 0012© .60| 3 .مم0 ,فلت 
.5 ,11202106 رقعطهقمه 5ماعء) 


ابن الآثير : الكامل فى التاريخ ( تحقيق ج * تورنبرج ء ليدن 
/81 18971 ء وانظر القسم الخاص بالمغرب واسسانيا تحقيق 
وثتر حمة 36 قرركلظ'! عل أء طعتطعد1؟ ع3 تعلقدعم ,الذاا فخ" .2 
,عع لض 
ل الادريسنى : نزحة المشتاق نشره دوزى ودى خويه بعنوان ؛ 


06[ رعمعومقظ1'1 06 أء مسواهخ1 ع0 دمتاوتىوء2 بعتماكدتحله أمطددار 
ْ06ظ1 


ل أحمد بن أبى يعقوب : كتاب البلدان 2 حققه ونشيره دى خويه فى 
الجزء السابع من مجموعة .4185 ,060186 .[طالظ 


ل أخبار مجموعة , نشر محققا ومترجما الى الاسبانية بقلم لافونلت 
الكانترا 2 مدريد ٠١/851‏ 


فى 


أبو اسباعيل البصرى . فتواح الشام ؛ نشسره 1665 »: فى كلكتا 
بالهند , ١18655‏ فى مجموعة ©1202 8101100608 


الاصطخرى : كتاب مسالك الممالك , تحقيق دى ويه » منشور في 
,2.0.4 


ابن أبى أصيبعة : طبقات الأطباء + القاهرة ٠‏ 


ابن يدرون : قصيسة ابن عدون »2 منشور بعئوان : 


1 عوم .طم ,مناملطفعم05 عسغمم ع1 "تاه عناوتتماقلط عله معسصمت 


1002, 12506, 6 

ابن بسام : الذخيرة 2 ج ١‏ مخطوط باريس » و ج »" مخطوط 
اكسفورد 2 ج ” مخطوط جوته » ونشره بالعربية د* شوقى ضيف 
و دء عبد العزيز الأهوانى ٠‏ 
ابن بطوطة : الرحلة حققت ونشرت بعنوان : 

.لالناة أ 1853 ,5م28 ,تااء تناع مة5 عه 67 تنتتعماء1 .0ه ,ومع 570972 
ابن بشكوال : كتاب الصلة , حققه ونشره كوديرا بعنئوان : 
3 ,1480510 .1-11 .غ ,.مقت ,عذف .1طا2 ,.وأزدقف : صوالدناءققمنةطم) 
تاريح ابن حبيب ( مخطوط اكسفورد . انظر فهرست مخطوطات 


[أمعزلة عل رقم /1؟؟ ٠.‏ 


ابن حزم : كتاب الفصل فى الملل والأعواء والنحل : طبع بالقاهرة , 
سئة ل/ا1١١ ٠. ١١556١2‏ 
الحميدى : معجم التراجم » مخطوط رقم 464 +1302 باكسفورد ٠‏ 


18 73 ا 


ابن حيان : كتاب المقتبس فى أخبار الأندلس ( مخطوط بمكتبة 
جامعة اكسفورد ' «ودليان , رقم ٠ه‏ * نشعره ثر 11 


ابن خاقان : قلائد العقيان ( طبعة باريس ) »2 ومطمم الأنفس » طبعة 
القاهرة ٠‏ 


لل الخشنى : كتاب قضصاة قرطبة »ء ثششيره وترحمه الى الاسبانية 
.1 2 , مدريد ٠ ١91١5‏ 


سب ابن الخطيب : كتاب الاحاطة في تاريخ غر ناطة ( مخطوطة مكتبة 
الاسكوريال برقمى ١610/5 2 ١51/#‏ ) , ونشر فى القاهرة جزه منه 
بعنوان مركز الاحاطة , /ا5؟١‏ له ٠‏ 


ل ابن لخلدون : كتاب العبر ( حققه دى سلين ونشره بالجزائر بعنوان 
1860١ 1 11156. 069 8‏ 2 ثم قام بترجمتهة الى 
الفرنسية ونشره بالجزائر سنة ١869‏ ب 18685 ,2 وانظر طبعة 
القاهرة للمقدمة وترجمتها بقلم كاترمير ودى سلين ٠‏ 

ل ايبن شلكان : وفيات الأعيان : ( تحقيق فوستنفلد ) طبعة جوتنجن , 
ه؟م١‏ 18155 ٠‏ 

ابن خير : الفهرست » نشره كوديرا ورسيرا فى 06 1انزهة1| +1006 

015 نانك افاعم وتاع جزل جح 2٠١ ١9‏ مدريد 1856 ٠‏ 


0 ديوان الحماسة ,2 حققه ونشره فريتاح فى بون ١578‏ بعنوان : 
8ط هن) 21131112536 


ل الرازى : ترجمته الاسبانيه بعنوان 
8 ع3 وتصسولدع4 18 06 قدكءمهسعم قع1) 5 140:0 061 وع1دمت 
71 1 ,11111 
ريحان الألباب ( مخطوط بمكنية ليدن ) 2 رقم 6 , وانظر 
2685-59 .م2 ,.1 .2 ,6نا8 081310 10027 


ل ابن أبى زرع : روض القرطاس ٠‏ نشره تورنبرج فى أوبسالا سنة 
بعئو ان : 123810151811188 تنتنتضعع1 11118163شك 


ل سععيد الطليطل : طبقات الأمم ( تحقيق لويس شيخو ) 2/2 بيروت 
٠ 95‏ : 
ينبع-*# 

د الشهرستانى : الملل والنحل ٠‏ حققه ونشره 0156008 ,7ع فى لندن 
5 بعنوان : ركاء56 امقعتلامموهواتطط لتة عدمأوتاعظ8 2ه علهه80 


المسلمون ى ؟" ب ١:؟‏ 


الضبى : بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس حققه ونشرم 


م انه 0ك 1186111115 0010631333 8211818146 .[ عه 001084 .1 


.5 ,1120110 ,111 .4 رموكذة1 .عف ماطتظ ,(عمامستمقسف تلاومم 


الطبرى : تارريح الرسل والملوك » تحقيق دى خويه » ليدن 1١/81/35‏ 
٠. ١5٠١١‏ 


ابن عبد الحكم : تاريخ فتح الأندلس ( النص العربى ) » وترجم 

قسما منه 10068 .11 .7 لندن , /186 »2 وآأتم ثترجمته ‏ [10156 

الى الانجليزية ٠‏ 

عبد الواحد المراكثى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ,2 تحقيق 

دوزى ٠»‏ وانظر ترحمته الانجليزية يعنوان : 1658 04 111560138 126 
.8065تأوتتآافظ »>2 لبدن 18550 ع وأضا ترحمته الفرنسية : 


3 ,وقتععآخ ,ق306طامتطلف 068 أقل8 : مقمعهة2 .282 


ابن عذارى : كتاب البيان المغرب فى أخبار ملوك الأآندلس والمغرب 2 
نشر دوزى الجزءين الأول والثانى منه يعنوان : 


,1606 ,ج110 "21-8338020 ع16بطتاها ممع دررة1"8 عل غهة عناوتتف'!1 عل .1115 


جومم 


21 


1848-٠ 


وترجمه الى الفرنسية فائيان . ( الجزائر 1١905  ١9٠-+١‏ )2 أما 

الجزء الثالث فقد حققه ونشره ليفى بروفئس ال » وطبعه فى 

بار يمس 6 ١‏ 4 

الفاكهى : تاريخ مكة ( مخطوط بمكتبة ليدن 2 رقم 535 , وانظر 
٠. 11, 2. 0‏ ,عتاع091910 : 12027 

٠ 8/89 الجزاثر‎ 

أبو الفرج الأصبهانى : كتاب الأغانى » طبعة بولاق ٠‏ 


ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلس ( حققه كوديرا ) ونشره بعنوان. 


7 ..(21150 .نف .8151) 0311151826 قث 00101132 1170110123 171150113 


٠ 1893! مدريد‎ 65 1 


نيسنلنا 


555 


ابن قتيبة : المعارف ( تحقيق ونشر فوستنفلد ) ٠‏ طبعة جوتلجن , 
هما ٠.‏ 


القزوينى : حققه فوستنفلد ولشره فى جوتئجن 1818 ؛ بعئوان : 
مج120 . 


ابن القوطية : افتتاح الأندلس ٠‏ نشره ريبيرا بالعربية مع ترجمة 
له بالفرنسية » وطبع فى مدريد ١ ١955‏ 


أبو المحاسين ( ابن تغرى بردى ) : حوادث الدهور : طبعة حيئتبول , 


المسعودى : مروج الذهب ” 84 أحزاء ) م لشعره بالعر بية وترجمه 
الى الفر نسية باريبية دى ميثئارد / ودى كورتيل ٠‏ باريس 1/53١‏ 
/الامم١ا ٠‏ 


المقرى : نفح الطيب ( نحقيق دوزى و 8:61 بريل ؛ و ناوللا 


رادت ؛ ونشروه يعئوان : 
قعطهتخ 063 عتلتطه ه111 15 ع0 عتزمأقتلك'1 عراة معام لوضف 


ليدن ه46١ 185١‏ ؛ وانظر طبعة بولاق 1/9؟1 هاء 
النووى : تحقيق فوستنفلد » جوتنجن ,+ 1857-1857 ٠‏ 


النويرى ( القسم الخاص بتاريخ الأندلس ) حققه وترجمه الى 
الاسبانية 0تأتضعظ8 ب#روودمه0 , غرناطة , ٠ ١919  ١91١1/‏ 


ياقوت الحموى : معجم البلدان ( تحقيق ونشر فوس تنفلد ) , 
ليبزج » ١811‏ : 


حخق 


؟ ل الصادر المسيحة 


لس بععامزمام1 .ا ,885 موق :1 قدسول رتنع 1210 ع1 ,0جلضلار[م 
ل .أ ,.قأطا رمسعمدرتسدا 

.للكت ١.‏ رجوقة .«قك1ث! فصقل رقعقمء أسامسه© مع[قسرم 

كلل .ا ,ضقعةة .مق1'8 مصقل ,تصوا!ءؤومم ترك وموأمدق4 

لل .1 رنتعوةه ,ج115 3 ,قمصهلت101' معلمسسم 

.1719 ,1120110 مقتتقترة1 ع0 دعلوتعدو نهف ,114 82814 

الكن .1 رتعهة .مك1 مسقل بكتدماهمع مس1 كسسقء0م جمعندساء 

٠. 111‏ .قط ,عكتعةلءطا4 جمعتموهع. 

501 .لاطا يءممعوعم18 «امعتساممت 

لخنم ٠١‏ .1010 رهدعلمعهن) ع0 «امعتدسطت) 

لللان؟ .ا ,.لأطة رعقناةغ)ه أجسهن) «معنهمعطات): 

١. 50111‏ رمقأطا ,تسهالعادهترهره©) برمعتصمعطه 

لكأن ,. ,.قأطا رعكتععترطسطدهم) «سمعتدمنتن 

23 1 .لاطا بعكشتسعتحا سمعتهدومعان 

17 1210.1 +1207 تاها أكتارلا تامعتطامتطن) ١»‏ 
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المسلمون فى الأندلس 
كشاف عام 
للأجزاء الشثلاية 


من الترجمة العربية 
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كساف عام للأحزاء الثلاثة 
من كتاب اللسلمون فى الاندئس 


ابراهيم بن ادريس : ١/5‏ : 
ابراهيم بن الأغلب : ١85/١‏ 2 
٠ 5٠‏ 


ابراهيم بن حجاج : ١9/95/١‏ ,2 
ما ه١5‏ ب لاز١٠؟‏ , ٠9‏ 
5١55١١‏ 515 2 :5" 

٠. 5596 


٠. 0١ 
0 


ابراهيم بن خمير : 
ابرشية سنت حرمان : 
٠. 5‏ 
الأبنو س ٠ 1١1 , 0١/1‏ 
الاننا عشرية ( طائفة ) : ؟/ ٠ ٠١‏ 
احراق الكتب العر سة : ٠ »" ١‏ 
أحمد بن اسحق : 9/5" , 39 , 
٠ 6‏ 
أحمك بن نرد الكائنب : /1 15 ٍ 
أحمد بن أبى العباس البربرى : 
0 
أحمد بن محمد بن العباس : "/ 
و , لام . 
أحمد بن محمد بن أبى عبدة : /١‏ 
9 , 5252 م 8" ٠.‏ 
أحمد بن يعلى : 5٠/1‏ !5 2 5ه, 
؟؟ ٠‏ 
أحمد بن معاوية الأمرى : ؟//ا١؟‏ »2 
8 0 


اجماء علوم الدين للغزالى : 11/5 

الأدب العبرى : 9/*؟ . ؟؟ ٠‏ 

الآدب العربى ؛ م 6خ */ 

5 5 

الأدب اللائينى : 860/١‏ 865 ' 

الأدارسة : ؟/لالا ‏ قل , /ا4؟ . 

ادر يس أهير مالقة ؛ تذانل ١‏ 

أذر بس بن يحبى : 201/١‏ 15 » 
١4‏ * 

ادر بس سن -حمود : ٠ ١8 » ١/1‏ 

ادريس بن يحيى بن على بن حمود : 

٠ 10 ؟/‎ 

٠ ١١9 2,2 ١؟؟/١‎ : أدبلارد الراهب‎ 

أذر بيجان : ؟/ / . 

أراجون : اا 3 

١ ٠١/١ 

أرجنتيا بنت عمر بن حفص .ون 
الممنصرة : ١1/١‏ 1 يننا . 

أرحونة 7 ارين ٌ 

: 51/١ : أرداليس‎ 


أرد بست الأهير : 01/١‏ , 


الارنداد : 


أردونيو بن الفونس : 1150/١‏ » 
ل ا لت ا قلق 


أردونسو الأسقف : م ؟قم ٠‏ 
الأرز : 1 : 


المين 


أرزيلة : /50 *'/ لا ؟ 
أرشذونة : ١55 2 58/١‏ الاكاء, 
,”55١ 155 ت١١ ١4‏ 

559 2 5ه ٠‏ 
أرسطو : ١‏ : 
أرغونة : 551/١‏ : 5ه 1 
أر كش ١5 » 15/1 4 51/١ ١‏ »: 
٠4‏ 
أرملة لذريق : ٠ 58/١‏ 
الاسبان : 5/١‏ 55 ع ١كهاأاء,‏ 
لاة! , ١6868‏ , 5اه١ا‏ , ههوا 
أكل2ه كأ 2 كماك , م١‏ 
2008 ها ا كا , ؟// « 
١١‏ ,2 ,ه١١‏ 5؟ , أ١ا١‏ 
اا /ا5١ا‏ للمر5ا.٠‏ 
أسيانيا : 5/١‏ 525 ول 
١ك‏ لا 2 ١٠ل‏ لاوا , وم 
5 ,5 ع, 59# ع 5 ,ع برة 
؟'ه لاك ؟١١ا‏ 2 ,55٠‏ 
؟// » ١١,1١95‏ , هما2 غ:" 
5/11١‏ ,ا لاا /لمىة١ا,‏ 
؟/ ١5 , ١١/1١1١ ١١‏ 

اسبرطةه : وننف م 

الاستتار : ا" ١‏ 

استحة : 10/١‏ أهقأا للإكلى 
مركا لاما , كوا امل 
لح ب د 267 7 ا 7 
٠ 5*6 2 : ١٠/5‏ 

٠ 1/١ : استرامادورا‎ 

٠ 789/١ : ) استروجا ( موضع‎ 

استورقة : 5١م‏ 8 

351١ , 5/١ : الاستشضهاد المسيحى‎ 
. هما‎ , ١56 ١٠١5 

٠ "99/19 : استيلا‎ 

اسحق ( صاحب قرمونة ) : ؟/8ه 


8 و" 


اسحق بن ابراهيم بن منتسة 
الشالية : ١/9؟"" ٠‏ 

أبو اسحق الآلبيرى : ه/ا 

السحق. بن هيحية. بن اعينه اله 1/ 
/أت ٠.‏ 

أبو اسحق بن مقانا ( قاضى 
بطليوس 6 : ١‏ . 

٠. 5١95/١ : اسطبة‎ 

اسطبل الخليفة : ؟/55 ٠‏ 

الأسفنج : ؟"/ الا ٠‏ 

٠ ٠١95/١ : أسقف قرطبة‎ 

اسكندر بة . 58/١‏ ة أ 1/7 
0.56 قلا ٠‏ 

الاسلام : ,١5 2,9253576 2 5/١‏ 
55 ١٠هاع‏ كه؟ , للزها, 
؟/. 

أسلمة بن عبد العزيز القاضى : /١‏ 
؟؟ ع 558 . 

أسماء بنت غالب : :299/1 37٠١‏ . 

اسماعيل بن ذى النون : ٠ ١5/9‏ 

اسماعيل بن القاضى محمد : ١1/9‏ 
١7‏ ع 3"53 , نا . 

اسماعيل بن المعتضد لك 


؟لا , 5لا . 
الاسماعيلية : ؟/8 ب ٠ ١١ ,١١‏ 
الاسهال : ٠ 8/١‏ 
أسوارد الراهب : ٠٠١١ ٠٠١/١‏ 


أسور فرناند الليونى : 59/9 ٠‏ 
آأسيا : / ١‏ 4 ؟/ ١‏ أ ٠. ١68٠‏ 
أشبيلية : ١له‏ 2 :89 2 55 , 
5م , 6ككا2, إلا , خغياا 
5٠١8ماع‏ اما همه" 
للد اتر ا لامر ار 7 
2111 :15 هلا هنا, 
م 84 كوا هف 
995١أ,‏ »هلاه 


٠ ١88/١ : اشتبيط‎ 

٠. ا؟٠١‎ 1١15١ ١53/1: : أشتررقة‎ 

أشتوريا ذف ١5/15‏ م ه980١‏ 0 ٠‏ 

22١0/19 5٠/١ : الأشتوريون‎ 

الأشراف : ؟//ا؟ / 28١‏ 0 : 
لاا ء ,/"559١ 2 5١#‏ #/رلاء 

أشونة : 5/9؟ ٠‏ 


أصبغ بن عبد الله بن ونسون : /١‏ 


+35 


الأصيئى ( أبو محمد بن عبد الله 


بن ابراهيم الأموى ) : 505/7 ٠‏ 

الاضطهاد الدينى : 
/1؟5 ء* 

٠ ؟٠ال‎ » ١1 : الاعتقال‎ 

اعتماد ( هى الرميكية ) : / 11 ( 
2-536 

أعمدة هرقل : ١38/16‏ » 


8/١‏ , اها 


٠ ١؟/5‎ , 55١/١ : الأغالبة‎ 

٠ 539/1 : الاغتيال‎ 

الأغرام ّ يفني 

الاغريق : 8/1"؟ ٠‏ 

أغمات : ١/5/7‏ لالاا, كما ٠.‏ 
الآافر نج 5/١:‏ , 25:5 1:5 لالاء 


قل ل ا نك ا ذا 
“٠‏ ,م 5١ , 5٠‏ 25 / لاإلا, 
ل , لالم , ؟!؟1١,‏ 155١لا‏ واا, 
ث١‏ , لقا 5 ©2506 , 
١506 5: ,‏ ع 5ألقا, 
٠. 54‏ 

أفلح بن نه 

٠ 95/7 : أفياذ‎ 

اقر يطنئس : ارؤة؟ ٠‏ 

٠ 7555/١ : اقليم البقاع‎ 

اقليم دو برى ١ 5/1١:‏ 

اقليم ليسانا : :13/1 ٠‏ 

؟كاد دمية الآثار والآداب الفرنسيية : 
0 

كاد دمية التاريح ببدربله : 
٠ ١‏ 


٠ 5/4/١ 


,/0 


أكاددمية العلوم العمس قفا بطر سيرج م 


٠ او/١‎ 

أكاديمية العلوم بكو ينهاجن ذا 

٠ ١0/١ : أكاديمية لتسى‎ 

٠١ ١١ أ‎ 5/١ : أاكسفورد‎ 

اكضونبة : ١815/١‏ 2 5؟73 2 5م 
٠ 5‏ 

أكل لحم الكلاب : ١/ه؟١ ٠‏ 

أكويتانيا : ؟/9؟ ٠‏ 

الألان مشوالق  5١/١١١‏ 52لا 
٠. ١‏ 

الاريك القوطى : 0/1 ١‏ 

البيرة : ١/ه:؛‏ 2 ١*9‏ , 55ل , 


كا ؟١ه٠‏ -1اه١ا‏ مم6 هس 
5٠‏ , 5لا ,ع عكثكطلا/ التق 
ىا ٠ ١4 ' ١/5 ٠‏ 5 -- 


55 , ١؟؟‏ 555 65؟؟آ, 
٠ ١71 , 5‏ 

٠ ١6؟/١‎ : الالحاد‎ 

٠ ١5/1: : ) الزانكو ( موضع‎ 

* ١/5 1 8/ : الطمشكة‎ 

,1١ 59 , 89 41//١ : الفارو‎ 
, 5د‎ , ١59 , ١٠١ , ١٠ 


٠ ١ 5/5 , 6. 
, 19 ١" : الفارو فايئر‎ 


٠ ١69 

الفونس ملك ليون : 1١8 , ١19/١‏ , 
5لا, ١55‏ . 

الفوتس السابع : 175/9 , 3517 ؛ 
٠. 8‏ 


الفونس السادس :  1١5051١7/9‏ 
م١‏ (/, ١لا‏ 5ه]” 55-١‏ ١ا,‏ 
١95 , ١9‏ , /إا١ا‏ , 25أ, 
8 / الها , لأه١ا‏ , 56أ, 


٠١ / 

٠ ١5/15 : الفونس الأول‎ 

الفوفس الثالث : "/لا١ا‏ , 86ا, 
٠0 55‏ 

الفو نس بن أردونيو الثابى : ذكف , 
.“ا » 

الفونس الرابع : "/ داه 


2 


١51/1 0 0 0‏ 8 
الفيتئيس الأسقف : ٠ 8١ 8١/9٠‏ 
الألان : ٠ 58/75 2 595/١‏ 
ألانيا : 8/١‏ 5520552567 , 
؟/ة"؟ . لاه , لاه ,2 ٠ ١١9‏ 
المرية : 2,515035١ 2 1١ا/ /2 ١6/9‏ 
/ا!؟ , 598 ع 9# , هلا , 59؟1١ا,‏ 
ار لاع خا ا كا 
؟ن!١‏ , 56٠‏ غؤ ,ع ١155‏ 4/7 للركا, 
/ا/ا١ ٠.‏ 
اليزايث ( عمة ايساك الراهب ) : 
٠ ٠٠١/1‏ 
آم القرى : ٠ ١١53/9‏ 
امارة كنتمونتا : ٠ ١6/19‏ 
أمارى ( ميشيل ) : ٠ 515/١‏ 
الأمالى ( للقالى ) : ؟//ا” ٠‏ 
الامام مالك بن أنس : ٠ 7١ 2 58/١‏ 
الامام المستور : 4/19 ٠‏ 
الأمان : ١‏ ل ا 
كا لاا ال؟, ام . 
الامبراطور أوجستوس : ٠ 5978/١‏ 
الامبراطور قسطنطين الأول : 58/١‏ 2 
الا, لالاء 9 ٠‏ 
الإمبراطورية الادرانية : ؟// , 
الامبراطورية البيزنطية : ٠ 58/١‏ 
أمنيب و كليس لم5 ٠.‏ 
الأمويون : /2١55 531/١‏ اماء 
1 , 55 , اب إأقأء, 
١55 , 158 2 156 1‏ , 
اك ء. 
أمية ( أخو جعفر ) ف اعم ءاالاداء 
؟/ا١‏ , غحدد لاا الما ٠.‏ 
أضة بن اسحق لفل : ١56‏ » 
أمية بن عبد الرحمن العراقى : ؟/ 
11١‏ 2 :؟,. 
الأمير ( لقب ) : ؟/0” . 


"0 


أمير المؤمنين (لقب الناصر لدين الله) : 
م ٠‏ 

٠ 5» 7١ : أمين الخولى‎ 

الأناجيل . 5/م اع لل 
٠. 5‏ 

أنتونيا كونديه : ٠١/١‏ 

٠ 55/79 : أنتيزة‎ 

٠ 9/١ : انجلترة‎ 

انجلمان ( العالم الهولندى ) 15/1 

٠ 85/١ : انجيل متى‎ 

: ١1/١ : انلدروحر‎ 

الأندلس : 5/١‏ 92 ١٠لا‏ 1 كرك , 
١ل‏ ل ا ل 00 
5١٠ 5860 2,55‏ ١1555؟+5ا.‏ 

٠ 19/١ : الأندلسيون‎ 

9 ١1 / - اندوشر‎ 

انيادة فرجيل 5/١‏ : 

أنيتا كايزر ( السيدة ) 5 . 

٠. ١59/195 : اعدار الدم‎ 

أهل السنة 01 ٠‏ , ”ل . 

أهل الكلام : 558/9 ٠‏ 

أوباش ( أخو غيطشة ) : ٠ 53/١‏ 

أوتو الأول ( امبراطور ألمانيا ) : ؟"/ 
ا , 5 . 

٠ 58/9 أوئيه‎ 

أوخيوس ( الشاعر ) : 1 ٠‏ 

أودو ( أمير أكوريتانيا ) 0 ْ 

أوراك بندت فرناند كونثالث أرملة 

أردوئيو الثغالث , م تزوحت. 

أردو نيو الرابع ) . 2/1 » ١ه,‏ 


لف 

م505١‎ 11 ١5/١ : أوربة‎ 
٠. 5 

أوريليوس ( القديس ) : /01589/١‏ 
55 ,؛ لره؟ ٠‏ : 


الأوزاعى : ٠ 555/١‏ 21 85 لا هئ 


أوزو ( بول ) : ٠ "5/١‏ 9 موا لاه لمت مت نلس 

٠0 ١58-1١ 5# ؟/ا اثلا‎ ٠ ١96 , ١195/1: : الأوقاف‎ 

أونولون:(االقث اابوتر ا ا حب كاز الأضيي ( اللي ) 55/5 
٠ ١5ه , ١14‏ ايه 

ايجيكا الملك : ٠ *8/١‏ بازى : ؟/ ١1١9‏ , ؟/ 189 , ١/95‏ 

ابر يه : 8/5 اأزاء ٠ 5١‏ 


ايزيدور ( أسقف أشبيلية ) : /١‏ بايزى : 138/5 ٠‏ 
لاا , 8١/9 , 55٠‏ 5م ٠‏ بازيل : ٠ "1/١‏ 
ايزيدور ( أسقف الفرما ) : ١//[9؟ ٠.‏ البتر : ٠ ١7/1/١‏ 
ايزيدور الياجى : 5/0/١‏ | و» . | البحر الأبيض المتوسط : ٠ 58/١‏ 


اساك الراهب : ٠١/١‏ . البحر الأسود : فلن ٠‏ 
ايطاليا 5 5 1 50/5 , لأه, البحصرة : 55 , 29" ٠‏ 
1 , 7/5 . البخل : 1/١‏ 5 


الأيل ( حيوان ) : ٠ ١59/9‏ 
1 -؟3 7 + 
ايولوج : 5525٠١ 16/١‏ 460 بدر بن حمد الحاحب /5 /الم/ 


ل وو .و س.وس.و_ | بدر الدين الحاجب الصقلبى : ./١‏ 
ل ا 17 12 7 تي 2 | لالظ ل الم ل ل 0 
5 , ؟5ه؟"/ لاه" وه5" ٠‏ [ابن بدرون : 1/١‏ ' 
“.ياب الجسر : ٠ 11/١‏ بدرية الدخاخنى : ٠ 59/١‏ 
باب الحديد : 90/9 * بدو الليط : 189/9 ٠‏ 
باب الحمام بالقصر : ٠ "١5/9‏ بر العدوة : ٠ 5١/9‏ 


“باب السدرة : ؟/ 55 , ٠ 4٠6‏ براجا : 5/0 ا , ؟/5١‏ 5 
باب شيزروا : بؤريىق ٠‏ المرانس : 1 2 
باب الفصيل : ١/لا8م١ ٠‏ برانس قرمونة : ٠ ١318/1١‏ 


باب القنطرة : ٠ ١81//١‏ 
البابا ليو الأول : ٠ "55١/1:‏ 
البابا ليو الثالت : ٠ ١١8/9‏ 
باجة : 48/١‏ 2 كمد 594 /؟/ 8411١5-50‏ 
وار 0/9 . ١١‏ ع ١1195 2 ١١5‏ غ, 1١5‏ , 
ع١‏ لأها , مها 2 356١ا,‏ 
'أبن باحة ِ ١1/5‏ ٍ ككل علاا, لاإلااء + 
باجوداى ( أى الفلاحون ) : ١16 ٠ 591/1١‏ 2 ذخا 2 1١9١‏ 1515 
ا اا لوا ا فق 


المرس : "5/١‏ 2 5: )؛ 6٠‏ , كا 
«م, ها اما 5١؟2‏ هآ 


احنا 


برقة : ؟/؟١‏ 5 

برلنت ( غلام السلطان ) : 55/١‏ , 
٠‏ 

برليون ( مطران سرقسطة ) : ١/ي»م‏ 

برمان بن يزيد : ٠ ١5١/5‏ 

برميدو الثانى ( ملك ليون ) : ؟/ 
١١١‏ , نا ١58 ١5١5‏ ع 
,١8‏ لمجا ٠‏ 

برهون العيد : 51/9 ٠‏ 

بريهة بنت أبى برطل التميمى : ؟/ 


وه ,. /١اي؟ء2‏ "/7غ- 5 
١١‏ ع 519 5ا2, /ا١‏ 2 55 
ه؟ ,5" , ا235؟59 55 ه2250 
كاه لأاة, 516٠١‏ قت لأا ثلا 
للا , هلا , ثلا , 85 2,2 1١55‏ ,: 
١59‏ * 

بربر البمتر : ١8/١‏ : 

بر بر البمرائس : ا/لاكا . 

٠ ١9/8 21١1/١/١ : بربر برانس جنيد‎ 

بربر رندة : 58/9 ٠‏ 






برير الساحل : 1/9" ٠‏ فيا 

بربر طنجة : ٠ 5٠0/١‏ البزليانى ( أبو عبد الله ) : 7١/6‏ , 
بربر غرناطة : 55/9 ٠‏ 18 

٠ 551/1١ : بزنت‎ ٠ 161//8 : بربر قادش‎ 


أبو البسام الكاتب : ٠1/١ . 1/١/١‏ 

بسون ( سم الملوك ) : ٠ 18/١‏ 

٠ 595/195 , 59/١ : المشكنس‎ 

البطرشك ( عبد الله بن عبد العزيز 
بن محمد ) : ١١3/195‏ ,: 8 , 
كه" , ارة؟ ٠‏ 

٠ 715/9 : بطرنة‎ 

بطليوس : 1١55/١‏ 1515 2 ل/اا, 
ا خا 555 2 10/5 
؟/ا ع #/لا , 115 1*5 لاه, 
ره > ١605 , ١70/‏ , لاه١ا‏ . 

البعلى الشاعر ( عبد الرحمن. 
ابن أحمد ) : ٠ "59 2 ١515/١‏ 

/5 2 ١1/7 , ١51/ , /8/١ : البغال‎ 
٠. ١ا/؟‎ 

بغداد : ١/كل‏ , /ا/ا 2 ١1١؟ء‏ إلا؟, 
"كه , كك باك 6١‏ ع2 ؟م/ 
5 2 ”م 8 

بفتر درة : 1/1 5 

ابن بقنة : 58/9 , 2١ ,88 , 9٠6‏ مه 
٠؟‏ , 5"؟ , ١اذء٠‏ 


بربر قرمونة : *#/؟١2, 21١5‏ اه , 
من ٠‏ 

٠ ١81١/١ : بربر كتامة‎ 

٠ 151/١ : بربر مادلين‎ 

بردر ماردة : ١‏ أ ٠‏ 

بربر بنى المهلب : ٠ 59/١‏ 

٠ ١/1/١ : برس مورور‎ 

. 1١9/5 145/١ : اليرتغال‎ 

٠ 5١5 , 1/١ : البرتغال‎ 

ترج ابن خلدون : ٠ 5580/١‏ 

برج قادش و ١‏ ُ 

برج كورثيانا : 5/١‏ : 

٠ ؟ا!//١‎ : البرجوازية‎ 

ابن برد ( أبو حفص ٠-0‏ الكاتب) : 
ا . 

برشلونة : 1/١‏ 25 ”ا 
ا 0ل , زهمك, 
ا 7" 

برغضص : 59١/95‏ , 9: , م4 : 

58-١ : يرفكتوس القسيس‎ 
٠ مدنا‎ ٠6١ 


00 4 


ابن بقى الشاعر : ١1١/9‏ * بنو الأفطس : ؟/لا ٠‏ 
؟/0 ٠‏ بسنو حمود : ؟/لا 2 2,5 5١‏ »* 
بقرة : :158/1 2 59 55592 ٠‏ بنو ذو النون : ؟/8 ٠‏ 
أبو بكر بن ابراهيم : ١11/5‏ بنو سهيل : ٠ ١١48/8‏ 
أبو بكر بن معاوية القرشى : ؟/ ينو عباد : ٠ ٠١/6‏ 


لاك, "لا ٠‏ بنو ماكسن : #/ه9 ٠‏ 
بكر ( حفيد زافيدو النصرانى ) : بنو مزين : 846/9 ٠‏ 
٠: 0/١‏ بنو هود : 1//9 : ٠ ١53‏ 
بكر بن يحيى : ١815/١‏ * بنو يفرن : 8/5 ٠١‏ 
بلاط طليطلة : ٠ 55/١‏ بهير ( زوجة الأمير عبد الرحمن ) 5 


. 1/١ 
: : ا‎ 0 1١159 بلاىئ ( شخص ) : م‎ 
١ ) ووو و يو .م | بوبشسترو ( والظر حصن‎ 


2/16١ 1/١ . 9 216 215/9 , +‏ 5ه *ملاء, 


, 555 + ؟؟؟‎ , ؟”؟١‎ , ١1/ 
٠ 55/1“ إدء‎ 
بن بلبيوس / 34 7 144 < #وف ' الفا‎ 


سرة : 1/15١ا؟ ٠‏ 
بلي / كك :لا" , لم ٠‏ 
باج ( قائد جندحمص ) ١٠١/5‏ ' | بورتو : 11/5 ٠‏ 
بلجيكا : ١ ٠/١‏ بول أورور الكاهن : فر ١5‏ 


بلجين بن حبوس :9؟5/9١١1 2١١١5‏ للف 

٠ ٠١5/١ : بولص الشماس‎ | 2 59/5٠٠١55 . /ا؟‎ , "6/5 

للاء بياسة : ١/ل/ا١؟ ‏ 290/9 "اا ٠‏ 
بلدة الفتح : ٠ "590/١‏ بيت المال : ٠ ١١53/1:‏ 
بلديحون أخت فلورا : 2931١/١‏ 915 '| بروت : ١5/١‏ ' 


1١/:؟‎ : البيزرة‎ |, "08 , 1١١15 , “*/١ : بلنسية‎ 
٠ 59/9 : #/آالمء بيطرة اللت‎ 50١5 2155 2 
٠ ١99/١ : البيطسة‎ |] ١41١59 - ١" ءااا/لءاا١‎ , 86 
لا1 2 لاملا,‎ , ١*5 , ال١‎ 
١.١ 4 

٠ ١١1١/١ : البلوط‎ 

بمبلوئة ( أو بانبلونة ) : 15/9 ,| تاريخ مسلمى اسبانيا ( كتاب ) : 
١‏ أمه ب "امات 2141| ١١ 5/١‏ 


٠ ١81١/١ : تففد > ابن تاكيت المصمودى‎ 
, 1595/9 1١4756 1١595/١ : تأهرت‎ ٠ "515/١ : بميلة‎ 
٠» 5 ٠ البنادقة : ؟//ا؟‎ 
' ١77/9 2 ١ا؟/١‎ : التحار‎ ٠ "١5/١ : بنريشة‎ 
٠ 158/9 2/155 , ؟إ/ل/١‎ : بنفنتو : ١/؟؟١ * التحارة‎ 
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التحديف : ١١ 5/١‏ ,ا 
/و ا م كا١ال‏ ,ع اخأ ا 
ة؟١‏ 2 5؟ ١‏ ., هلمرا ٠‏ 


التكبيل بالحديد : ١5‏ اح 7 
13/5 : 
التلمود : ؟/١؟‏ 9؟ ,. 2؟ ٠‏ 


التجريس : ٠ ١824/9‏ تمام بن أبى العطاف : ١/لاه؟ ٠‏ 
ااا . التنصير : ١/لا١5؟ ٠‏ 
التجيبى ( عبد الرحمن بن مطرف ) : | تنصير اليهود : 58/١‏ * 
0ق ,3 التهر بب : 1/١‏ 5 
التهويد : ٠ 594/١‏ 


عبد الرحمن بن عبد العزيز : 

ا *لكا, #ارثلاء ىم 
٠» ١7‏ 

تحر لع التزاوج 5 5/1 3 

٠ 595 2 5١8/١ : ) تدمير ( موضع‎ 

٠ ٠١١/١ : تدمير الراهب‎ 

تدمير الملك : ١/لا5‏ 2 ؟4؟ , ؟/ 
05 

٠. #9 2 35/١ : ) تراجنواز ( اقليم‎ 

٠ 181١/١ : ترجيلة‎ 

التزيى بزى النساء : ؟/5١؟ ٠‏ 

٠» 16٠١ التسميد : ؟:/‎ 

٠ ١33/5 , 598/١ : التسمير‎ 

٠ ١51/١ : التسميم‎ 

تسيبولد المستشرق : 515/9 ٠‏ 

التشريق ؛: ؟/١١‏ » 

٠ 76/9 : التضيع‎ 

. ٠٠١/1 : النلصوف‎ 

تطيلة : ١‏ ل ال 7 ذلك : 
5055 لا" . 

٠ 1١4١/9 : التعذيب بالحرق‎ 

٠ ١١١/١ : التعميد‎ 

٠» ١1١1/١ : التفاحم‎ 

تقبيل البساط : ؟/؟7 . 

ثقبيل اليد : 59/9 . 


0 


تولون ( زوج ارجنتيا ) : ٠ 551١/1١‏ 

٠. ١ 15!9 , 77 : نو نس‎ 

توينبى 10125686 (المؤرخ البر يطائي): 
٠. ١‏ 

٠ ١8/ : التيل‎ 

التن : ١/١1؟١‏ 2 مك21 ”مالا ٠‏ 

٠ ١؟؟‎ , 5/5 : تونس‎ 

تيودومير ( أسقف ايريه ) : ١١8/1:‏ . 


ثابت بن محمد المرجانى : 79/9 ٠‏ 

النفر الأدنى : 95/9 ٠‏ 

الئغر الأعلى : 28١/١‏ 2155 5995 , 
/4, ك5 ا الا ىا لكك 
٠. ١4‏ 

٠ ا١ا/له/١‎ : لمود‎ 

ثورة الربض : ١/هلا ٠‏ 

٠ ١/0/١ : التيران‎ 


جابر ( خادم ابن عمار ) : 8//ا١١1,‏ 
٠ 4‏ 

ابن جابر ( محمد بن حفص ) : 
٠ 05‏ 

٠ 5955/١ : جالند الوصيفب‎ 

٠ ١6١/" : جامع الزاهرة‎ 


٠3١4521١1548 5/١ : جامعة ليدن‎ 


٠ 441/١ : حجان التاجر‎ 

٠ ١65/9 : جانيفا‎ 

٠ 15/١ : جائزة خولنى‎ 
٠ 1١61//8 : جبال أطلس‎ 
٠ 70/١ : جبال البرانس‎ 
٠ ١55/9 : جبال تبريزا‎ 


. ١85/95 1١50/١ : جبل بريجو‎ 


+ . 
جبل بوبشترو : 
جبل جر نكس : ٠ 596/١‏ 
جبل رندة : ٠١51١ 2١5١/١‏ 
جبل رية : ٠ "68 , ١755/١‏ 
جبل الزيتون : ١//ا9١ ٠‏ 
جبل سبراناد : ١/8؟؟‏ 58517 ٠‏ 
جبل الشارات : ٠ ١١15/١‏ 


جبل طارق : 55/١‏ 21152 515 , 


؟/ر66م , ٠ 5١‏ 
جبل مالقة : ١/١؟١ ٠‏ 
جبل مورور : ١5١/١‏ ' 
الحمليون : 


٠» ١6 
٠ 79/9 : جرجان‎ 
: الحرمان‎ 
٠ ١65/9 : جرور القائد‎ 
٠ ١/5/9 : جرير الشاعر‎ 


جريميه ( عم ايساك الراهب ) : 


5 ٠١/١ 
٠ ١١0/9 , 50/19 : الجزائر‎ 


جزر البليار : 15١/959 + "5/١‏ / ؟/ 


٠ لا‎ 

الجزية : 0/١‏ , ث5 : أم»٠‏ 
جزيرة اقريطش : ٠ 38/١‏ 

«الجزيرة الخضراء : 


. 1180/0١ 


2 185 . 
جدريلا ( الشريف القوطى ) : /١‏ 


8 2 5/لام . 


١‏ ,ا لالاء 


/ا١١؟‏ ,2 16؟؟, برقن ١595‏ 
كل/ا١ا‏ , 15١‏ 2 لمكا ١/1‏ 1 
؟: , 568 5ك , عل 2 الأ 
١9-5 2 ١5‏ , 20158 55لا 
٠‏ 

جزيرة شلطليض : 655/19 ٠‏ 

الجزدرة العر بية : ١/١‏ . 

جز درة ميورقة : ؟/ 16 ٠‏ 

جست ( القديسة ) :48/9 ٠/8١‏ 

٠ ١6١/1: : جسر استجة‎ 

جسر سان مارتن : ١/؟5؟ ٠‏ 

جمد : ١لهه١,‏ ٠١/ا١ا/‏ الأااء, 
'#/ا١‏ 2 ٠. ١/5‏ 

جعفر الحاجب : 55/195 ٠‏ 

أبو حعفر القليعى ( انظر القليعى ) : 
٠1١535146 , ١598 , 1.9‏ 

جعفر بن عثمان المصحفى : 81/19 - 
6م ٠‏ 

جعفر بن على الاندلسى : ١١5/9‏ , 
١ ؟١‎ « ١١ /‏ 0 

جعفر بن على بن حمدون : ؟/5ل/ا ٠‏ 

جعفر بن عمر بن حفصون : "551١/١‏ , 
55 . 

٠ ١/8/١ : الجغرافية‎ 

' 9١521١575599 58/١ : الجلد‎ 

,15 7 50 ,2 "٠ ,ا١6/'؟‎ : جليقية‎ 
٠ ؟6٠‎ ا؟١‎ , مذ‎ 

الجمعية الأئانية للدراسات الشرقية : 
٠ ٠6/١‏ 

٠ ا/ا//١‎ : الجن‎ 

٠ /8ال/١‎ : الجنة‎ 

جدد مورو : ١/؟لا١ ٠‏ 

٠ ١ال5/١‎ : جنبد‎ 


جنوة : 51١/19‏ * 
الجهاد : ؟/١١ ٠‏ 
المسلموث هت 5 /أه1 


جهنم ذ ١ا/قم‏ '* 
ابن جهور ( أبو الحزم جهور بن | 
محمد ) : ١51١10195 21١/9‏ | 
١لا‏ 59" , 8/9 ٠ ١١‏ 
ابن جهور ( الوليد محمد بن جهور ) : ١‏ 
ره ٠‏ 
الجوارى : //ه 
جوستر : 59/9 / 45 * 
ابن جودى (انظر سعيد بن سليمان) : 
6ن #: 551:9 ٠‏ 
جوذر : "/رةم 81١‏ ,2 /م/'؛ 4٠‏ ,| 
لو ع ٠5821١4‏ 
جورج الراهب : ٠ ١15/١‏ 
جورج القديس : ٠ 17/١‏ 
جوزى ماريا ( قاطم الطريق ) :ا 
٠0 ١58ه , ١9 ٠ 1/١‏ 
جوفينال : ٠ "09 2١١١/١‏ ْ 
جوهرة ( جارية المعتمد ) : ٠ ٠١١/7“‏ | 
الجياد : ١ 178/9 11/5 117١/١‏ أ 
جيان : 1١155/١‏ 185 501, 
؟'١٠؟‏ , /١؟‏ , "5٠١٠ , "١‏ ,| 
؟؟؟ , "الا" , نعع؟ , ا« , | 
؟/ فؤك, لاؤا , 2١١/8‏ | 
٠ 1‏ 
ةا (دوططتة مموووع) | 
المؤرثم : ٠ 520/١‏ 
جبحون : ١ ١‏ 
.جيش الحضرة : 9//ا9 ٠‏ 
جيهان المغنية : ٠ 131 170/١‏ 


الحاجب : 51/١‏ ش م ألم 
كخى كما ا لعل باءا 
153 لالالا, ول/اا, اما . 
الحاجب ذو الوزارتين : )٠ك‏ 5 
الحاكة : ٠. ١355/5‏ 


ره ؟ 





حران : 
| أبو حرب ( من برس برالس ) 


الحامة ( بلد ) : ١/١‏ : 


حباسة ( ابن أخى زاوى ) : "/ 
* : 
١‏ الى دن 43/١‏ 558 2غ الل 


٠ 195/9 , ”ا‎ 


ظ حبس الدويرة : ١‏ //اك, ؟/ا ٠.‏ 


حبوس ( أخو حباسة ) : ١815/5‏ 
ع 28 ١ك‏ كا و5كا, 
0 

حبسبب ( القائد ) ”ا لا؟”؟ .+ 

حبيب ( رجل من الأوشاب ) : 
20 


| حبيب الصقللى : :/78* ٠‏ 


| حسبة بنت سليمان الخليفة : 


/ 


٠ 9 , 


٠ .ا‎ 


٠ ؟1/9الا‎ 2 5١١/١ : الحجاز‎ 


| حجر النسر : ؟951//5؟ ٠‏ 


| الحدادة : 


٠. ”ا//١‎ 
٠ ١5/١ : ) الحديث ( علم‎ 


ْ الحد بد / /555 5 


احدير: ١/لا5 ٠‏ 
ابن حدير الوزس : كم 1 
| حديقة منية السرور : 016١/15‏ 


. 5 


. 8/١ 


| الحرس الأسود ( > الحرس 


السودانى ) : ١/5‏ 5 
حرق اليلد المفتوح : 5/9" ١‏ . 
حرق الجنة : ٠١١/١‏ . 
حرق السوق : ؟/ الا 3 
حرق كتاب احياء علوم الددن 
؟/ اا 0 ١‏ ف 


حرق الكتب : ١/لا؟‏ 2 ١4/5‏ * 


حرق المدن والقرى : ١/ل!ا5‏ 2 /٠١‏ 
6 * 
الحرق بالنار : ٠ 1 , ١5/9‏ 


الحرم : ١رهم‏ 2 ؟/ل/ا؟ 88 
ولا عل فلااء 1918 "1٠6‏ 


5 ,. /51؟ ٠‏ 
ابن حزم المؤرح د ؟/ره١‏ . 


ابن حزم الوزير أبو المغيرة : 5/؟83١اء‏ 
سى١‏ , هلمرا , 5١5 , 5١*9‏ )| 
5 ع خء؟, , ”١7”‏ غ, ه١ا؟آ,,‏ 


٠» ؟١١/‎ 


حسام الدين بن رزين : 8/9؟١ ٠‏ 
حساءاىق بن شبروط : ؟/ 6 ياه ا 


همه , 99؟؟ ٠‏ 


الحسن بن كنون الادريسى : ؟//ا/ 
الك مسن بن لحبى ١/1 ٠‏ , 


حشو المسلوخ بالتبن : ؟/؟5 ٠‏ 


. 
٠ ١85/١ : حصن أجوبلار‎ 
١7/١1١51١ /5 : حصن الأخوين‎ 
٠ ١51/١ : حصن أزنات‎ 
٠ "٠١/١ : حصن استروجا‎ 
٠ "1/١ : حصن أشبر جيزة‎ 
٠ ١07٠١ . 5١53/١ : حصن أقرظ‎ 
٠ ١5١/١ : حصن أوث‎ 
٠ 0/١ 

٠. 1/١ 
٠ ١١١/9 : حصن بلج‎ 


حصن بوشترو : ١50. ١55/١‏ 
م ث7 . 


حصن دزة : 


حصن بلاى : 


م 3 


0 


| حصن بيانة : 


حصن جيان : 





٠ ١ 


٠ ١ 


, 0/١ 


٠ ١85/1: : حصن جرماز‎ | 


٠ 5‏ 
حصن الحامة : ؟1/؟؟ , ٠5؟ ٠‏ 


| حصن رندة ؛ ؟/ هه ٠ ١‏ 


٠. 7: 
: ١ ؟/ 6 ؟‎ : 
٠ ١ا/ل/؟‎ : ة‎ 
٠ ١١8/9 : حصن شقورة‎ 
٠ ١0/9 : قة‎ 


| حصن شنت يبلاية : ٠ ١51١/1:‏ 
حصن سنت شاقر : ٠65 , ١55/١‏ 


( راجع حصن الجبل المقدس ) ٠‏ 


| حصن ششنت شتيبن دى جرمان : /١‏ 


1١9 , ١/1 64 ١/39‏ , لا؟, و5 
59 , "را ٠0‏ 


| حصن شئت فيلة : ٠ ١04/١‏ 
| حصن شنت منكس : ١١5/19‏ * 
| حصن شوذر : ٠ 185/١‏ 
| حصن طرش : ؟:/؟| * 

حصن طريف : 9/ ؟*6|ا 5 
| حصن ابن عمرو : ٠ ١189/١‏ 


حصن عمرون : ٠ 8١ , 4/١‏ 
حصن قاشتر مورش : 51 ٠‏ 


| حصن قتورية : ؟/ ه؟١‏ . 
|اقزددرة : 


ارثا؟ ٠‏ 
حصن القصر : ؟/ ٠ ٠١8‏ 


|| حصن قلقرة : ؟//ا! ٠‏ 

| حصن قلونية : :/9؟١ ٠‏ 

|| حصن كازلونا : ١8/١‏ * 

ظ حصن كاستيولون (285001108)) 


٠ 1/١ 
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حصن كركبولية : ١85/١‏ 

عطي "كز تن > ٠ 335/١‏ 

حصن كرونيا : ؟/كماء٠‏ 

د اللنط : ١717 ١59/9‏ مس 
و1 ٠ ١15 2١59#‏ 

حصن ليكون : ١85/1:‏ * 

حصن مالفة : 5١/9‏ 2 255 كلأ ٠‏ 

حصن المدور : ١53/9‏ م 195 ٠‏ 


صن هنقسة : 151/1١‏ - 
المنتلون : ١89/١‏ 2 599 ,2 
٠ 511‏ 
حصن مورور ٠‏ لين ١‏ 


حصن مونت أقوط : ٠ ١١8/9‏ 
حصن همونت ميور : ١/8/1‏ * 
حصن نير يشسة : ١/١‏ 5 
'الحصرى ( راجع خلف الحصرى ) : 
الحضارمة : ١/١‏ : 
حضرموت : ٠ ١55/1١‏ 
حفص بن عمر بن حفصون : /١‏ 
٠ ١١‏ 
حفص بن المدور : ٠ ١859/١‏ 
أبو حفص الهوزنى ( انظر الهوزنى ) 
٠‏ 
حفصون بن عمر البلوطى : 58/١‏ 2 
ذو , ٠. 555 , "١‏ 
الحكم الأول : ١/لاهة‏ 2 5٠6‏ 15ا, 
مك _ الا 2 ٠. ١5١‏ 


الحكم الثانى بن عبد الرحمن الناصيى : 
ب ال ا برل لاس 7002 
١‏ , 5لا لازا ب آل ع ملم 
لا3 » +١١‏ ه235 همألا عول, 
26١‏ 5/8 . 


6 ؟ 


الحكم بن سعيد ( الحائك الوزير ) : 

51/0 د 

الحكم الحرائى : ١/لا١‏ » 18 * 

حلف الحوار : ١/1‏ * 

٠ 555/١ : حمامات الكهف‎ 

حمدون الساحرة : ؟:/؟؟ ٠‏ 

ابن حمددس الشاعر : ٠ ١/1/7‏ 
حمدين ( الفقيه قاضى الجماعة 

. ١515-3156 /8' : بقرطبة‎ 

٠١6١ 5١68 ١/١ : الحمراء‎ 

حمص : 60١/١‏ ااا د 

٠ "55/١ : حملة كركبولية‎ 

٠ "115 » ١١/١ :: حن الضتعانى‎ 

٠ !ل8/١‎ : الحنطة‎ 

حوثرة بن عباس : 7/9 ٠‏ 

ابن حوشب : ٠١/9‏ * 

ابن حوقل : ١5 2 3١١/9:‏ 2 5أهة, 

٠. ١١ ؟‎ 

٠ 5١9/5 : الحياكة‎ 

ابن حيان المؤرخ . ؟/ه ١‏ ع 

٠ ٠١/9 : الحيرة‎ 


بن 


خاتم الخليفة : ؟/ ٠ ١8‏ 

٠ "١١/١ : الخازن التجيبى‎ 

خالد بن خلدون : ( أبو كريب ): 
٠. "9052 0/١‏ 

٠ 905/95 2 ١ما/ل/١‎ : الخبز‎ 

٠ 86 2 58/١ : الختان‎ 

٠ 5١ 2 ه9/١‎ : ابن الخدا‎ 

٠ ١؟1/9‎ 58/١ : الخراج‎ 

٠ 58؟‎ / 51/١ : الخرص‎ 

الخرمية : ؟//! , 501 ٠‏ 

خزانة الرءوس : 55/9 ٠‏ 

ابن خزرون البربرى : 515/9 ٠‏ 

اللخصيان - ٠١/١‏ لما كال 


مو 5 و0 2 5/5 


ج56 , ٠ 555 2١99‏ 
ابن الخطيب الوزير : ؟/ اما . 
ابن الخلائف : 5/9 ٠‏ 
خلدرا ‏ 0)68106©2): ٠ 5/١‏ 
خلع العباءة ( احتراما ) : 17/1 
خلم البرنس احتراما : 39/9 
ابن خلف : 11/8/89 ٠‏ 
خلف بن بكير : ٠ 5994/١‏ 


خلف الحصرى : 9/ ٠552551١8‏ 


٠ 5١94/١ : خلف الصراف‎ 

الخلفاء العياسيون : ١/1لا ٠‏ 
خليج فيجو : ١١/1‏ : 

٠ 5١/9 : خليج مالقة‎ 

٠ ١١؟/':‎ : الخليفة الأموى‎ 
٠. ٠١١ , 106/١ : خليفة بغداد‎ 


الخليفة الفاطمى : ١١5/1:‏ 2 ؟١١ا,‏ 


1؟1١ ٠‏ 
الخليفة المهدى العباسى : ؟//1 ٠‏ 


الخلفة الناصر لدين الك ( رأجسع 


٠ !؟؟6/١ عبد الرحمن‎ 
٠ ١81١/١ : خليل بن المهلب‎ 
٠ 1/١ : الخمار‎ 
٠ ٠١١/١ : الخمر‎ 
٠ "6٠6 231١٠١5 2 الخنق : ؟/88‎ 
٠ 5 ١6 الخوارج : ؟/‎ 


دى خويه ©606): ٠ ٠١ 1١١/١‏ 
دى خيدسر (01068) 1875/١‏ : كارا 
خير بن شاكر : ٠ ١85 251١485/١‏ 
خيران الصقلبى : ؟//الا١‏ , ١18١‏ , 
١19840‏ , هع٠؟‏ ١١؟؛‏ 


8 ؟//‎ , 5١1 
* 9/19 : الخيشسش‎ 
. 3/١ : دار المعارف‎ 
٠0 5١6 /19 : دار الملك‎ 


دارة الملك : ؟//1١5‏ 5791718 ٠‏ 


دار الناعورة : ؟85/1؟ ٠‏ 

الدائرة ( الحرس السططانى ) * 
"١٠١١ 2 1/6‏ 2 هلا؟ ٠‏ 

دانية : ؟// 0 حك 

ابن دراج القسطلى : ٠ 51١/9‏ 

٠ ١١/5 : الدرقة‎ 

الدرى ( الفتى الصغير ) : 91/9 ٠‏ 

٠ 1١6١/19 : أبو دريد‎ 

دس السم فى الطعام : 
. 

دق الطبول : 1/7 ٠‏ 

, 3١7/25٠ 2, 59/١ : دقلديائرس‎ 
٠» :ه»‎ 

٠ ٠١9/19 : الدقيق‎ 

ٍ 11/1 ( ه١/١‎ 

٠ ١9/١ : دوجان‎ 

دورو : م 5 

٠. 55  ؟١‎ ١/١ : دوزى‎ 

دولة الأغالة : ١‏ . 

دولكيدس ( الأسقف ) : :18/1 ٠‏ 

دون «بامتكوال فى جار تفوس 1 :1/ 

٠ ١١ 

دوناش بن ليبرث : ؟/41؟ ٠‏ 

٠ "١/١ : ديدم‎ 

٠ 5١1/5 : دير بطرس‎ 

دى سلين 51808 06 ؛ ٠١5 ١/1‏ 

دير أملين : رةه ٠ ١‏ 

٠ 85/١ : دير بامبلونا‎ 

٠ ١/١ : دير بناسلاريا‎ 

دير يرسلوانا : ؟1/19؟١‏ ' 


5١ 


دمشصى : 


ل١‎ ٠١/١ : دير تابانئوس‎ 
٠ ١1؟؟‎ 

دير سان سلفادور دى ليون : "/ 
5ك ٠‏ 


در ساماحون : ان ككراء: 
دير سبيران ديو : ٠ 40/١‏ 
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دير سنت ذاميان : ٠ ١55/195‏ 

دير سنت كوزمو : ١١/7‏ 5 

دس شرطائيس : 51/7 : 

در شوش : ١11/5‏ : 

درس كاردين : م ٠‏ 

/١ : 106566726597 ديفر يريميرى‎ 
٠ ١8 

ديسم بن اسحق ( أمير تدمر ) : 
24/١‏ 5125 , 5/روكء 
٠ 5‏ 

الدين الاسلامى : ١//ام‏ : 

١١6 , ديوان الجحند : "/ثل!ا‎ 
٠ ١59 

ديوان الزندقة : ؟'/لا , 8 ٠‏ 


الذباب : ؟/ الا ٠‏ 
ذخيرة ابن يسام : ٠ 8/١‏ 
ذر رماد المصلوب : ٠ ١٠١١/١‏ 
ابن ذكوان القاضى ( أبو العباس 
أحمد عبد الله ) : ١515/9‏ , 
:/اا 2 وه" ٠‏ 
الذهب : 1/8/١‏ ؟//ا؟؟ , 59/9 , 
1-7 
ذلل بن بعيشس : ٠. 5"625١8/5‏ 
ذو الوزارتين : 9/9 ,. ١٠٠اء‏ 
الذئاب : ٠ 85/١‏ 


رأس سان فنسانت : ؟/55؟ ٠‏ 
رأس ظريف : ٠ ١53/19‏ 
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الراضى بن المعتمد ( حاكم الجزيرة 


١98 , ١51/7 : ) الخضراء‎ 
٠. م44 , هنا 5مثه١ا ,2 .اا‎ 
9 ١1١/٠ 


راميرو الثالث : ( ابن شانجة ملك 
ليون ) : 55/15 ١١9/1١١5‏ 


٠ 55١ 
راميرو الثانى : ١//ال/ا؟ 2 30/5 هس‎ 
و , .5 , 515 2 55م‎ 

5 ع 59 ٠‏ 
رادت المستشرق انون 
٠ 1/١‏ : 


الراين ( نهر ) : ١/لا9" ٠‏ 
الريض : ١لاة‏ , كك ١م‏ , بن 
ولا ٠‏ 


الربض الجنوبى : ١/ل/ا5‏ 2 358 ٠‏ 

٠ ١51/9 , ١؟/؟‎ : الرجم‎ 

رحبة مراكشس : 86/9 ٠‏ 

رخص الأسعار : ؟/5ه ٠‏ 

٠ ه؟/١‎ : الردة‎ 

رزفيئا ( القاضى السكسونىي ) : ؟/ 
/بذه ٠‏ 

رزق الله حاكم طزحة : 0/5 . 

الرسالة الى فيليسس : 4/١‏ 5 

رسم الصليب على الصدر : 57/9 ٠‏ 

الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
٠ 5/9‏ 

٠ ١35/9 : ابن رشد‎ 

الرشوة : ١//ا١٠‏ 2 ١5! 1١55‏ 
؟/ , هما 2 كؤولاء 

١١١/9 : الرشيد بن المععمد‎ 
|٠١٠١ م‎ ١5١ 2غ‎ ١1١5 , ١١ ؟1‎ 
٠. ا١الم‎ 2ا١وه‎ , 5 

١١1115 , 1١/9 : ابن رشيق‎ 
٠ ١55 2غ‎ ١55 ١58 


الرصاص : 5/1 : 

الرصافة : 1١١9/١‏ ؟/ثل ؛: ٠١١‏ 
الرعاع : ١1/‏ 56؟ ٠‏ 

. 1/١ : الرعى‎ 

٠ "6/١ : الرف‎ 


الرقيق : ١//!؟‏ , 56 58, /91؟ . 


رقيق الأرض : ١//ا؟ ٠‏ 
ركسفنت الملك : 5/١‏ 9 
ركوب الحمير بالمقلوب : 18/١‏ 5 


الرمادى ( أبو عمرو بوسف بن 


هرون ) : ؟/8١٠١3‏ 2 05؟ ٠‏ 
الرمان : ٠ ١1/١‏ 
رميك بن حجاج : 15/9 ٠‏ 
الرميكية ( هى اعتماد ) : 95/9 


:5 ,. ١١ا,//ا١١ا, 2516٠١‏ موا 


ا . 
رئدة : 1/9151/١‏ 5-62 


وك باك ع 5 , ثلا , #لضوا, 


٠. كودلال لاا‎ , ١9١ 
٠ "1١/١ : الرهان‎ 
٠ 88 2: ؟ا!/١‎ : الرهبان‎ 
' روجر الئرمئدى : ؟/5‎ 
٠ ١6 ١١/١ : روسيا‎ 
٠ 1176/١ : الروم‎ 


الروم ( > وب«تسد بها المسيحيون 


عا.ة ) ١/5‏ 1183م 
الرومان : 


. > 


رومة : 1١8/١‏ 2,5521941 
ام ع وك ؟/اا, 


٠. 69 


رية : التعلك, رسك :1م لاك 


, ا, ,ع لضا‎ 1/١ 
, 5553 , لاع , 94" , نكا 5؟؟‎ 


لم وام زدل/ جا, 
.2 

ريتشارد الأول ( دوق نرمنديا ) ' 
* 

رئيس الماسيخة : 519١/15‏ ' 

أبو ريش : 50/9 ٠‏ 

ريكارد ملك القوطظ : ٠ "8/١‏ 

ريكافريد ( رئيس أساقفة قرطبة ) 

١:50 


الريفيون الأحرار : 59/١‏ * 


ردموند كونت برشلونة : ؟/ ١/6‏ ل 
٠ 5‏ 
لا ٠‏ 


٠18 5١١/١ : ) ريئان ( الفيلسوف‎ 
٠ 1٠ 5/١ : ريئهرت دوزى‎ 

الرموشى : 1/١‏ ؟ 

١: 51/١ ' ) ربولة ( موضع‎ 

ريوننتو : 8/9/ه ' 


الزاهرة : ؟:/ 1١535211١١‏ 8١؟١ا,‏ 
ذهمط 3591506( 2 155اء: 
٠ 5٠1‏ 

زاوى الصنياجى : ١75/9‏ . #ل/اا, 
115352151555 "8/ل ٠‏ 

الزسدى : ( أبر بكر بن الحسن ) : 
ال ل ا 
1 

الزجاج : ١/8/ا‏ * 

٠ 1/79 : الزرادشتيون‎ 

الزراعة املا 57 5 5'/ 
اك ' 

زرياب, المغنى : ثلا - كل ٠‏ 

٠ ١16/9 : زئاتة‎ 

رذوسن 


زلاقة ( انظر وقعة زلاقة ) ٠‏ 
الزمرد : ٠ ١578/9‏ 

٠ 915/9 : الزتجبيل‎ 

٠ 8؟5؟‎ 21١55 2 ١١/9 : الزندقة‎ 
٠ 15/9 2 "58/١ : الزنوج‎ 
٠٠ ” الزهد : لم8‎ 


٠2 185 م‎ ا١الك‎ , ٠١/1: : الزهراء‎ 
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زهير الصقلبى : ؟//91١‏ , ١9/8‏ , 
ا ا ال فد 2 


زياد بن أفلح : 81/5 ٠١862‏ * 


زياد بن عبد الرحمن اللخمى : /١‏ | 


0 26 


٠ 5١١ 1١38/١ : الزيتون‎ 


ابن زيدون ( الشاعر أبو بكر ) :| 
؟/ ١١١‏ فلل ٠ك؟آأاا‏ ككل | 


٠ ١5+ , ١١ ., ١ 


زيرى بن عطية : ؟/ه؟١‏ ب 8١١20ا‏ 
| سروجية قرطبة : '/ 6لا ٠‏ 

ظ السرير > 517 ٠‏ 

السطيفى ( عامل مالقة ) : 595/89 ٠‏ 


٠ ا١هأل‎ , ١59 


سارة ( حفيدة غيطشة ) : ٠ ١117/١‏ 

سارة مارية ( والدة رينهرت دوزى ) 
٠ 6/١‏ 

ساليتاس ( مكان ) : 595/5 ٠‏ 

٠ ١ : سامراء‎ 

٠ 50/١ : السب‎ 

سبثة : 59/١‏ 2 ؟:/0* 552 , لالا, 
, ؟١1١‏ 2 ؟5ثقا, 
2١/9 56‏ 2 ه55 2 55" ٠‏ 

سبتمانيا : :95/1؟؟ ٠‏ 

السبى : بذارن , ه؟ ٠‏ 

ستوكس ( هترجم الكتاب الى 

٠ ١١/١ : ) الانجليزية‎ 
١.0 ١1/19 سحلماسة‎ 
٠ ٠١8 2 ٠١ال/١‎ : السجن‎ 
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ْ سعدون : 
| سعدون الخصى : ١١5, 1١١9/١‏ * 
| سعدون الرمادى السرتباكىي : /١‏ 


١55‏ )ا 





سحن ابرش : 5 

سحن الحمراء : ركف 1 

سحن الزهراء : ٠١48 2 ٠١١/1‏ ع 
سحن المنكب : 96/9 ٠‏ 

. ١/9 : السحر‎ 


| سراج الدولة بن على ( أمير دانية ) : 


٠ 1/ 

سرد بئية ّ ؟// ١‏ دك 

سر قسطة : 5/١‏ 2 كو ع2 59( , 
١:‏ , هاا 2 إلى 2 "١8‏ 2 
نط ا توف" تكد لظا 7 
م" ١م‏ /ا؟5 2١5821١‏ ه؟5؟, 
علا سن وى للا اكه 
11 غ2 /ا؟١‏ غ2 ١3535 2 ١55‏ , 
و١‏ 2 لزاه١‏ , 8ه١1‏ 2 ه6١ا1ا,‏ 
أ ٠‏ 


1 ١5 / : السروحية‎ 


٠ ١55/1: : ابن السريم‎ 
. ,جم‎ 0/١ 


٠. 8 


أ سعيد بن الحكم الجعفرى : 5514/19 ٠‏ 


هةأ ), لإه١ا‏ 2 ٠.٠5١ا ١‏ ؟75كا , 
ا 0 9٠8‏ 7 18؟ م 


| سعيد بن صالح بن سعيد بن ادريس 


ابن منصور : ؟/ه؟ , 595" ٠‏ 
سعيد بن المنذر ( الحاجبه ) : /١‏ 


. مع‎ 
٠ 6/1 


سعيد المهدى : ٠ ١١/79‏ سليمان بن هود : ١93/19‏ * 


٠ 259/9 2, ٠١5/9 : السم‎ ٠ ١81١/١ : سعيد بن المهلب‎ 

سعيد بن هذديل : ١85/١‏ , +928 , | السم بالفاكهة : 536/5 ٠‏ 
٠ 5‏ السماط : ٠ 8/١‏ 

سعيد بن هرون : 50/9 ٠‏ السمح : ١/ل!ا5 ٠‏ 

ابن السقا : ٠ ٠١5/9‏ سمل العيون : ؟/١1؟ ٠‏ 

سقوط اليربرى ( حاكم سبتة ) : | سمورة: ؟5/5١,11‏ 098 ,١١1‏ 
؟ره؛ 2 59 . كل بحفا تققد 

السكر : نذا : سمير سرحان : ٠ 75/١‏ 

سكر الخصى : ؟/91 ٠‏ السميسير ( الشاعر ) : ٠ ١51/9‏ 

ابن سلام ( والى شرطة ابن عمار ) : سنت أوجستين : 99/١‏ , عمه, 
؟/ ١ ١١‏ 30552557 . 

٠ ١1/5 : سنت اندروز‎ ٠ 55/15 : السلغ‎ 


السلطانة صبح : "ثلا . 1/6, 2/٠‏ سنت زويل : ٠ 5/١‏ 
ذل , 2,55 55 , لاا , 95؟ | ستنت فنسانت : ١/1ه‏ ؟؟١ ٠0‏ 
٠٠‏ ع ١55‏ د ل/؟١‏ غ2 55:8 , سنترا : ٠. ١‏ 


. السنغال ؛ 10/9 ٠‏ 
السلطانة طروب : ١١ , 99/١‏ ,| سنيكا الفيلسوف : 2,١١١ / 595/١‏ 
٠‏ سهل سُقندة : 13/1 : 
سلفين المرسيل : «5/1١‏ , وم ٠,‏ | السهلة ( من أملاك بتى رزين ) : 
سلمة بن هرام : ١/5/!؟ ٠‏ لك 


ابن السليم القاضى : 74/5 , وم .| سوار بن حمدون الليثى : 5104/١‏ 
5 1]أ لّوا أكا, "#ما, 
ابن السليم ( اسحق ين اباصم | وم١,‏ 6م , 
ابن محمد ) : ٠ ١18١/١‏ : 
سوار بن طارق : ٠ 555/١‏ 


سليمان ( الخليفة ) : ١ ٠ 5٠/98‏ 
0 الس ودان ) فسل 4 51 , 

سليماز حب شذونة ) : ١‏ 5 
عاك (امساعي قكو 7631 11 رو ريا ما 


ةه. ؟ 5 

سليمان بن عبد الرحمن : ؟/١/9١‏ سودان بن تاشفين : 112/9 ٠‏ 
5 غ ٠ 7٠٠١ 1١99‏ سوسة :05/7 ٠‏ 

سليمان بن عمر بن حفصون : /١‏ | سوق فردان للرقيق : :98/1 ٠‏ 
, 5م . ١‏ بف 52007 م8 3 


سليمان المستعين بالل : ١1١1/9‏ .| جرمانى ) 2-592050/١0‏ 51 * 
8 , +٠59أ‏ لاوا ٠‏ سنحوقيا 11/5 0 
595١‏ 


السيد القنبياطور : 5١/١‏ ,2 ؟/ 
/أه١ا ٠‏ 

سيدون الأبولى : 5/١‏ * 

سير : 1١65 , ١869/9‏ 5اول, 
/اة١ا ٠‏ 

سيرانا : 59١/١‏ , ااا . 

سير| نيفادا : / 5" 5 

صارين بن أبى بكر : ؟/ ؟ه ٠ ١‏ 

سيسيبوت الملك (10طاة815) : 
٠ 8/١‏ 

٠ ٠١١/١ : سيسينان‎ 

سيف الدولة (آخر ملوك سرقسطة) : 
٠ 0/5‏ 


شارل أسقف قرطبة : ,٠١8/١‏ 
١١5‏ . 

شارل الأصلع الملك : ١١9/١‏ , 
١١5 . 585‏ . 

شارلمان : ؟//ا؟ ١+8‏ , جسم , 

٠ ١71/١ : ابن الشالون‎ 

ابن شاليب اليهودى : 5/9؟١ ٠.‏ 

ابن الشالية ( اسحق بن ابراهيم 
بن منتسة ) : ١88/١‏ , 0لا . 

الشام : 5/9 30 2 لامرا. 


شائحة ١‏ أخو الفو نس السيادس ( ١‏ 


٠. 5 

شانجة بن غرسية ( ملك نفارة ) : 
0 

شائحة فومس قشتالة : ايفين : 
5م ٠.‏ 


شانحة الكبير ( ملك نفارة المعروف 
بالسمين ) : 19/9 , 3,17 , 6 , 
؟ه .ا هه, اك هه 
شانجول ( وهو المعروف بشسائجة 
انا 


الصغير ) ك5 
١1/0‏ , ول/اؤا . 

٠ ١59/9 : ابن الشبانسى‎ 

٠ ١/5/١ : ابن شبرقة‎ 

شلبيه جزيرة أيبريا : 5١/١‏ , 
٠ 5/5‏ 

شذونة : ١/5ة‏ , ٠١5‏ , لأدا, 
8١‏ ع2 كملا 6 2 555/5 
؟/ اا ٠. ١١١‏ 

الشراحيب ( قصر ) : 8“/ه؟ ٠.‏ 

شربلك بن حجاج القومس ( انظر 
أيضا سرفاندو ) : 1886/١‏ , 
85م ٠‏ 

٠ 559/1: : شرطانيس‎ 

الشرطة : ؟/98 ٠‏ 

شريششس : "0١/١‏ 5 
5/1 , 5ث/ لاحل : 

٠ ١51١/9 : الشريعة‎ 

٠ ١١/١ : الشريف الادريسى‎ 

الشسطار : 58/١‏ م مق ع ا , 
21655 55ا.٠‏ 

الشطرنج : 50/9 , 2,1١5‏ لا.اء. 

٠ : السعير‎ 

شقادة : 2١85/19:‏ مماء 

, ١١8/5 : شقورة‎ 

شاب : ١85/١‏ 9/كه ,امك 
كم 35 مك 55 ذوإارا. 

٠ ٠١/9 : شاطيس‎ 

شلدئقة : ١30/5‏ ام و2 كو 
٠959 5١ 0‏ 

ابن شماس : ١/9ه, .*”٠١‏ 

٠ 1١88/١ : الشماس سمسون‎ 

٠ 5٠0/١ : شمال أفريقية‎ 

شنت شتبين دى جرمان : 558/١‏ , 
5 58 .ق8؟١ ٠.‏ 


شنت طرش : ٠ ١58/١‏ 
شنت مانكس : ٠ ١541/5‏ 
شنت مرية : 


٠ رذايل‎ 


008 كا 


شنت ياقب دى كوميستل : 15/8/9, 


٠. 5١ ١٠ 
٠ 57/19 : شنترين‎ 
٠. ا١ا/له‎ , ١ا٠‎ . ١/١ 0 
* ١5ا/‎ . 5/١ : النسنق‎ 


٠ 5١94/١ : شثيل‎ 
٠ 89/١ : الشهادة‎ 
٠ 55/١ : الشهادتان‎ 


٠ ١١5/9 : 'الضهد‎ 


ابن شهيد ( آبو عامر ) : 5١١/19‏ , 


ه١1‏ 2 555 2 ٠ 55١‏ 
شوذر ( البلد ) : ٠ ١85/١‏ 
سُى لحم العدو : 19/؟١‏ * 


الشيخ الاسلمى ( عبد الرحمن ) : 


٠ 0/١ 


الشسيخ محمد عبده ( الامام ) : 


. 0/0 


شينسيرون ( الفيلسوف ) : ١//ا؟ ٠‏ 


الشيطاث : ١‏ لام ب ببام؟ ٠.‏ 
الشيعة : "/8 . ٠١‏ . 


شييين ( أرملة الفقمساطور ) : 


٠ 6 


صضاحب الدرد والطارز - "ةم 1 
صأاحب السياذرة : ؟/ هم ٍ 


200 
٠ 9481/١ : صاحب الصوائف‎ 


٠ ١85/1: : صاحب المظالم‎ 
١6١ - 159/19 : صاعد البغدادى‎ 
1 * 5 , ١٠ 


- 


صالح دن سمعيد : ١ 51١/9‏ 

صبح ( الم اطانة ) : 5/5 , ولا , 
١م‏ , فى 5١‏ كل لأك: 
٠٠١ , 18‏ 2غ ١95‏ الأاكاء 
14 0ن" ٠‏ 

الصحابة : /8؟؟ ٠‏ 

صسحراء البر ية . ين ٠‏ 

صخرة السهد : ١/08؟‏ * 

صخرة النسور : ١‏ 5158 * 

١0 / 1/2 ١١5/١ : الصرع‎ 

٠ ١١١/؟‎ : الصسعاليك‎ 

٠ 7١/١ : صغار الملاك‎ 

١ ٠٠/١ : الصفع‎ 

الصفالية : ؟//ا؟ , #8 , 66م ء 
أو ا 5لا ا قدق 


بأم١ا‏ , ١/٠٠١ , ١559‏ ع: دلا 
١5 4 ١/م؟ 0 ا١م١ 3 ١‏ 7( 
مخا ‏ زا . *وأا 2 55ل 


1و١‏ , و١5‏ , /١؟‏ + 551 7 
دوع , كط #/لا: :عاك 
١:ة>”»”5ة,‏ /ا؟١ ١ ٠‏ 
الصقالبة العامريون : ١/٠/9‏ “ 
صقلية :55/9 557 1515/7 ء؛ 
٠.‏ 

الصلاة : 93/١‏ ' 
األصلب : 3/1 لك قل أشقكم 
١٠/1 . 27‏ باتكل نقءعك. 

الحلا 1 5 

٠ 137/52 : صلدانية‎ 

+11 4/١ : الصلميب‎ 

أبن صسمادح ( محود بن محمد ) 
؟/2١ ٠‏ 

صمويل النصرائى ( هو عمر أبن 
حفصون ) : 5١8/١‏ ' 


ستول اللووفق :© المي 


ل 


89 , ٠م‏ , : , لاك ع ما 
ويا ٠‏ 

, 51/5 , ١75/١ : الصئاع‎ 

٠ ١58/1 : الصناعة‎ 

٠ ٠١5/9 : الصندل‎ 

٠ ١٠١ صئعاء : ؟/‎ 

صنهاجة : ١1/5/19‏ , 11/8 . 5/8" 
با , ملااء٠‏ 

٠ 9/5 : الصوفية‎ 

الصولجان : ؟//ا؟١‏ * 


٠1٠٠١ 95575 0/١ : الصوم‎ 
٠ ؟ا//١‎ : الصيد‎ 

ضرب الرقاب : ١/ا5‏ , ٠١١‏ 

لاا , 5/1 , 5*٠‏ م ١ق‏ 


ا 582 , 18 ءا 
46 غ2 ؟5ا ٠‏ 
الضرب بالمقارع : 51/١‏ * 


طلرق بن زياد : 55/١‏ 55 , ١ه‏ 
يخ بروانف بيذ 

٠ 185/95 : الطاعون‎ 

طالب بن مردود المهدى : 501/١‏ 
ولا اه 

طالوت : ١/١/ا‏ 7 "لا , 8:؟ 


٠. هن؟‎ 


ابن طاهر (أبو عبد الرحمن الفيسى) : 


.ا6١‎ ١١5 
٠ //" : طب العيون‎ 
٠ ١؟١/9‎ : الطبرزين‎ 
٠ 05/١ : الطراز‎ 
٠ 311/١ : الطرز‎ 
٠ 518/١ : طرزون‎ 
ولاب‎ , 78١ , 557/١ : طرش‎ 


0 


ل 


ل 


6 


0 


٠ ١586 , كم‎ 


ل 


٠ ١5/78 , ١!/ه/؟‎ : طرطوشة‎ 

١١ , 9ا//١‎ : طروب السلطانة‎ 
٠6 

٠ ١5/9 : طروشة‎ 

طريف بن ابى زرع : ٠ 45 2, 5375/1١‏ 

٠» ٠١/9 : طشانة‎ 

٠ 55 2,5 59 2١5/1: : طلبيرة‎ 

الطلعة البلجية الشامية : 21/١‏ 

٠ 5٠/1: : طليارة‎ 

٠ ١51//١ : طلياطة‎ 

طليطلة : ١/ه‏ 5, 55 , ؟/؟” 
6ك ع, ٠١لا‏ , عل , كل/غخز , ٠لى‏ 


١6٠١‏ م ١9‏ : لا أ ,ع نه" 
4 )غ2 لىره؟ , 5/ا؟ , با" 


١ ٠ , ,ع لاخ‎ ١ اا‎ 


ك١‏ 2 ١58‏ , مكل, 4لا . 


/ا/[١1‏ , كما 2 9/م ع2 مق 
١١‏ , 65؟١_قى؟١‏ , ؟؟ ٠‏ 
وكا ٠‏ 
الطليطليون : 
٠ ١‏ 
الطمشكة : ٠ ١/5 , ١378/١‏ 


/م٠‎ 0/5 * 55/١ 


١6 


ابن طملس : 55/5 . 9/5 . لالا ٠‏ 


طنجة 1 3 إمقلال؟ : ع ( لللار 


م 55 , 2/7 ” *لا١ا‏ . 


٠. 1/2 


الضطضواف بالرءوس المقطصوعة : 


٠ 8/1‏ 
طوطة : 9/؟؟ , 5” , 8« , 1ع 
م ل 4" , 8" ٠.‏ 


ابن طيفور : 9/؟1١‏ , لاه ٠‏ 


الظاهررة : م ٠.‏ 


-4 


عاقل أمل الأندلس ( يحبى بن يحيى 


المالكى ) : ١/8ه ٠‏ 
'السصامة : 


, 5١ 


. 55٠١ , 5١١6©  ؟١؟‎ ,) ”٠٠ 


عامر بن آأبى جوشن : ٠ 5/1/١‏ 


١//51؟ ٠‏ 
أبو عامر السلمى : ١/1لا؟ ٠‏ 


أبو عامر بن شهيد : "1/١‏ 5 


ابو عامر ( فتوح الغافقى ) : ؟/ 


٠ 1 


أبو عامر بن محمد بن الوليد محمك : 


٠ 
٠ ١65/9 : عامل الشرطة‎ 
٠ ١١5/١ : عامل شرطة المديئة‎ 


١ 121/١ : العاهرات‎ 


٠ 18٠1١١8 ء3١١ا//؟‎ : لين عباد‎ 


٠ 6‏ 
عباد القاسم ؟/ ١١‏ 5 


عباد بن محمك بن اسماعيل ( انظر 


المعتضد ) 


عباد بن المعتمد : ٠ ٠١6 , ٠١5/9‏ 
ابن عباس ( وزير زهير ) : 755/9 , 


عع ق؟ ٠ 6 , 0*١‏ 
ابن عباس الوزير : ٠١5/9‏ * 
عباس بن الأحنف : 5١1/5‏ * 
العياس دن المتو كل : ؟/ /اه ١‏ | 
العناسيون : 
١/1‏ لد 
عبد الجبار الفقبه : ٠ ١95/9‏ 


المهدى بالله ) : 115/9 ١11‏ 


١‏ //م/ 7 6١/1‏ كم 


5٠‏ ع هلا , خ#مها, 
٠‏ /يا ١/5 2 ١‏ 03 باب ١56 4 ١‏ . 


8/1 5 لاما 


اا , ال١‏ , #ال/ا١‏ ,2 5لا١؟‏ ., 
كلا١ا ‏ لاح , كذْا ,2 ؟أكلا, 
٠» 6‏ 

عبد الحسار بن المعتمف : تذلكة ُ 
٠ ١/6‏ 

عبد الجليل بن وهبون : 99/9 ٠‏ 

ابن عبد الحكم : ٠*٠ 551١/١‏ 

عبد الحميد بن بسيل : 594/١‏ , 
؟/ 76 ٠‏ 

ابن عبد ربه : 
أمد؟ ٠‏ 

عبد الرحمن بن ابراعيم بن -حجاج : 
١و ٠5 52 , "6١ , 5٠٠‏ 

عبد الرحمن بن الحكم : 5١/١‏ , 
أك, ولا ع الزاء قل س القء, 
بام , 9ع ؤزرقا لعل أعل 
1٠١8 , ٠٠١‏ كاكأك1كط2 قكالق, 
؟6١‏ , ”57اأا, "/2 ٠.‏ 

عبد الرحمن بن السبخ الاسلمى : 
نرف ١‏ 1 

عبد الرءمون الداخل : 01/١‏ , 817 , 
لاما ٠‏ 

عبد الرحمن بن سعيد : 50/5 "٠‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله الناصر : 
٠١/5‏ . 

عمد الرحمن بن فطيس : 165/9 

عبد الرحمن بن عمر بن حفصلون 


٠: 5/١ 

عمد الرحمن ( محمد بن جهور ) : 
٠ 0/٠‏ 

سد الرحمن المرتضى : 1953/9 : 
٠ ”ا١ا/ , ١51‏ 

عند الرحمن بن مروان بن يونس : 
٠١‏ 


51035 


عبد الرحمن بن المستظهر : 5١5/5‏ ب 

٠. ٠6م‎ ١ 

عبد الرحمن بن مطرف التجيبى : 
١١/1‏ أ ٠ ١١8‏ 

عبد الرحمن الناصر : 25 م", 
518 7 5" « 6 7 م ؟ 7 
65آ]ا) "©" , 55 7؟”5؟ , 55 , 
با“ ب 5٠١‏ ع, 559 , 55 غ/ 55 , 
باء , عه , هه لاه , 5١‏ . 
بك "“/ا, لثاء 1١١5‏ ماكو 

' م١‏ , ١ه‏ , آأاذفغا) لأهاه 
ركسل 3 21 6 5 0 31 ل 
؟/لا , ٠ 1١56‏ 

عبد الرحمن بن هشام ( اخو المهدى ) 
١/5‏ 0 

عبد الرحمن بن هسام بن عبد الجبار: 
٠ ؟١5‎ , "١6١6© 5‏ 

عبد الرحمن بن وضاح . ٠ 57/١‏ 

ابن عبد الرحمن الشاعر : ٠ ١1/3/5‏ 

عبد العزيز ( أمير بلنسية ) : 15/5 , 
9 , "ا" , 86١١ا, ٠. ١١5‏ 
عامر ) : ؟/ / 7 

عبد المعزيز بن العيار : ٠ 551/١‏ 

عبد العزيز بن موسى : 58/١‏ , 
٠ 55‏ 

عبد العظيم رمضان : ٠ 5١/١‏ 

عبد الغافر ( أخو جعد ) : ٠ ١/5/١‏ 

عبد الكريم بن عبد الواحد بن 


عبد المغيث : ١/55؟ ٠‏ 
عبد الله ( آخو المتذر ) : ١810//١‏ , 
4 غ2 ١١١‏ 


يام 


عبد الله ( القائد الأموى ) : .21915/١‏ 
٠ 4‏ 

عبد الله (حفيد باديس ملك غر ناطة) : 
ا 2 5ل 15اب 


. ١ا/٠‎ 2 ١51/ 

عبد الله بن الاشسعت القرشى : 
٠: 3/١‏ 

عمد الله بن الأفطس : ١/5‏ , 
1ه 

عبد الله بن أمية : 3٠١/١‏ ١56ل,‏ 
مة" ٠‏ 

بد الله بن البطرشك : ١١3/5‏ > 

٠. ١5م8‎ ١1! 


عبد الله بن بلقين : ٠ ١59/9‏ 

عبد الله بن عبد اللة اللبلنسى : 
١//اد,‏ 49" ٠‏ 

عبد الله الجذامى القاضى : 53/9 ٠‏ 

عبد الله بن الحكم : ١5١/١‏ 4 
١8١‏ ع ك8 2 "9ؤ5١ا ‏ الاذا . 
لد ا ست ا دياه 0 سن" 
5١56 , 5١١‏ /؟9؟؟" ٠‏ 

عبد الله الرميمى : ٠ 460/١‏ 

عبد ألله بن طروب ( وابن عبد الرحمن 
الثانى ) : ٠1١4-1١ , 91/١‏ 

عيد الله بن القاسم (مطران طليطلة) : 
تن 7 5 ٠‏ 

عيك الله بن مغامس : 5 ٠‏ 

عبد الله بن المنصور بن أبى عامر : 
ملام جل . 

عبد الله بن المهدى : ٠ ١81١/95‏ 

عبد الله بن ميمون القداحم : 8/5 - 
٠ ١١‏ 

عبد الملك بن أمية : ٠ ١95/١‏ 

عبد الملك بن أبى الجود : ٠ ١85/١‏ 

عبد الملك بن حبيب : ؟/؟١‏ 2 15- 


عبد الملك بن عبد العزيز ( المظفر ) : 


٠. 
عبد الملك بن محمد بن جهور : ؟/‎ 
٠ ٠١# , ٠٠١ ؟‎ 


عبد الملك المعافرى : ٠ 55/١‏ 
عبك الملك دن المنذر : ١١/1‏ , 
٠: ٠١‏ 
عبد الملك بن المنصور بن أبى عامر : 
1١55201١152 ١‏ لاه؟ ٠.‏ 
عيد الواحد الروطى : ٠ 5٠١/١‏ 
عبد الواحد المراكششى : ٠ 9/١‏ 
ابن أبى عبدة : ٠ 56٠١ 5١95/١‏ 
عبد الوهاب ابن حزم : ٠ 5١5/15‏ 
عبدة بنت شسانحة النصراني ‏ : / 
٠. 55‏ 
العبلى الشاعر : ١/لاه؟ ٠‏ 
العبيد : 1/١‏ أ +6 , ع٠لم,‏ 8515, 
//215/ا9١ ٠‏ 
عبيد الأراضى : ٠ 54/١‏ 
العبيد الأشتوريون : ٠ 58/١‏ 
العبيد السود - ١7/1‏ هِ 
العبيد الطلقاء : "١‏ 
عبيد الله الشيعى 5٠١/١‏ ,2 ؟1/١١,‏ 
؟ ١‏ 4 2 6 61 4 
عبيد الله بن المعتصم : ؟5/8/9ا, 
٠ ١8‏ 
العتق : 59/١‏ 2 ؟/قلا ٠‏ 
عمثان المصحفى : /14 : ؟ ١١‏ 5 
العجم : ١/لال ٠‏ 
العدنانيون : ١/1‏ 5 
العدوة الأفردقية : ١/ه‏ , ٠55‏ 
عدوة الأندلس : 51/١‏ 3 
ابن عذارى : ١/١5؟‏ ' 


العذرى ( أيو محمد ) : 5١١/١‏ ,2 
؟؟ ٠.‏ 

, 046 2 5١ //١ : العراق‎ 
9 ١1/8 , /ا؟؟‎ 

العرب : 5/١‏ ة5ء, 25 )2 50 سه 
8 , ١ه,‏ كذف, 5ه انا اكت 
؟/ز , هلم , مم للخل , ه١١‏ , 
50 عغ ١6١١‏ 5ه١‏ 2 ثمها, 
5ل ع أكطثأف مكطلط ككل, 
٠/ا١‏ 2 ١ال١‏ ع تثل/أ١‏ , اما 
5 غ2 لاما ع2 5١5‏ 2 5طاآا, 
6 + ١551؟'ا2‏ كرك ١٠3اوكق‏ 
2م اع ءءء 
١5‏ 365 ع ا ل ا م للا 
٠؟‏ , ل" , 15 , لأ5 , مهلاء, 
لم , ٠. ١55‏ 

عرب أشبيلية ,المعديين : ٠ ١١/١‏ 

عرب الأندلس : ١/5١؟ ٠‏ 

عرب حجان : ٠66/١‏ , و١١‏ 8 

٠ 89 , 1١50/١ : عرب ريه‎ 

٠ ١580/١ : عرب الريف‎ 

عرب الشام : ١/١ه‏ : 

عرب الغرب : ١198/١‏ ' 

٠ 5١ 2 ٠١5/١ : عرب غرناطة‎ 

عرب قلعة رباح : ٠ ١65/١‏ 

أبو العرب ( المغئى الصقلبى ) : 
"رطم , 5ك ٠‏ 

العرفاء ( ج عريف ) : ٠ 558/١‏ 

ابن عروس ( أحمد بن حمد ) : ؟/ 
٠. ١4‏ 

٠ ٠١/9 : العريشض‎ 

ابن العريف ( أبو القاسم ) : 5١/9‏ , 
؟؟ ٠.‏ 

عن الدولة ( عبد العزيز البكرى ) : 
للد 

عر الدولة (ابن المعتصم) ١/5‏ 1 

ا 


١بن‏ عسقلاحة ( عمرو بن عبد الله ) : 
٠ 33/9‏ 
عسل التحل : ؟/ ٠ ١6‏ 
العسيل : ٠ ٠١9/1:‏ 
العصيان : ١51١/95‏ ء 
أبو العطاف ( نعيم ) : ٠١/9‏ 
عكاشة بن محصن : 5521/١‏ ؟ 
أبو العلاء بن زهر الطبيب : ١731/9‏ , 
//ا١ ٠‏ 
العلاج بالكى : ؟:/؟5١ ٠‏ 
علقمة ( قائد حيوش مندوسة ) : 
5 * 
علم الرياضة : ؟/9؟ ٠‏ 
علم الطبيعة : ١1١/9‏ * 
علم الفلك : 2158/1 59/5 , 59 . 
علم الكلام : ٠ ١5١/9 2 ٠١95/9‏ 
علم المنطق : 59/9 «' 
علم النحو : 59/9 ٠‏ 
العلماء : ؟/ ١١١‏ » 
علوج قرطبة : ٠ 10/١‏ 
العلويون ١1/ه‏ : 3 / /ا/ ٠‏ 
على بن حمود : 1١960 ١91١/9‏ , 
ف , ٠ ١59‏ 
على بن أبى طالب : 25/5 ,1١١‏ 
4 . 
أبو على القالى : ؟//ا5 , #ا/ا , ٠16٠١‏ 


٠ 646 

العى صمويل مطران البيرة : /١‏ 
أن ٠ ١‏ 

عماد الدولة نن دزان : 
٠ ٠646‏ 

ابن عمار : 6897/95-- 251١‏ 935-955 
ا2 اا ١١٠١‏ واولا 
٠: ١1١‏ 


"1 


؟/ لاه ١‏ : 


٠ 5١5 2 ١/5/١ : ١ا/؟/١‎ : العمال‎ 

٠ 5٠٠٠/5 : العمامة‎ 

٠ ١51//# : عمامة الشرب‎ 

٠ ١315/5 : عمامة الفقهاء‎ 

٠ ١15/9 : عمامة‎ 

عمر ين لخزير : ٠ ١515/19‏ 

,١550 1١5١/١ : عمر بن حفصون‎ 
,ا1١ا٠١‎ 0 5ه01‎ , ١55 ١510 
185.ه‎ 2 1١" 2 ا١الا‎ 2/2 58 
5١١ 2 ١158-5١9560 ع‎ 8 
ب‎ ؟١//‎ "١١ 65*52 6: 
, /7؟؟‎ 2 5598 , ""«” , "١ 
٠ ١5/1952 //م6؟‎ "١ 


عمر بن الخطاب : ؟"//ا؟"؟ , ؟/ 
05 

عمر بن عبد العزيز ( الخليفة ) : 
. 


عمر بن قومص الكاتب : ١//ا9؟ ٠‏ 

عمر بن مضيم البترونى : ١/15؟ ٠‏ 

٠ 19 590/١ : عمروس‎ 

عمرو بن عبد الله بن عسقلاحة : 
5 18525 . 

٠ ١/١ : عمير اللخمى‎ 

٠ ١/١/9 : العناب‎ 

٠ ١552/5 11/١ : العنئب‎ 


٠ 11/5 : العندر‎ 
٠ ام١‎ 


٠ ١٠١5/98 : العود الرطب‎ 


العرد من آلات الموسيقى : ١/ا! ٠‏ 
العود الهندى : 9/١اه ٠‏ 


٠ /8/١ : تيد الآضسحى‎ | 


عيد الفطر : ١/8لا‏ , 95 ٠‏ 
عيد القيامة : 99/١‏ , #5 . 
عيسى المسيح ( عليه السلام ) : 


٠ ١٠١59 مكف‎ 60/١ 
: عيسى بن دينار بن واقد الغافقى‎ 


الغزالى ( الامام ) : 2131/95 جا 
غزلان الجارية المغنية : ١/لالا ٠‏ 
الغلال : ؟/89١ ٠‏ 


٠ 













١/”ة"» ٠0‏ الغناء : ١/ثلا‏ , /الا ٠‏ 
عيشون ( قائد حامية أرشذونة ) :| الغنم : ٠ 89/١‏ 
١/ردء١ا ٠.‏ أبو الغوث الصنعانى : ٠ ١6١/9‏ 


غيطشة القرطى : 144/١‏ 45 , 
١هةم‏ 56ل . 

غالب ( أمير البحر ) : 55/9 2 115" , 
لاا , ربا 5 

غالب ( حمو المنصور ) : ١١1/9‏ , 
1٠6 2 11‏ لا ككل 
٠ 5‏ 

غالب ( صاحب الثغر الأدنى ) : ؟/ 
5ل وهأ اه 

غالب ( والى سبتة ) : 35/9 ٠‏ 

غالة : 3٠١/١‏ , 2,9 0 , للم . 
ره ٠.‏ 


فاتسيس ( أسقف قرطبة ) : /١‏ 
هم ٠‏ 1 

فارس : ؟/لا , 2,1١١‏ لإ59 ٠‏ 

/5 , 540 , 54 2 "8/١ : فاس‎ 
٠. 558 2غ‎ ١5١ 

الفاطميون : 1١5 ١١/7”‏ ,2 5 , 
5٠ 2, 6‏ ,55# 2 ١ث5‏ غ2 55, 
09 ع 51 , ٠افش,2‏ لأة , كلو , 


بالا , ن*؟ . 
الغا : 4 2 1 
9 010 0 ذا 0 فاطمة الزهراء : ؟/17 ٠‏ 
عثون (أحو ارذون الأول) : 1١7١/١‏ , فالجش : 59/9 ٠‏ 


لاة؟ , ره" ٠.‏ 

غرب أفر بقية : 58/١‏ ف 

.٠ 50/١ : غربيب الشاعر‎ 

غرسية ( بن طوطة ) : ؟/ #5 , و , 
155.١80 266 211‏ كز 
اد 

غرسية بن أردونيو الصغير : ؟:/54 ٠‏ 


فاليرياس الكبير : ١//91؟ ٠‏ 
فابرس : 5/١‏ ا ١‏ ؟١‏ ّ 
فائق : 80/19 / ١85‏ 88 2 
81 كللاء 
الفئح بن خاقان : ١/؟١ ٠‏ 
الفئح بن المعتمد ( اللأمون ) : ؟/ 


,5 


غرصية جيئن : تذفن , ٠ ١و5 2, ١١1'‏ 

غرناطة : ١619/١‏ ,2 *؟؟ , 536١‏ ,| فتح بن موسى بن ذى النون : /١‏ 
"ككل لاأكا, ؟/ / 21١8‏ أ ٠.‏ 
"١‏ , 9" ع 585 , ١# , “٠‏ 9 ] أبو الفتوح بوسف بن زبرى : / 
اثلا , اث , “59 , ك2 355 ,: "ا ٠‏ 


؟/و, ا هة5ااعللق١ا١‏ 5ق أبو الفنوح ( ت ثابث بن محمد 
ل لاك كول ١‏ الجرجانى ) : 79/9 , 
غزاة القدرة : 595/5 ٠‏ الفترى : ؟"/15؟ ٠‏ 
1 المسلمون ج ‏ /1؟ 


!| | 1آ ! : 


الفتى الصغير الدرى : :90/1 ٠‏ 
فتبان الفصر : ١١/١‏ 3 
فتيرة ( مكان ) : ٠ 59/١‏ 
فج طليارش : ؟/ ٠ ١5:٠‏ 
فجبل : ٠ 5٠١ , 5١9/١‏ 
الفحشاء : ٠١/5‏ 1 
فحص البلوط : ٠ 5594 2 558/١‏ 
فحص السرادق : ٠ ١/١/9‏ 
فحلون بن عبد الله : ٠ "1/5/١‏ 
ابن الفراء ( > أبو عبد الله قاضى 
الجماعة ) : ٠ ١58/9‏ 
فرالسوا جاك دوزى : ٠ 5/١‏ 
فرتون ( وصيف عبد الله ) : /١‏ 
٠. 4‏ 
أبو الفرج الأصفهانى : 044 . 
فرجيل : ١١١/١‏ : 
فرديناند حوئثالث : / 1 م *شقٌ, 
5 568 , إف, هه, أك, 
5 35 . 
فرديناند ملك قشتالة وليون : ؟/ 
ذلا , ١م‏ 2 لم 6م . 
الفرس : :/١7151/؟١‏ . 
الفرسان : ؟/؟١١ ١‏ 
الفرضى ( أبو الوليد عبد الله بن محمد 
بن بوسف ) : ١80‏ اا" . 
الفرما : ١//ا؟ ٠‏ 
الفرنجة : 58/١‏ / 549 , 98/9 , 
فرئنسا: 006 د ا ا" 
انف “ 5598 2 58/5 , لاه , 
١5 2١5١‏ . 
الفرنسيون : 98/5 , +/ ١9‏ 2 
غرويلا الثانى : 55/6 , الاء٠‏ 
قريا. ليمهاوس 15لال[طعع.1 7260 : 
3/١‏ . 
فرياثا ( البطل ) : ٠ 51/١‏ 


يق 


(١ 0 5‏ اسقف نفارة ) : , 


9؟١ ٠‏ 
الفضة : ١/ثملا ٠‏ 
الفضل بن سلمة : 5/١‏ 


الفضل بن المتوكل : "؟/ لاه ١‏ 9 


, 5595 2١١65 , 8/1: الفقه‎ 
. 

فقه اللغة العربية : ٠ ١6/١‏ 

الفقهاء : ١ه‏ .15 , ا ع, لا , 
كلا , هلممى, 2/5 15 , 
لم6١ ١5١١‏ , تلاط 2 85١اع,‏ 


' 15 ' أ َ ا‎ 58 1 ١ 


نقهاء مرا اشن 1010100111 


الفلاحة : ١/لا؟‏ ,. لاه . 1١55‏ , 
؟/6 2 اذا ٠‏ 

٠ 58/١ : الفلاحون‎ 

٠ ١٠ « 51 7 1/5 . الفلاسرفه‎ 


8, لها ا, 5ه١ا٠‏ 
فلاسفة المسلمين : ٠ 86/١‏ 


فلسطين : ٠ ١6/6»‏ 
الفلسفة : ١6/١‏ , هلاء. 5/لااء 
8ل نذلن ١5:9‏ ع, أاكلتل, 

1ه 

الفلسفة اليونانية : :9/1 ٠‏ 

٠ 8/١ : الفاك‎ 

١١92917-56 286/١ : فلورا‎ 
٠ ١١١ 

٠ ؟5؟/١‎ : فلورندا‎ 

٠ ١5/١ فليشر‎ 

٠ 58/١ : الفيل‎ 

فيامب اأرابع ملك اسبائيا : 
٠. ١‏ 


فيث ظاء/ المستشرق : ٠ ١١/١‏ 
ع , 19وا, لكلا كدرء 


القادر ملك طليطلة - ؟/ ه؟١ ٠‏ 17؟ ١‏ 

٠ ١58/9 : قادش‎ 

القاسم متولى اشبيلية : ٠ ٠١8/١‏ 

ابن القاسم صاحب ارزيلة : ٠١8/١‏ 

قاسم الخصى : ١/؟١١ ٠‏ 

قاسم بن العياس : ١/لاه؟ ٠‏ 

قاسم بن على بن حمود : ؟/955١1.‏ 
لكل ككل/ 5/8 11711 
66 . 

القأسم بن محمد بن طملس : 85/5 ٠‏ 

قاسم بن محمد بن اسماعيل ( قاضى 
أشبيلية ) : 9/9 .١؟١ ٠‏ 

قاسم بن الوليد الكليبى : ١/0؟؟‏ ' 

القاضى ( منصب ) : 5١١/١‏ ' 

قاضى أشميلية : 1/5 

قاضى الجماعة بغرناطة : ٠ ١55/9‏ 

قاضى الجماعة بقرطبة : ٠» ١١/9‏ 

قاض قضاة قرطبة : ١/ه؟؟‏ , 
/ة؟ 2 ال" ٠‏ 

قاض فضاة المغرب : 9/8/5 , ٠ ١١5‏ 

قاض ليلة : ؟:/5! ٠*٠‏ 

قاض نصارى قرطبة : :355/1 , 
٠. 14‏ 

القاهرة : 53/5 : 

قبائل البتر البربرية : ٠ ١55/١‏ 

٠ ١55/١ : قبرة‎ 

قط مصر : تفار ١‏ 

قبيلة الهان : ٠١/9‏ * 

قبيلة ايفرن : 9/19 * 

قبيلة الحنش : ؟9/ 5لا ٠‏ 

قبيلة قيس : ١55/١‏ ' 

قبيلة دثى لعب العرسة : 51/1 : 

, ١!5 25٠١/9 : قبيلة لخم اليمنشة‎ 
٠: 

قبياة «صدمودة البربرية : ٠ 555/١‏ 

قسيلة معافر اليمئية : 6/١‏ 



















قلف 

٠ ١8١/١ : قبيلة نفزة‎ 

قبيلة نفوسة : ؟/8١‏ ' 

قبيلة بنى يفرن البربرية : ؟/41 ٠‏ 

الفئل ذبحا : ١55/5‏ , 185 ' 

٠ ا١5ا//؟‎ . 58/١ : القثل بالسم‎ 

. 551/5 , 1100 , 198/1١ : قحطان‎ 

قدام السودانئى : */ 0" . 54 .2 

٠ 54 2 16/ , 8/9 القدس‎ 

٠ 90/١ : القديس اسيسيكل‎ 

القدبس أوجستين : 5 , 

القديس ايزيدور قديس الفرما : 
١‏ إلا , ام ٠‏ 

, ١5 23/١ : القرآن الكريسم‎ 
٠١١5/1 

٠ 58/5 : القراصنة‎ 

٠ 945/9 : القرفة‎ 

, 58252 15 2 "9/١ : قرطاجنة‎ 
٠ ؟/'/‎ 

قرطبة : 5/١‏ 2 598 , 58 ١اه,‏ 
مه , ألا ١ملا,‏ لالا, ثلا ؛ 
, ع*85 2 !5551 / لاأاك: 
مأ , ١١5: ١١5 1٠١9‏ 
ككل خا 55ل الال 
*و١‏ ,2 ١18-1١552515‏ : 
ذه ؟وا, 3١١١ ١5١‏ ؛ 
ما ا "ا 1495 85 -ه 
7 ا ا ا ل ا الل 7 
ب 5٠١‏ ع 51175 11535 - 


و لا" , 55١‏ 2 1555 2 
را 5 552" , /ا/ا؟ , 
كن ا لا لد ان اد 
:5 6ش1 لاقن دف أهقء؛ 
لنى اك وك أالاء ؟ل/أ, لآلا 
لم , ثم : 51١‏ ؟ة , /ا؟ 


وا 


حمل عل 1١5‏ 2غ ١اأأط,‏ 
١1595 , ١59 , ١١1‏ غ, 55١ا,‏ 
١٠١5255١‏ ,2 :ه6٠‏ 2 أاكذوأ 
+5ذ١ذا‏ _ ا كككف ككل ع "لاا , 
ه/ا١ظ‏ 9 لال/ا١‏ 2 غ89١‏ ع كلو 
.19 , “!ا 2 ١956‏ لملؤ55ا ٠‏ 
ا ا 0 © اي نلف ”' 
1525 ١5ء‏ 
ه» , 5 , لإه ‏ 5ه , ١٠٠/أضا,‏ 
؟ ل , كلى, 3568 ٠١‏ سس أ ٠د‏ لى, 
١56 2 ١١8 , ١١‏ غ2 لامها , 
٠‏ , كاكلع لكلا ا, لأكطض ,: 
54 » 

القرطبيون : 55/١‏ 2 لا5 2 15 , 
81 * 

قرمونة : ١ك ٠”‏ /[6١ا‏ ع, ٠/أض١ا‏ , 
١/ا١ا‏ , ١/5‏ , لاا غ, لاما , 
ف 5ك ل ا 5//ضاء 
4, ا ١ا,‏ 55 ١١1١‏ ,2 2" ممه 
١ه,‏ 85 “اها ,2 لأاكا , ا ؟ 

قرية نبرة : 597/9؟١ ٠‏ 

قرية يومين : ٠١/9‏ * 

قرديشس : 4/١‏ 355 ع ؟ه” , 
7/1 , ااا 5 

'القزز ( الوزير الحاجب ) : ؟/١؟؟‏ - 
؟؟١ ٠‏ 

1 8/١ : القسس‎ 

٠ ه56‎ , ١7 ., ٠١ القسطنطينية : ؟!/‎ 

٠ ١١9/١ : 'القسم بالمصحف‎ 

'قشتالة : 1/١‏ 5 غالىق ,. 5١‏ . 
5٠‏ ,2 59 -س ث5 2 605 5ه , 
كا ككل ١56‏ 0/5/9 , 
هه" , /؟١‏ , ٠ ١55:‏ 

٠ ١5/1 : 'قثستالة القديمة‎ 

٠. ا١ا/ك‎ , ١7/5 القشتاليون : ؟/‎ 

.قار البلجى : ١/1‏ م 
1" 


قص شعر المرأة : ٠ 95/١‏ 
قصر باددين : ركم ٠‏ 
قصر الحمراء : 59/79 ٠‏ 
قصر أبى دانس : ١١9/15‏ , 
قصر الزاهرة : ٠ ١15/9‏ 
قصر الشراحيب : 985/9 ٠‏ 
قصر مصمودة : ؟/ لا 5 
قضاء أشبيلية : ؟/ ٠١‏ ٌ 
القضاء : 4016 . 
قضاة قرطبة : 315/5؟ ٠‏ 
قطاع الطرق : 88/١‏ * 
قطالونيا : ١15١ , 55/9 2 8١/١‏ 
00 


قطع الأرجل : ١/؟١١ ٠‏ 

قطم الايدى : ١١/١‏ 1 

قطم العنق والرأس : ١/3؟١ ٠‏ 

٠ ١560/١ : القطن‎ 

٠ ١5/١ : قلائد العقيان‎ 

القالب والتزيبل : ١6١‏ . 

ابن قلزم الشاعر : ١/٠١/ا؟ ٠‏ 

القلعةه 518ع1مل : #*/رهة١ ٠‏ 

٠ ١93/١ : قلعة استجة‎ 

قلعة اشبيلية : ؟/ الا ٠‏ 

قلعة ابرش : 5/5 3 

قلعة أبوب : 95/15 ٠‏ 

قلعة بطليوس : ١65/9‏ . 

٠ "91١/١ : قلعة بلدة‎ 

٠ ١91//9 : قلعة بياسة‎ 

٠ ١81١/١ : قلعة جيان‎ 

قلعة حجر النسر ( أو صخرة حجر 
النير ): ؟/8/ ٠‏ 

قلعة الحنش : ١١85/١‏ 2 ؟/9" »' 

قلعة رباح - 6/0 » الى ١٠؟١اه:‏ 
نك لس 7 1" 


لاا ,. ١185355 21١6/9‏ . لا5 55 ١ام‏ الال مكل 


قلعة طلبيرة : ١/؟؟١ ٠‏ “ل , 540 , لزه؟ , 1/9 . 
قلعة قرطبة : ٠ ١9١/1‏ ابن القوطية : ؟//ا” , ؟*لا ٠‏ 
قلعة كازلونا : ١/؟؟؟ ٠‏ قومس بن التيان بن جوليان /١‏ 
قلعة كونكة : ؟9/ 5م ٠‏ ا 4 ا اد 7 7000 
قلعة لوس باثيوس : ؟/؟9 ٠‏ /اه؟ ٠.‏ 

قلعة مونت فيق : ٠ 505/١‏ قومس جلبقية : ٠ ١53/5‏ 

قلعة مويثشص : ؟/8؟ , 99 . قومس قشتالة : ١١5/9‏ , 1594 , 
قلعة نوالثش : ٠. 6١ ٠ ٠١9/١‏ 

قلعة هنرى : ١/؟5؟١ ٠‏ القيامة بعد الموت : ٠ 5١8/5”‏ 

قلعة يحصب : ٠. ١84/١‏ القيد بالسلاسل : 2593/١‏ 59 , 


القلفاط ( أآبو عبد الله محمد بن| 9/١١١9/81؟ ٠‏ 
يحيى ) : ١/؟١5", 5١١‏ , ؟الا؟ ٠‏ | القيروان : 51١/95 57/١‏ 592 4 
القليعى ( آأبو جعفر ) : ١١١/9‏ /]| 5/اا. 90" ٠‏ 
١‏ , ه5١٠‏ القيسية : ٠ 5/١‏ 
قلقرة : :9/1" ٠‏ 
قلمرية : ٠ ١586/9‏ 
- / 0000 الكانوليك : فلن ٠‏ 
الوه التاقيد 101/1503 | وبر ييه رونا 
القمبياطور 638 : ٠ ١88/6‏ لس سج ال 


اللمبييع 2 ااا ا ا 0/1 


9 5/١ : كالديرون‎ 


اه ل 


4 كامبليوس ( مكان ) : ١١1/١‏ , 
قمر ( المغنية ) : 5١5 51١/١‏ | س؟ ., 

2 لاا ٠‏ الكاهن بول أوروزا : ٠ 598/١‏ 
القنبانية : ١//ا" ٠‏ كتاب' الأغانى : ؟//1" ٠‏ 
قنبرة : 85/9 * كتاب انخلمان : ٠ ١5/١‏ 


قنبيط : ٠*٠ ؟ا١ ١1١1 7508/١‏ | كتاب طوق الحمامة : ؟/94 ٠‏ 
قند ( صاحب طليطلة ) : ؟/8؟؟ * | كتاب الكنز : 78/9 ٠‏ 


القنطرة : ١١4/١‏ ' كتاب مدينة الرب : 798/١‏ 4 
قنطرة البونت : 9//ا؟ , 58 ٠ 9 ٠‏ 

قنطيس : ٠ ١1/5/19‏ كتابة الرقاع : ؟/5/ا ٠‏ 

٠ ١5/1١3١ كتامة : ؟/‎ ٠ 551١/١ : ابن القواصة‎ 

٠ ١5/5 : الكتاميون‎ ٠ ١14 , ١5/1: : قورية‎ 


القوطا : 5/١‏ | ون , باس , “ال , | الكردينال أكسمئاس : ١/؟05؟ ٠‏ 
ها , لإا , غلا , 5٠‏ عغ, 55 , ك ركبولية : ٠ 5١15/١‏ 


؟لباب > 


كركر : ١‏ 9098 . الكوريال و0116 امك 
كريب - ١89 1 ١1 4 5/١‏ * 55 , 8غ ٠0‏ 
[٠‏ , لاا , 58١4 . ١8٠١‏ :| كولومبرا ( زوج أرجنتا اينة عمر بن 


٠ "؟١1/١‎ : ) حفصون‎ ٠ 5١/505 
"١18/١ : كونت برشلونة‎ ٠ ١١1١/١ : الكريز‎ 
٠ 51١8/١ : كونت بلاذر‎ ٠ ١١١/١ : الكساء‎ 
2, 580/9 : كونت بوريل القطلونى‎ ٠ ١؟9/9‎ : الكعبية‎ 
. 6 : 153/١ : الكمك‎ 
٠ 51/19 : كونت جوننالث‎ ٠ 81/١ : الكلاب‎ 


كلابريا : 50/9 6" , هلالا ,2 | كونت رزريق فولسك : 580/5 ٠‏ 


٠ 5‏ كونت قبرة : ٠ ١89/1١‏ 
كمارش : 2١/9‏ * كونت قشستتالة : 9١/9‏ , مه, 
الكمترى : ١١١/١‏ * هد ٠»‏ 


ابن كنون ( الحسن بن ادريس ) : 


نت كاردون : 9:/ه56١‏ غ2 ككا ٠.‏ 
اا كل ا سب | كونت كاريون : ؟/ 


كونت مونزن : 859/195 ٠‏ 


01 
كنيسسة أزمنت * 1/١‏ : كانت ميرون : 6/5 . 
الكنيسة الاسبانية : ٠ 5/١‏ كونت يوليان : ٠ ؟2١/ ١‏ 
كنيسة أسبسيكل : 66/١‏ اوم .| كونديه ٠ ١١2 31١/١:‏ 
كيية بات اليبرة : ١/؟6١ ٠‏ اكويءبر : ٠ ١1/19‏ 
كئيسة تيرازون : ١/؟؟ ٠‏ الكيمياء : ؟//ا١ ٠‏ 
كنيسة جديلا : 179/9 ٠‏ لاتيفونديا ( المزارع الكبيرة ) : 
كنرسة سنت سيرين : ١1/*؟1 ٠‏ ااا ل ١‏ 


كئيسة سنت مرسية : ٠ ١85/١‏ لاردة : 6 0< 
كنسة شنت باقب : ؟/ ١؟١‏ 1 لافو نين 0 الشاعر ) : 55 ٠‏ 


كئيسة غاليسيا ؛ ١0‏ 1 لامبيجيا بنت اردو دوق اكويتانيا : 
كنيسة القديس جاك : 59/9 ٠.‏ ل 
. 3 القديس زويل : ١/4م‏ الاميجو 2١5١/9:‏ #/قلا ٠‏ 

عه لانجة ( بلد ) : :9/1؟١ ٠‏ 
كنيسة كوربو : ٠ ١185/١‏ اللاهرت ( علم ) : ٠ 5/١‏ 
كهف كوقادينا : ؟/5١ ٠‏ لب ( بن موسى ) : ١/5؟1١‏ , ٠ 5١6‏ 
كورة الشرف : ٠» ١5! ١16/١‏ ابن اللبانة : ( التشاعر ) : 311١/8‏ , 
كورة الغرب : 1١59/١‏ , *ل/اا, > 

ه/ا١‏ ع ؟م١ا ٠‏ لبلة : ١055/١‏ / لاا / لاأكا, 
كورة مورور : ٠ ١/1 ٠ 557/١‏ و٠"‏ , /ا١؟‏ , /ع؟؟ , 51١16‏ , 


لف 


, 58 ,. #/لاة . مره ه /ا١ ‏ 5؟©؟١‏ , ؤزوراء. 


لبن العنزة : ٠ 98/١‏ اللوز : 98/9 * 
اللحم : 1580/5 ٠‏ لوزيتانيا : ٠ ”2/١‏ 
لذريق المللسك : 55/١‏ 55 , | لوكان : 11١١/١‏ .2 

٠*٠ 55‏ لونا ١‏ ظلتاط محيوية المرمد ) ؛ 
لسبونة : ؟/ه؛ , 5/ا١1.‏ 8/؟١1,| ٠ ٠١١/9‏ 

©: , ذأهما. اللؤلؤ : ؟/58١ ٠‏ 
اللعن : 510/١‏ * لويس النقى : ٠ 9/١‏ 
اللعن على المنابر : 5١/5‏ , 5 , | الليمون : ١/١؟١ ٠‏ 

, ١١ ., ١١/١ : ليفى بروفنسال‎ ٠. 55 
' "65 2552205١ ,١؟‎ ١١1١/١ : اللغة الاسبانية‎ 

٠: 592/5١ 215‏ ليوفبجلا : ٠ ١١5/١‏ 
اللغة الالمانية : ٠ 5١ , ١9/١‏ لبوكرينيا : ١/4؟١‏ 8؟١ ٠‏ 
اللغة الانجليزية : ٠ ؟5١ 91١5/١‏ ]ليون : ١ 14/952 5١8/١‏ , 
اللغة الب رتغالية : ١5/١‏ * 5" ,ا لاض 25:٠‏ 5:5 , هم 
اللغة السريانية : ٠ 5/١‏ الا اا ا ا اا ع 
اللغة العبرية : ٠ ١؟ ١ 1/١‏ مكو ا معلل وكل, 
اللغة العربية : 21551١47 ]|- ١5/75١١ , 35/١‏ 5*9 , 9/١مء؛‏ 


كل لاك فك 31١/488‏ )| سىى, وكر. 
ملع ١ ١١8/5 2031٠٠١‏ ١و5ا‏ ]| الليونيون : 1١١5/9 2 1١5١/١‏ , 


الاغة الفارسسة : ١ ١5/١‏ اا 
اللغة الفرنسبة : 1١15/١‏ , 01 , 
١؟ ٠‏ مارئلة : "5/١‏ . 
اللغسة اللائينية + 3١/1‏ 46-2 > | رإرون ؛ ]جو ار لاق د وب 
2/14١ 158 , 8 - 5‏ 5*4 2 
اللغة الهولندية : ١١/١‏ ' ا ا إل ١/8‏ 
لقنت : ٠ 595 2 5!/١‏ مارى الراهبة : ٠ 11١ 1١9/١‏ 
اللمبارديون : 583/١‏ * ماريه كاروليان ( زوجة دوزى ) : 
لميجو ( انظر لاميجو ) * 8/١‏ . 
لندن : ١١/1١‏ * الماس : ٠ ١58/8‏ 
لوثينا : ٠ ١75/6‏ مالقة : ١/١ه, 1١5١‏ ١14ا'‏ 
أوحو ( بلد ) : 59/١‏ * :+ ,2 50/5 565 ع آالاء 
لوجو ( بلد ) : ١/9؟‏ 5ؤ! غ, لإاؤا 2غ 5١١ / ١55‏ , 


عماء :/ا؟, ؟/؟؟١‏ كء 15 / كلا , مك /ا1ف 5١‏ :؛ 
1/5 


- 25 255 5١ , #5 , و"‎ 


كب 5 ٠لا‏ , "الا ل 5لضزا: 
ه5١‏ غ2 ١55‏ 
نالك بن أنس : ١/8ه‏ .2 7٠‏ , 
6 ,2 5/7 نل كا 5 
بالك بن المعتمد : ٠ ١66/9‏ 
الك بن وهب الاشبيلى : 1517/95 ٠‏ 
لأمون ( صاحب طليطلة ) : ,18/١‏ 
٠١: , /7‏ غ2 3١9‏ غ2 دك ٠'‏ 
ماسون أآسقف ماردة : 5/1 . 
المانوية : '/8 2 4 * 
متاليا ( زوجة أوريليوس ) : 
٠ 5/١‏ 
المثتبسربرون : 
لاه 
المتوكل ( صاحب بطليوس ١‏ . 
١٠‏ , 6ه ٠ ا١ا/٠ , ا١ذاإل , ١‏ 
المجاعة : "9١/١‏ 2 ١م‏ ا لاكا, 
اا , هاما , 5/هة١1 :.1١١‏ 
٠ ١١1١/9, 89‏ 
مجاهد آمير دانية : 5١1 , 5١53/1‏ ,2 


255 5١ 2 5/١ 


/5 ا . 

مجاهد ( آخر أمراء جزر البليار ) : 
؟/لا ٠‏ 

مجر بط : ا ١‏ 


مجلة دى خيلد : ١١/١‏ * 

٠ 59/١ : مجلس الأعيان‎ 

»555 ١ / : مجلس المشورة‎ 
8 ١/5 , ؟١1/‎ 

٠ 86 51/1 

مجمع طليطلة الرايع : ٠ 5959/١‏ 

مجمع طليطلة الثامن : 5/١‏ 0 

مجمع طليطلة السادس عنس : 
5 . 


ا 





مجه سسع طليطلة السايع عسشس * 
555/١‏ 5 

جمع طليطلة القامن عقر : /١‏ 
2ه 

المجمع الكنسى الثامن : ١/9؟؟ ٠‏ 

٠ !؟8508/١‎ : المحوس‎ 

تسب البصرة : 19//ا؟؟ ٠‏ 

محمد ( صلى الله علية وسلم ) : 
١‏ 85/56 6و2 55, 
٠١١‏ ,ع ٠١9‏ , “أو١٠‏ , لتعكثل, 
١‏ , كا 1ء 1# , جقل, 


٠ ا١5١‎ 5 

محمد بن ادريس : “55/9 , 58 , 
/انة + 

محملهك من أسحق التميمى : 
5 5 

محمد دن اسحق بن السليم : 
لسن 5 

محمد بن اسماعيل ( الكاتب ) : 
. 

محمد بن اسماعيل (قاضى أشبيلية) : 
؟/5 ٠‏ 

بن أضحى : ١/لاة ١‏ : “5 » 
86 

محمد بن أفلح : 536١/١‏ 2 1/9لا, 
وا . 

محمد ( الامام الشانى عشي ) : 
٠ ١/5‏ 


محمد بن بريم : ٠. ا1١؟ 1١١/9‏ 
محمد بن البشبير ( القاضى ) : 
؟'/؟/ ٠‏ 









محمد الحجارى :٠‏ ؟//ا/1١‏ . 

محمد بن حجاج : ١/51؟؟‏ , 506 , 
/1؟؟ ٠.‏ 

محمد بن حفص بن جابر : ٠١59/7‏ . 

محمد بن خزر اع ٠.‏ 

محمد بن ديسم : 8١/١‏ . 

محمد بن زيرى : 0/5 . 

محمد بن السليم : ؟/00 ٠‏ 

محمك بن سعيد بن هرون ( الممتصم): 
5/5 . 

محمد شرحبيل المغافرى : 743/5 . 


محمد" الطليظلى : ؟/11/5 ٠‏ 


محمد بن غالب : ١/١ - 158/١‏ . 
٠ 20‏ 
؟/ . 
محمد بن القاسم القرشى : ؟//41؟ ٠‏ 
محمد بن لب : 1/١‏ 2 57 , 
. 
محمك بن مرتيل : ٠١8 , ٠١/9‏ 
محمد بن مسلمة : ؟/5١٠ ٠‏ 
محمد بن المعتضد : ؟/50 . 
محمد بن المنذر : 119/١‏ - الاو ؛ 


: ؟٠ا//؟‎ : محمد المهدى الخليفة‎ . 0/١ 
٠: ا١86‎ » ١/١ : محمد بن موسى‎ 1 
مد بن أبى عامر : 9/4/9 ا "/ا,‎ 
. 1١ 0/5 : لخم إن الى قافر ا محمد بن نوم‎ 
, محمد بن هاشم التجببى : ؟/؟؟‎ . ”ه٠‎ , 
محمك بن عسك اأرحمن التجيبى : 5م لل اا وسار إلا‎ 
2 


محمد بن الوليد بن غغخانم : 
١/١‏ 

محمك سن هن سام بن عيد الجبار 
( الممدى بالله ) : 179/5 , 
١59 , ١15558‏ . 

محمد بن يعلى الزناتى : 11/5 ٠‏ 

مدبر أملاك ولى العهد : كما 1 

مدريد : م ١‏ 

مدينة بازو : ؟/ ١١‏ ٌ 

مدينة الرب : 9/١‏ : 

مدينة الزهراء : ؟/لاه , 117 ٠‏ 

مد بنة سالم : 181/1 : 51/1 6 
5 , أثكع5ة, ثلاثال, هاا ٠.‏ 

مدبنة دنى السليم : سي 3 

مددنئة الاج - ؟/ /ا ١‏ : 


محمد بن عبد الرحمن بن الحكم : 
١155 ط١ //١‏ 
١1١‏ ع2 ١5: , ١595‏ 5أل, 
١١ 25‏ , 5ه:١,‏ ؟#وا. 

محمد بن عبد الرحمن ( المستكفى ) : 
٠ 55 5536١ 5‏ 

محوك بن عبد الله ( آمير قرمونة ) : 
2 5الالاء 

محمك بن عبد الله الأقفطس : 
ع 

محمد عبد الله عنان : 5/1 , 

محمد بن المراقى : ١99/9‏ , 


, هل؟ * مدبيئنة لوسمنا : 28عنانآ 
محمد بن عمس بن أنجلين : ٠ 1317/9 1], 159/١‏ 
الازء الاكء ظ المدينة المنورة : 08/١‏ , 550 , 


لمكن 


0 

٠ 5١5/١ : عدينة وبر‎ 

المذهب السنى : 5/ل/ا9١ ٠‏ 

المأذهب الشيعى : "//ا9١ ٠‏ 

المذهب اللمالكى : ١/8ه‏ 2 كه 
ه؟؟ , 9/ جم ٠.‏ 

المرابطون : "/١‏ . 86 , 5غ ١١ا,‏ 
تلن ار 7 يظح د د ' 
١١5 ١5‏ غ2 ١55‏ ع ك#ضا, 
5 ع مكطلط مكل 9لا ٠‏ 

٠ اا‎ , ١اله‎ , ١/5/9 : مراكش‎ 

٠ 91/١ : المرتد‎ 

المرتزقلة : ؟:/5؟ 2 الا ب 0/8 , 
1 غ2 ١١5‏ 2 ؟»”؟١ ‏ 1155 
كلا 6لا ١+8‏ 595ا. 

المرتضى الخليفة : “/ه١٠‏ . 

عرتولة : ؟/ لاه ٠‏ 

مرسى الحزر : 1/5 . 

مرج الفضة : 97/9 ٠‏ 

عرسية : 2/9/١‏ 2185/ 9ه" , 
كلا 2/59 ركم , الك 


١١ 4 ١1١“‏ 7 بم ١ 5 ١١‏ ب 
١:5: , 5‏ كما. 


ابن مروان الجليقى : 6 5 
اذ , ١١١‏ 555 , كه , 
/ا/ا؟ ٠.‏ 

المرببسة : ١‏ . ١ه‏ 6ن 
١58 551١‏ , /اا؟, ؟/ ١١‏ 1 


نا 


لوأ 2 "5205١‏ ا لأا, ولل”, 
؟لا , هلا ء. 

٠ 4+ /8 : المزامير‎ 

المستعربون : 7395/9 , 058 . 


المستعين (منْ بنى هود) : 9//ا6١ ٠.‏ 


58 


ابن مستنة : 1/١‏ ظ5١ا2,‏ 
لا5١‏ ع "٠٠١ , 5*5 2, 5١‏ 
١1‏ ع “590 , كلك ع بباك؟ . 

سمدم يجحا قرطبة الجامع : ٠ ١/١‏ 

ادن مسيرة : 3/1 , مها 
0 2 1/8 

,56© 2 5 , "072 5/١ : المسلمون‎ 
٠ ١! ء/1٠١/5‎ 220315١5 ع‎ 38 


المسيح ( عليه السلام ) : "65/١‏ , 


5/8 2 كلم , ثلمل ع كلق غ, اك 
د٠أ‏ أكأ١أا‏ انلام" . 


٠ 1315/8 + ٠١/9 : المسيح المنتظر‎ 


. ٠٠١١ , ١٠٠١/١ : المسيحبة‎ 

المسيحيون : 98/١‏ , 5لا , 86 , 
الى 4 0 

المشرقيات (مجلة تنصدر فى ههمولندة) : 
٠ ١‏ 

المشنقة : ( انظر المقصلة ) ٠‏ 

المشيخة : 55١/9‏ , 506 ء 


المص.ادرة 4/1 2:5 5/ا0كق 
١61‏ ه18 2 "55١5‏ ,2 95/١ل,ء‏ 
٠. ١56‏ 

مصالة : ؟ره؟ , الا ٠‏ 

المصحفى ( جعفر بن عثمان بن نصر : 
أبو الحسن ) : ؟5/9ل! ,م 0/8 , 
٠م‏ 2 ألم ملم غ2 ,5١‏ 5060 
٠5‏ ,ع لأا١٠‏ ع 9١ااع‏ لاالا, 


٠. عه" , لاو"‎ 1١55 , ١1:1: 
,1٠١/8 , 76/5 751١/١ : مصر‎ 
٠. لما‎ , ١6٠ 
1 با‎ /١ : وضصسق حل طارق‎ 
* ١2:5 , ؟ مام‎ 


٠ 556/١ : المطران أجيل‎ 


معاراث سر ق.سطة : 1/١‏ 1 
مطران طليطلة , 1595/9 ٠‏ 


المطلرف بن موسى بن ذى النون : 


٠ 53/5 2/١ 


المطرف بن هشيام : 2/5 مما ٠‏ 


' ١/١ 


المظفر (محمد بن القاضى ابى القاسم): 


٠١١2 1/ 


المظفر ( محمد بن عديك الله بن محمد 
سلمان أمير بطليوس ) ا ؟/ ره « 


8ن , للا ٠.‏ 


'الملفر بن اق عامر ؟/ل/اة ١‏ 1 


٠ الاكا‎ ١51١ 
٠ 15195 , 315/9 : معاذ بن أبى قرة‎ 
١651/9 : المعتد الله بن المعتمد‎ 
' 5848 ١/5 المعمتز له‎ 


المعتصم ( - محمد بن سعيك إن 
هرون ) 1١55/9:‏ 55لا 


ا 
المعتض عد ( - 
اسسماعيل ) : 2/7 ب اه 
مه ع5 لاك :لا , 5 


هلم , ك/ا١ا ٠‏ 
المعنمد ( 2< محمد بن عبياد ) 


اي ا ايل بي 


عاد بن محمد بن 


ل 


2 


عت/ا, هلم ' هل +555 355: 


١٠١1 ٠١6ه ,ب‎ ١. 5 انان‎ 


6 


ل 


« 


ل 


١١ -1١1١95 أأذا_ل/اؤاطا‎ 

ومعلب 5 , 16٠‏ كا 

لوس؟ , عا , /ا١‏ .2 ١55‏ 

21١:5 14‏ *+ه١ا ‏ ووأ 

٠ عرزا , 5/ا١ا اذا‎ _ ١ 
* ١5/١ : معبجم لبن‎ 


بمعل : ٠ ١165 , 8 , 1/١‏ 
معركة وادى بولون : 5/1 . 
المعمز لدين الله الفاطمى : 53/9 ء 


كلا , /و؟؟ ٠‏ 

معسكر المدور : ١/09؟ ٠‏ 

معن بن صمادح ( أبو الأحوص ) ؛ 
٠ 5‏ 

٠ ١6/١ : المعهد الاسبانى‎ 


الممهد الملكى الهولندى : ٠ !//١‏ 
115١-1١15 ١1١ 11‏ 
المسمهد الهولندى للآثار المصرية 
والبحوث العرابية بالقاهرة : 

٠ 5/١ 

المغارية : اق اخا ,ع الااه 
٠ ١الك , ١/٠‏ 

' 55/5 , القبسوثت:؛ ١/؟ لال‎ 
-١155011 1١9 ولاء‎ 
, الوا كا خا‎ ١ 
٠ 556 , ١59 ١9 

المغرة بن الناصر : 831/15 - 1م 
١‏ ّ 

٠ ١15/15 : مفتى قرطبة‎ 

أبو المفرج الخصى : ١/؟١١‏ * 

٠ ١19/9 : مقرة أغمات‎ 

المقتدر ( ملك سر قسطة ) : 85/5 » 
٠ ١١1‏ 

مقدام بن معافى : 5١5/١‏ ' 

مقدمة ابن خلدون : 15/١‏ * 

اللقتصلة ( انظر المشنقة ) : ١1//ا؟ ٠‏ 
.ا ١٠ا١ا, 3١/5‏ * 
مكة : 1/زه ,211 155/5 ,3٠١‏ 
سن اام , “215/9 5أهمء 
الى 


مكتبة بريل : 7215١ 2 ١١/١‏ 9" ' 
مككسة بودليان : ٠ 5/١‏ 
مكتبة الحكم النانى : ٠ ١875/1:‏ 
المكتبة الجغرافية : ٠ ١١/١‏ 
مكسة جونكه : 5/١‏ . 
مكناسة : "١/959‏ 2 13/9 , 
:/ا١ ٠‏ 
ابن المكوى : ( الفقيه أحمد بن 
هشسام الاشبيلى ) : ١/1‏ : 
ع , 
اللابس العربية : ١/لا ٠‏ 
الملاحة : ٠ ١53/١‏ 
الملاحى : ١81١/١‏ * 
الملائكة : ١/ل/ا8م ٠‏ 
ملسون ( أسقف ماردة ) : ٠ 5/١‏ 
الملكريكارد : 5/١‏ 1 
هلك الصقالبة : ٠ 5557/١‏ 
«الملك فاميا : ٠ 20/١‏ 
ملك نفارة : ٠ "١8/١‏ 
ملوك الطوائف : 9/١‏ , ه, لا ٠‏ 
مليزند : ٠ ١٠١/١‏ 
الممالنك الخرص : ٠ 16/١‏ 
ممر رونسفال : :599/9 ٠‏ 
منتسة : ٠ "5١ 148١/١‏ 
المنتلون : ١/9؟؟‏ ,2 5" * 
منت شلوط : ٠ ١75/١‏ 
مندجو : ٠ ١/19‏ 
مندوسية البربرى : ؟/6٠١ ٠‏ 
المنذر ( - حساكم سرقسطة ) : 
٠ 4/5‏ 
المنذر بن حريز بن هايل : 006 
٠ 3/5‏ 


لق 


المنذر بن محمد بن عبد الرحمن : 
.1١18- 1542555‏ 
١‏ 

المنذر بن بحيى التجببى : 6/1 
/ ؟5/ل/ 2 55 , 1-6 

منزل هانى : 531/5 ٠‏ 

المنصور ( بن أبى عامر ) : 5/١‏ ' 
ك4 524 كقا 
6 ب ١٠٠١‏ غ2 ؟١٠١‏ غ 1١١5‏ 
/ط#١٠ ١51١2 15١ , ١١7/2‏ 
١55 26‏ ع2 ١5‏ 2 "155ا, 
ه5١ ١6١١‏ غ2 ؟ه١‏ , 5١65‏ , 
/اها , ١53552055٠‏ ع ألا 
6 غ2 ١155‏ غ, ه5؟ , للأه؟ , 
5 , #/لا/, ٠ ١١8‏ 

المنصور البهودى : مام ما 

المنصورية بافريقية : 71/9 ٠‏ 

المنفتل الشاعر : 9/9" ٠‏ 

ابن مهاجر الطليطلى : ١ 8/١‏ 

المهدى بالله ( ابن عبد الجبار ) : 
؟/ككا , ملالا ٠‏ 

٠ "9 2 1١8/1: : ) المهدى ( المزعوم‎ 

2١53١ /95 : اللمدى المنتظر‎ 
٠. ١ا/‎ 

٠ 77/8/69 , 29 2 5١/19 : المهدية‎ 

٠ /8/١ : المهمرجان‎ 

الموالى الأمويون : ١/"الا‏ . ١535‏ . 
ا ؟لا, اواء 

٠ "5١5/15 : الموت بالسم‎ 

» ١53 41١8 21١1/8 : المؤتمن‎ 

٠ 151//8 : الموحدون‎ 

مورة : 6ض 0 ؟/ / 3 

مورور : ١/١/!؟‏ 2 9/ 350-50 4 
62 2 كل ٠‏ 1 

موسى بن جعفر الصادق : ؟/ ٠ ٠١‏ 


.مومى بن ذى النون : ١81١/١‏ ' النحل : ؟/ الا * 
موسى بن أبى العافية : ٠ "١/٠‏ | النحو 053/١:‏ 5//ا” ٠‏ 
'موسى بن قسى : 06 ١١‏ : | نخاس الحمير لف ١‏ 


5 , 136 * النرمنديون : 7١59/١‏ 2 175 , 
موسى بن نصير : 595/١‏ 55 .]| 1598 5له؟ 85/85/52 ٠‏ 
*/3 ' نزع القبعة ( احتراما ) : :35/9 ٠‏ 
الموسوية ( اليهودية ) : ٠ 99/١‏ نزهة المستاق : ٠ ١١/١‏ 
مول : ٠ ١9/١‏ النساطرة : ٠ ١694/19‏ 
مولة : ٠ ١١7/98‏ النسك : ؟/58؟؟ ٠‏ 


. 5 النصارى ( انظر أيضا المسيحيون ) : 
١ ١‏ /ا” , لامع لاو لأزأهم, - > 
أولامون / ١/ه‏ /ع؟ , 5؟' ثىرة 2 5:5ه: 


٠0 6 

9 ان , "اه , ل/إلم , 5١‏ , أعءعل, 
عب ا ا م لا كل كك 
مولت روبى : درف 9 58 . 
مويثس ( قلعة ) 218/5 515 "| النصارى الاسبان : 11/9 ٠‏ 
ورا النصارى التوابون : ١/»ه‏ / 
ميسرة قائد العلوج : 8١/١‏ * نصارى الشمال : ١//1؟؟‏ , 55/5 , 
هيسور ( كاتب المنصور ) : "/١م/‏ ا 5 5ه 5 , اق 
ميشيل المؤرخ : 58/١‏ ' #ل, جد . 
سميلة : 51/١‏ * نصارى قرطبة : 8١/١‏ ,/ 865 , 
ميلخر انتونيا : 511/١‏ * 5545ل هما ٠‏ 
'منوسة : 9/195؟؟ ٠‏ نصارى الليط : ٠ ١51/7‏ 
ميناء الخزر : 05/79 ٠‏ نصر الحاجب : ٠ 58-57 , 1/4/١‏ 

النصرانية ( > المسيحية ) : 55/١‏ : 

نابل قائد العلوج : ٠ ١9/١‏ ل ا 
ناجرة : 61/19" , 58 ٠‏ النغيد ( لقب بهودى ) : 55/9 ٠‏ 
ان تادر التواب 11/31" نفارة : 2115١ , ١١1/1‏ 1584, 
الناصر بن ابى عامر : 11١/59‏ ' 0 , 265/15571580155 
باكر فيه الال 70101010 لعن جا را 
فبش القبور : ٠ 599/١‏ النفى : ٠ 542594 , 58/١‏ 
١‏ النبيك : ؟/ ١٠ اأا3١ ., ١١‏ النقش على السكة : ا 8 
نجاء الوزير الصقلبى : 253/59 ' | ركور : 78/9 ٠15٠055‏ 

+211 النيت‎ ٠ 51 


نجدة بن حسين : ؟5/19؟؟ ٠‏ نهر ابرو : 5١١3/15‏ ' 
'نجدة الصقلبى : 998/9 ٠‏ نهر ارفيجر : "5/١‏ ' 


5 


* ؟٠/1؟‎ : هرات‎ ٠ 50/١ : نهر بكة‎ 
٠ 59/١ : الهراطقة‎ | 13/95 0551954١55 /١ : نهر تاجة‎ 


/ا١‏ ,2 ٠١5‏ هرثمة بن أيمن : 55/١‏ 5 
نهبر الجحودوز 31-60005 2 : | الهرطقة : 4//١‏ 

١/ه+“” ٠‏ هرمو جيس ر اسقف توى ) : 
نهر دورو 1١9 1١1/95:‏ 33.| ؟"/8؟ 

؟/0/ ٠‏ هرون الرشيد : 193/١‏ , ؟//! ٠‏ 


نهر دويرة : ١ 2 1١5/1:‏ 2 55 ' |[ هعشا الثانى : "/ره8١‏ 2 1١9٠‏ , 
/ا!؟ 2 ١581155255‏ 5ق هخم 1١5٠١‏ 1598/1595 


208 55أ , ٠ةه#”‏ , ١١/5‏ 6ت 
ل لا مل م ه4/, و٠‏ 
نهر رباط : 559/9 ٠‏ عشام الثالث ( المع«تمد ) : 5١1/9‏ , 
ور الفرات 110/1 ال مقا تفش 


نهر الفوشكة : ١/59؟ ٠‏ 

نهر قرطبة : ؟:/55؟ ٠‏ 

نهر كريون : :50/1 ٠»‏ 

٠ ١1/19 : نهر موندجو‎ 

نهر وادى آره : ٠ 2١5/1١‏ 

نهر الوادى الكبير : ١55 2 51//١‏ , 
:/ا١‏ , 355 , 556 , كرك | هشسام بن المستنصر بن الحكم : 
ل لوم ووو كبو | 5/ 24828 865 كمضا 
٠ , 71/9‏ , وثاأا ٠‏ /ا ٠١‏ ا م١5اء ١١١ ١٠‏ : 

نهر الوادى اليائم : ؟/7١‏ 599 . هأ , الذدا ب /ؤ"١‏ , للأه١أ‏ غ, 

و عه ٠‏ أله ١51‏ , ث“5أا غ, إلا١ز‏ , مل/ا١ا‏ , 

٠ءاما‎ , ا١ا/ا/‎ / 0 

. ٠ 8/١ : النوروز‎ 

هشام المصحفى : ٠١١/5‏ 0 

هلال بن أبى قرة : 2/5/9 5١‏ * 

هلدوين الأسقف : ١/؟؟١ ٠‏ 

. 1/١ : الهليون‎ 


٠ ١١ال‎ ١١8/١ : هشام الحاجب‎ 

هشام بن حمزة : ١/151؟ ٠‏ 

هشام بن سليمان بن عبد الرحمن : 
٠ ١/5 ,‏ 

هشام بن عبد الرحمن : ١/لاه‏ , 
4ن ,2 95/9" ٠‏ 


الهابليون : ٠ ١85/١‏ 
هادى ( خادم ابن عمار ) : ١١10//9‏ , 


. هنخ حاخام اليهود الربانى : 
هاشم بن عبد العزيز : ٠ ١١9/١‏ ا" ' 
هاشم الندوى : 555/5 ٠‏ عنريخ فليشر : 6١/١‏ * 
هدم الكنائس : ١//ا59 ٠‏ هنياءة جارية زرياب : ١/ل/الا ٠‏ 
هذيل الصقابى 8/19؟ ٠‏ هوراس : ٠ ١٠6؟ , 1١١١/١‏ 


لك 


غوستحيسيوس الاسقفف : / اه : 


٠: ٠6 
8 ا‎ 8/١ : هولندة‎ 
' ١١/١ : الهولنديون‎ 
٠. "١/١ : الهون (85ئ11)‎ 
٠ 9١/١ : هونوريوس‎ 
٠ ١85/١ : ) هويدة ( بلد‎ 
٠ 99/١ : ) هيبون ( مكان‎ 
٠ 5١/9 : هيج دى بروفانس‎ 
٠ ١١8/9 : هيرودوس‎ 


٠ ١/5/9 : وادى أرملاط‎ 

وادى اش : ؟/ ٠ ا١5ا/ 1١56‏ 
وادى باب شيزروا : / 0 ٍ 
وادى نكة ف 525/1 ٠‏ 

وادى الحجارة : :137/1 , 9/ا١ ٠‏ 
وادى الخيزران : 58/5 : 
وادى سليط : ٠ 55١ 1١5١/1١‏ 
وادى بنى عبيد الله : ١/5/!ا؟ ٠‏ 
وادى منيه : ٠ ١١9/19‏ 

٠ 55١/١ : وادى هورش‎ 

١ ١/1 : وادق انه‎ 


وازمار البربرى : ١١5 / ١١5/19‏ . 
واضح الحاجب : 15/1 ١‏ ”» “لاا 
#؟/اظ _ هل/ا١‏ ؛ لال/اك , 181١‏ - 


00 ع 555 ٠‏ 
الوباء : ٠ "١/١‏ 
الوثنية : ٠ 59/١‏ 
الوثنية الرومانية : ١/لام‏ * 
الوثنيون : ١/5؟ ٠‏ 
وخيمة . 5 م , الاء٠‏ 


وداد ( محدوبة المعتمك ) : ٠ ١٠١١/1‏ 
أن أبى رداعة ( القائد الصقابىي ) : 


* ١85 ١8/1 


٠ ١؟/؟‎ : الورع‎ 


الوزارة : ؟/ 16 ٠‏ 

الوزراء . ؟] ٠‏ اه 

الوزير : ؟/لا؟ , /1٠١٠١‏ ١٠لا‏ 

٠ ١ةأ‎ 1 ١١١ 

وسئر دمر الأسقف : ١/١‏ . 

"١8 , ١١5 , "5١/١ : وشقة‎ 
٠ 51١ 

الوضع فى قفص من حديد 
٠ 5/5‏ 


الوطء بسنابك الخيل : ٠١7/19‏ 

٠ ١9/9 : وقعة ارنزول‎ 

٠ 1١ ,5/“9 : وقعة استجه‎ 

وقعة انئيسة : 16/1 5 

وقعة بانسلونة : ؟/9؟ ٠‏ 

٠ 55/١ : وقعة بلاى‎ 

٠ ١50/١ : وقعة جعد‎ 

وقعبة الحرة : 1/1 , 

وقعة الخندق : ؟/58 , ؟؛ , 4ه 
/1؟؟ ٠.‏ 


وقعة راهمط : 1/1 ١‏ 
وقعة روطة : ؟/ ٠ ١‏ 


وقعصة زلاقة : ؟/ ١‏ /؟١‏ 
ما ٠0 ١55‏ 
وقمة شيقنك 5 : 51/١‏ : 


رقعة شلمئقة : 19/9 ء 505 ,2 /1؟5 
وقعة عقبة البقر : ؟/ ١1 , ١190‏ 
وقعة قنطيش : ؟/ هل/ا١ ٠‏ 

وقعة المدينة : ١85/١‏ ' 

وقعة وادى سليط : ٠ ١580/١‏ 
ولادة القرطسة : 9/؟:91 ٠‏ 

ولإدة ارشذونة : 555/١‏ * 


ولابة الحنتو : ١81١/1١‏ * 


9 


١ 


ل 


1 


ولاية تدمير : ٠ ١185/١‏ يعقوب بن أبى خالد التويرى : 


ولاية رية : ١/1/5؟ ١ ٠‏ ه. 
ولاية مورور : ١/0؟" ٠‏ يعيش بن محمد بن يعيش : 8/9 ٠‏ 


ولبة : ؟ركه : 865 * اليمن : ؟/١٠‏ * 
ولى العهد : :/؟5١‏ 2 /ا5" ٠‏ اليمنية : 5/١‏ 2 8/ا, 4اا, 
أبو الوليد ( محمد بن جهور ): 8 ٠‏ 


؟/ لاه , ٠. 5٠9‏ 
ش ش ' اليمنبون : ١/5 ,2 ١65/١‏ , 6/اا, 
الوليد بن الحكم : 8١/١‏ 0 


الوليد بن لخيزران : "55-565 ٠‏ 
| : ا ع 55 إالر ا ,5٠‏ 
الوندال : ١/١‏ ؟, ؟* ,ع “اام ليهود / 
8 , 55 , ٠هةعغ‏ ه6١‏ , تثاكآا, 


ل 7 بجؤايف 7 د 3 
يابرة : 19/؟١١/‏ 6ه ٠‏ كا ما ملو/ للع كال 
الياقوت : ٠ ١3554 55 ٠ ١58/5‏ 
يحبى بن ادريس : ٠ 59 7 5١/9‏ اليهود فى مكة ( كتاب لدوزى ) : 
يحيى بن اسحق (الطيب النصراني) : ٠. 3/١‏ 
؟/؟/ ٠‏ بوسف ( أخو أيولوج ) : ٠ 88/١‏ 
يحيى بن أناتول : ٠ ٠١8/١‏ يوسفا بن بسيل : ١١5/١‏ , 
يحيى بن صقالة : ٠ ١١6 ٠ ١515 2, ١١9/١‏ 
يحيى بن على بن حمودى بن ذى | يوسف بن تاشفين : 10/9 
النون : 1١85/١‏ 2 6/5 , 5 للا ب عها/ لطظطوا, 
511-5166 5108| امو برو إكاى فكو 


؟/1 لاا ٠‏ مال لال لالاط, وبال ٠.‏ 
بحيبى بن محمد التجيبى : 5/1 ٠.‏ 
بوسف بن زيرى ( أبو الفتوح ) : 


الى بن ,بحيى الليثى : 58/١‏ لا . 
٠‏ , عل , فلا , ثلا , باجم , 


0 
يدير ( ابن عم باديس ) : 5/9" ٠‏ 
يزفتوى : ( وقد يقال له بزنت , 


بوسفب بن صمويل : تذلف 8 
بوليان حاكم سسممئة : 22/١‏ ” 55 * 
بوم الحفرة : 5/١‏ لاك, 4لا ٠‏ 


' ' لوم الكر كر ند - 1١‏ " 
أو برنت , أو بزنت ) : ٠ 555/١‏ يومين : 1137/9 ٠‏ 


اليعاقبة : ؟/69١‏ ء ه٠5‏ . اليونان ( الشعب ) : ٠ 58/١‏ 
يعرب : ٠ ١80/9‏ اليونان ( بلاد ) : ١//الام ٠‏ 


نيلا 


.- 


أغوال الأستاذ الدكتور حسن حبشى 


نود الدين والصليبون ( حركة الافاقة الاسلامية فى القرن الثانى 
علس ) * ( نشيرته دار الفكر العربى ) ٠‏ 

الحرب الصايبية الآولى ( دار الفكر العربى ) ٠‏ 

أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ( الجستا ) مترجم عن اللاتيئية 
( دار الفكر العربى ) ٠‏ 

الشرق العربى بين شقى الرحى ( دراسة تاريخية عن حملة لويس 
التاسع على مصر والسام ) ٠‏ داي الفكر العربى ٠‏ 

آهل الذمة فى الاسسلام ( لترئون ) نششير دار المعارف ودار الفكر 
وهيئة الكتاب ٠‏ 

٠ دار المعارف‎ ١٠ ) ١5١5© ١85٠+ زنحبار ( هن‎ 

رحلة طافور فى عالم القرن الخامس عشير ( دار المعارف ) ٠‏ 
مذكراته جوانفيل عن القديس لويس مع دراسة تاريخية مطولة 
بقلم المترجم ( دار المعارف ) ٠‏ 

تأرريخ مسلمى أسبائيا لدوزى ٠‏ العصبيات القيلية ) دار المعارف ٠‏ 


الجزاش عس التاريغ ( هع أساتذة بعض الجامعات ) نشره معهد 
الدراسات الاسلامية بالقاهرة ٠‏ 

فتح القسطنطينية لكلارى ( هترجم عن الفرنسية القاديمة ) » نشره 
مركن كتب الشرق الأوسط ٠‏ 

حولياتث دمشقية للمؤرخ شامى مجهول ٠‏ نشرثه مكتبة الانجلو 
المصرية 4 

الاحتكار فى العجر المملوكى ( حوليات جامعة عبن شمس ) 1 
أنباء الهصر بأنباء العصر للجوهرى الصيرفى ٠‏ دار الفكر العربى ٠‏ 
مضمار الحقائق لمحمد بن عمر بن شاهنشاه ٠‏ نشره عالم الكتب ٠‏ 


المسلمون ج؟ ‏ 585 


علا 
عأ 


ززهة النفوس والأبدان ( أربع مجلدات ) نشره مركن تحقيق التراث 


الكتاب 8 

مذ كرات فلهاردوان عن الحرب الصصليبية الرابعة ٠‏ نشسرها المجلس 
العلمى بجامعة الملك عبد العزيز بحدة ٠‏ 

نشره المحاس الأعللى للشؤن الاسلامية بوزارة الأوقاف بمصر ٠‏ 
حمال الاين الشيال : كلمة تأبين فى ذكراه ٠‏ 

الممسلمون فى الاندلس لدوزى ( ثلانة مجلدات ) نشرنه هيئة 


'الكه اب + 


2010 .8.4.85) (1959) أمروظ وقستوعخ ع0صعنانن) لطعت لطلخصوة 51 مم كد 
16110550 820 وع1200 أقتتدهت 8225011005 وتام نم25 156 عد 


نيما 


ل 


(.170 .ق.ه.8) 


تحت الطيع : للدكتور حسن حيشى : 


عط سس ات عه ربياه ا وي ا لص الس هت 


الكسياد ( عن الامبراطور. الكسبيبوس كومنن ) لابنتة الأميرة 


أنا كومئيئا 2 مجلدان ٠‏ 


جا 


فاسطين فى ظل اللحكم الاسلامى لابى 0 ( مجلدان ) * 


00 95 سنت متقلدات ( 5 0 4 دار الك المصررة 
الجزء الأول منه 2٠‏ 


البقاعي : الممجم الصغير ( فى مجلدين ) ' 
البقاعى : اظهار النصر لأسرار أهل العصر ( ذيل على ائباء الغمر ) 


. فى أربعة مجلدات ( من المسودة بخط اللؤلف ) ٠‏ 


55 


ابن الحنيلى : در الحب فى تاريخ حلب ( سبعة مجلدات والنسخة 
الأصلبة بخط المؤلف مع مراجعتها على سبع نسح أخرى ٠‏ 

ابن حجر وتلاميذه ( دراسة نار يخية له ولأربعة من تلاميذه ) : 
أحداث صنئعت اللتارريخ ( عرص لنسعة أحداث كبرى في الشرق 
والغرب كان كل منها نقطة تحول فى التاريخ المحلى والعالمى ) ٠‏ 


عل 
علا 


عار 


0# 


عاو 


العصر اللهلموكى : ( دراسة اجتماعية ) ٠‏ 
التاريخ بين المؤرخين المسامين والصلدمين ٠‏ 
1 لل 1118 ع2 1090 صعمجساء8 طعمنامة مذ لمنع8 ووز زومو لم 
نطور الجريمة والعقاب فى التاريم ٠‏ 
الدبلوماسية البابوية ٠‏ 


عاد عاج جار 





الكمية الاسلامية للدكتور حين حبشى : 





الرحمة المهداة ( عرض جديد للسيرة النبوية العاطرة ) : مجلدان ٠‏ 


سرايا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) عرض وتحليل قائمان على 


. الود ثق والمصادر الأولية والسدرة الطاحرة ٠‏ 


قرون الهجرة : دراسة عرضية للعالم منذ الهجرة الشريفة ٠‏ 
دبال الصحابة ( أو قصة أسسلام صحابى ) فى أر بعة محلدات * 
صحابيات عرفن الرسسول عليه الصلاة والسلام وحدثن عنه 


٠ ) جزءان‎ ( 


وكلها تذاع من اذاعات الرياض وجدة ومكة المكرمة ٠‏ 


الفتيح المنبن ( تمثيلشة عن تاريخ مكة المكرمة حتى أنعم الله علها 
بالاسلام ( 5 


55١ 


فهسسرس 

الموفسوع الصفحة 
لني ا عد عد لقان له جو أو الورك د ص ب 
الفصل الأول : الصسراعات المحلية وظهور هشام الثانى  6٠١‏ * 0 
الفصلى الثانى : الصراع بين صمويل اليهودى وابن عباس" ١9 ٠‏ 
الفصل الذثالث : مؤامرة الجرجانى ونيايته  "١ ٠ + <٠ <٠‏ 
الفصل الرايع : اضطراب الأحوال بين الأمراء هرة أخرى 2 * 5 
الفصل الخامس : ارتقاء المعتضد معارج القوة  ٠ 5٠١ 5٠‏ لاع 
الفصل السادس : استفحال آمر المعتضد حرييا ‏ + ٠ ٠‏ هده 
الفصل السابع : انتقام ياديس  ٠ + ٠ *+ 6٠6٠ د5٠ +٠‏ 16 
الفصل الثادن : فرديناند دلك ليون وآامراء الطوائف  ٠ ٠‏ /ا/ا 
الفصل التاسع : اين عماى والمعتمد والرميكية  ٠* ٠ <٠‏ /اى 
الفصل العاشسر : صور من حياة المعتمد  ٠ ٠ ٠. ٠. ٠.‏ ابه 
الفصل الحادى عشر : مطامع ابن عمار ونهايته  ١١ * +٠ 5٠٠‏ 
الفصل الثائى عشى : اذلال الفونس لملوك الطوائف 6 ١ ٠ +٠‏ 
الفصل الثالث عشر : ابن تاشفين وأعراء الأندلس ٠6د ٠ ٠‏ ومع ١‏ 
الفقصل الرابع عشر : اليهود والنصارى زمن المرابطين  ٠ ٠‏ أه١‏ 
الفصل الخامس عشر : سيرة المعتمد ونهايته  ١7/1 ٠. ٠ 5٠. ٠‏ 
الحواشى هاه اه اله اله اله اله اله ااه م١‏ 0 4.؟ 


اللاحق  ٠.‏ .ه ٠ ٠.‏ 1 15 . 2؟؟ 
ملحق بالرسمين المربى والالتينى للمسدن ا 

الواردة فى هذا الكتاب  ٠ ٠. 65٠‏ ؟ 
المصادر والمراجع المستعملة فى ا والشرجدة 

للأحزاء الثادثة  ٠ ٠.٠ 5٠.‏ اه خض 
كشاف عام للأاجزاء الثلاثة من الترجمة العربية ٠‏ مغ ؟ 





رقم الابداع بدار الكتب 919/98 / !١995‏ 
0 --4142 01 977 ب 151837 





